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جنيع حقوق الطبع محفوظة مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بامجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعئ فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ١‏ ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد َم نشرها للباحث» ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الدكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقمًا عن مائة للإصدار الواحدء ولا يقل عن عشر صفحات» 
ولهيئة تحرير امجلة الاستشناء عند الضّرورة . 
ز - أن تُصَدَرَ بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتّعريف ها . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله, وعنوانه, وأهم أعماله العلمية. 
ط- أن يُقَدَم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَم مطبوعة وفق المواصفات الفتّيّة التّالية: 
-١‏ البرنامج وورد 212 أو ما يمائله . 
؟- نوع الحرف عنطوندة 21ه120160' 
“ا نوع حرف الآية القرآنيّة لهأء6م5 طناوة11 عم ججامءء0 
5 - هقاس الصّفحة الكلّي : 7١سم‏ > ١٠7سم‏ ( بالرّقم ) 
ه- حرف المتن: ١5‏ أسود . 
>- حرف الحامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا- رأس الصفحة ١7:‏ أسود . 
8- العنوان الرئيسي : ٠٠١‏ أسود. 
4- العنوان الجانبي : ١‏ أسود. 
- الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملقات على نظام ©20. 
ك - أن يُقدّم البحث - في صورته النهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان علئ قرصين 


- 


ة مستقلين » ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم امجلة بإعادة البحوث لأصحابمًا ؛ نشرت أم لم تنشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
وص ب ١7٠١‏ المدينة المنوّرة هاتف وفاكس /ا41/515411/ 
البريد الإلكتروي 1)60111.6011.58ا1 ) 
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بجلءم 


) سنارت ) ر(إسر ثم / 
انك رم 0 
و دسل )م سرذا عم ا هه سر 


الموادٌ المنشورة في امجلة تعبّر عن آراء أصحابها 


مَحْتَوَيَات الْعَدّد 


سسا ل 


مضو اميه 
. خوَاتِيمٌ مُورّة الْبقرَة : 

لكر عقاد تن قز شافط ا 
رسالة في وف حَمََةَ وُهنتام عَئ اله 

الذكور أحمه رن خَيد اله القري 000000 

للدُكتور عَوّاد بْن عَبّد الله المعتق ل 


© الإِجَارَةٌ عَلَىْ الإجارَة وَتَطبِيقهًا الْمُعَاصرُ 


ع ني هشام الخريئ تفي لزاه الكسرم وإغرابه 
وكتوجيه قرّاء أته 


للذكثور شايع بْن عَبّده الأمْمّري 00000 
٠.‏ حك الطّفْل المُْلم العقَدي عَلَئ أَبَويْه (درَاسَة مَيْدَايَة : 

الكو هار ف اننقة اللهختار ا 
التَعْليم امَو مسّط التَابع للُجَامعَة الإسلاميّة خلال عشرين عَاما 


دراسة تاريخيّة صفيّة) : 
ردراسة تارعية وصعيكى) 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


سس 10 
إِعَدادُ : 
الأمتاذ الْمُشَارك في كليّة القرآن الكريم في الجامعَة 
20 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


المقدمة ْ 

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم نوراً وهدىّ ورحمة, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. دعا عباده إلى تدبر كتابه بكل بصيرة وفكرة, 
وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبد الله وومولهة بِيّن لأمّته ما أنزل إليه بوافر 
العلم والحكمة: يَليدٌ وعلى آله وصحبه ومن سار على ففجه واقتفى أثره . 

وبعد: فتتمّة لما عزمت أمري عليه وشرعت فيه من تتبع السور والآيات 
القرآنية التي ورد حديث النيّ المصطفى يه بذكر فضلها؛ رغبة مني في إظهار 
عظمتها وبيان معانيها وأغراضها؛ كان هذا البحث في خواتيم سورة البقرة ”"". 

- هذا وقد جعلت عنوان البحث «خواتيم سورة البقرة؛ فضلها وبيافا»» 
وقسمته إلى فصلين: الفصل الأول: فضل خواتيم سورة البقرة. وفي هذا الفصل 
مبحثان: المبحث الأول: في مكان وزمان نزوها وإيتائها الرسول يَف . المبحث 
الثابي: في أجر قارئها وثوابه . 

والفصل الثابئ: بيان خواتيم سورة البقرة. وجعلت في هذا الفصل أربعة 
مباحث: المبحث الأول: سبب التزول. المبحث الثاني: في المناسبة. المبحث 
الثالث: بيان الآية الأولى. المبحث الرابع: بيان الآية الثانية . 

ومن بعد كانت خاتمة البحث. 

وأخيراً أسأل الله عرّوجلّ أن يفيد من هذا العمل الفائدة المرجوّة وأن 
يتقبّله مني ويجعله ذخراً لي يوم مصيري إليه. آمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامينء وصلّ اللهم وسلّم وبارك على نبينا. 
وسيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم ياحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ وقد سبق هذا البحث بحثان في هذا الشأن وهما: الفضل والبيان لأعظم آية في القرآن (آية 
الكرسي)» وتأمّلات في سورة الواقعة. 


خَوَايمُ سُورّة البَقرّة - د. عَمَادُ بْنُ زُهَيْر حافظ 
الفصل الأول: 
فضل خواتيم سورة البقرة 
تقدديم: 
لخواتيم سورة البقرة فضل عظيم بِيّنهِ وأخبر عنه رسولنا محمد يه من 
خلال أحاديثه الشريفة. ولقد رأيت فيها أن هذا الفضل دل عليه ما ورد منها 
في بيان مكان وزمان نزوها وفي كيفية إيتائها النبي يلد ودل عليه أيضاً ما 
ورد منها في بيان أجر قراءتها وتلاوتها. لذا فإني سأتناول الكلام عن 


فضلها تبعاً لهذه الأوجه على مبحنين فيما يلي: 
المبحث الأول: مكان وزمان نزوها وإيتائها النبي يل 
المطلب الأول: 


في إيتائها النبي يَيِدِ عند سدرة المنتهى ليلة المعراج 

مما يدل على فضلها أنه أوتيها رسول الله يي ليلة المعراج عند سدرة 
المنتهى وهو في ذلك الزمان الشريف واخالة العليّة بالقرب من العلي الحكيم 
سبحانه. فلا ريب أن تخصيص إيتائها للبي يِل دون سائر آيات القرآن الكريم 
في ذلكما المكان والزمان الشريفين - لدلالة واضحة على فضلها وأيّ فضل؟!. 
وقد ورد في هذا الشأن ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «نا أسري برسول الله يل امي به إلى سدرة المنتهى, وهي في السماء 
السادسة إليها ينتهي ما يُعْرجٌ به من الأرض فيقَبَضُ منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَط به 
من فوقها فيُقبَض منها. قال: «إإذ بششى السدرة ما غشى4”؟ قال: فراش من 


)١5( سورة النجم: الآية‎ )١( 
عو س0‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

ذهب. قال: فأعطي رسول الله يلد ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسء وأعطي 
خواتيم سورة البقرة وُرَ لمن م يُشرك بالل من أمته شيئاًالمفحمات»'". 

والشاهد في هذا الحديث قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: : فأعطي 
رسول الله يِل ثلاثاً (أي حين بلوغه سدرة المنتهى) ): أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات» 
فإئه يلك أعطي خواتيم سورة البقرة حين بلغ سدرة المنتهى مع فرضه تعالى 
مراك اين ومع حكمه عزوجل بالمغفرة لمن لم يشرك به شيئاء وحسب 
هذا الأمر دال على فضلها ولله الحمد والمّة . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (دار الفكر - الطبعة الثالثة 1194ه-191748م) ج؟ ص7 
0 وق قوله: «وهي ف السماء السادسة» قال النووي: «ركذا هو قُِ جميع الأصول 
«السماء السادسة» وقد تقدّم في الروايات الأخحر من حخديث أنس رضي الله عنه أنما «أي 
سدرة المنتهى» فوق السماء السابعة» قال القاضي (عياض) كوفا في السابعة هو الأصح 
وهو قول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعيئن وتسميتها بالمنتهى. قلت: ويمكن أن يجمع 
بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة» فقد علم أنها في فماية من 
العظم.. » أ.ه إمجع مط شوح الئروي ج” ص ؟]. وفي قوله: «وغفرَ لمن لم يشرك 
بالله من أمته شيا المقحمات» المقحمات هي: الذنوب العظام الكبائر الي تملك أصحابًا 
وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحّم هو الوقوع في المهالك؛ والمراد بغفرانها أنه 
لايخلّد في النار بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يعدب أصلاء فقد تقرر في نصوص 
الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحٌدين. (انظر: شرح 
النوو ي_جاص"7). والله أعلم. ش 
وأقول: وشو او تعالى «إإن للهلا مغفر أن مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء ومن بشرك بالله ققد 
ضل ضاللاً بعيدا)» النساء .١١5‏ فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب الكبائر لمن تاب منها ما 
دام أنه ل . يشرك بالله» ومن لم يتب منها فهو تحت مشيئته تعالى فمن شاء غفر له وهو 
الغفور الرحيم. 


به سه 


و 


خَوَاتيم سورّة الْبَقَرَة - د. عمادٌ بِنْ زُهَيْر حَافظ 


المطلب الثابي: في نزولا من كنز تحت العرش 

وما يدل على فضلها كذلك أن الرسول يك أوتيها من كنز تحت عرش 
الرحمن - سبحانه وتعالى - لم يُعط أحد منه قبله ولا يعطى منه أحدّ بعده. فقد 
روي بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجداً وجعلت تربتها 
لنا طهوراء وجعلت صفوفنا كصفوف اللائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي, ولا يُعطى منه أحد بعدي»2". 
ولاريب أنّ كوا أخرجت من كثز تحت العرش فيه دلالة على عظم قدرها 
وقيمتها وشدة العناية بما وتقديسها وفضلها على غيرها من الآيات وأن حظت 
بهذه المكانة العالية الرفيعة محفوظة في كنز تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده جه ص 4885 ورواه البيهقي ف سننه ج١‏ ص 7١8؛‏ ورواه 
النسائي في السئن الكبرى - كتاب فضائل القرآن (47)» باب )١9(‏ الآيتان من آخر 
سورة البقرة - حديث (934) جلا ص 235050 تحقيق حسن عبد المنعم شلبي؛ وصححه 
الألبان في كتابه السلسلة الصحيحة ج؟ ص١47.‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم. وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه جه ص؛ بدون ذكر: (وأوتيت هؤلاء الآيات 
آخر سورة البقرة.. ) إل؛ بل فيه عن حذيفة أيضاً قال قال البي يل بنصه: «فضلنا على 
الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت 
تربتها لنا ور إذا لم نحد الماء» وذكر خحصلة أخحرى». وقال النووي في شرحه: قال 
العلماء المذكور هنا خصلتان لأ قضية الأرض في كونها مسجداً وطهوراً خصلة 
واحدة؛ وأما الثالئة محذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم 
قال: وأوتيت هذه الآيات من خواتيم البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي 
ولا يعطاهن أحد بعدي. ا. ه. جوص0-4. ش 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١7‏ 


المطلب الغالث: 
في إنزالها من كتاب كتبه الله تعالى قبل خلق السموات والأرض 
وبنا تميّرت به خواتيم سورة البقرة أها أنزلت من كتاب كتبه الله تعالى 
قبل خلق السموات والأرضء» فقد روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: «إنّ الله تبارك وتعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم يمما سورة البقرة» ولا تقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقريها شيطان»”؟ . ولاشك أن هذا الأمر دال على فضلها 
وتيّرها عن غيرها من آيات القرآن الكريم . 
المطلب الرابع : 
في إرسال الله تعالى ملكاً- لم ينسزل إلى الأرض قط- للبشرى بما 


ومن فضلها أن الله تعالى أرسل ملكا من ملائكته الكرام لم ينزل قط إلى 
الأرض فنزل من باب من السماء لم يُفتح قط فأتى النبي وَل فبشره بآنها نور لم 
يؤته ني قبله وأنه لن يقرأ بحرف منها إلاأعطيه. ذلك أنه قد روي في الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما جبريل قاعد عند النبي وَل جمع 
نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتّح قط إلا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده ج4 ص 4574 ورواه الترمذي في سننه جه ص 2150-1899 
كتاب فضائل القرآن (4) حديث (1887) وقال: حديث حسن غريب» ورواه الحاكم ني 
مستدركه ج١‏ ص 5171. وقال: صحيح الإسناد 1 يخرحاه وأقره عليه الذهبي. والحديث 
ورد من طريقين كما بيُنهما صاحب فضائل سور وآيات القرآن الكريم أحدهما إسناده. حسن 
والآخر حسن لشواهده» وقد صحح الأول منهما ابن حبّان ج7٠‏ ص .٠١١‏ (انظر: فضائل 
سور وآيات القرآن الكريم (القسم الصحيح) محمد بن رزق طرهوني» ج١‏ ص .)١87‏ 


خَوَاتيمُ سُورَة الَْقرّة - د. عَمَادُ بْنُ زُهَيْر حَافظ 

اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يما ني قبلك فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»”" . 

فهذا الحديث الشريف بين فضل خواتيم سورة البقرة من عدة وجوه: 

أحدها: أنْها اقترنت في البشارة بإيتائها البي ْم مع فاتحة الكتاب وهي 
أعظم سور القرآن الكريم, وهذا بلا ريب يدل على فضلها . 

ثانيها: أنه حين البشارة بما فتح باب من السماء ما فتح قط من قبل» وهذا 
دالٌ على خصوصية النازل وتميّه وأهميّته. وهو بلا ريب مشير إلى فضله. 

الثها: نزول ملك من السماء اختصّ عمله بالبشارة بحا يدل أيضاً على 
عظيم أمرها؛ لأن البشارة بشيء يدل على عظمه ورفعة شأنه وكبير سرور 
المبشّر به . 

ورابعها: وصفها هي والفاتحة بنورين» وهو وصف عظيمء ووجهه أن كل 
واحد منهما نور يسعى بين يدي صاحبهماء كما أنهما ترشدان إلى الصراط 
المستقيم كما يرشد النور بضوئه السائر في طريقه فيبيّن له الطريق ويهديه إلى بر 
الأمان. وهي بلا شك تبيّن لقارئها وتهديه لسلوك سبيل النبي الكريم محمد 
يل وسبيل أصحابه -رضي الله عنهم - من الإيمان الحقّ والإسلام الخالص لله 
تعالى والانقياد له وطلب مرضاته ومغفرته ورحمته وابتهالهم إلى الله عزوجل 
ورجوعهم إليه في جميع أمورهم ”" . 


)١(‏ رواه مسلم في باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث (517)) ع" ص8 ه65 
[طبعة دار العمب ]اع شرع النووي. 
وقوله: (نقيضاً) أي صوناً شديداً كصوت نقض خشب البناء» وقيل صوتاً مثل صوت 
الباب إذا فتح. (انظر: فتح الملهم شرح مسلم للديوبندي ج7١‏ ص755). 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي ج7٠‏ ص 5575. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟"١‏ 


وخامسها: أن الملك قال فيها وفي الفاتحة: «أوتيتهما لم يؤقما نبي قبلك» 
أي لم يؤت ثواهما الخاص؛ وإلاّ فلا خصوصيّة لأنّ غيرهما من الآي لم يؤته ني 
قبله كذلك. وهذا دال على فضل خواتيم سورة البقرة بأن ثوابما الخاص ل يؤته 
نبي قبله عليه الصلاة والسلام (" . 

وسادسها: ما جاء في قوله: «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته». ويحتمل هذا 
الكلام احتمالين» فإن أراد بالحرف الطرف منها وكتى به عن الجملة فالمراد على 
هذا: لن تقرأ بجملة منها إلا أعطيت ما تضمّنت إن كانت دعاء أجبت وإن كانت 
ثناء أعطيت الثواب. والاحتمال الآخر وهو أن يراد بالحرف ف التهجّي فمعناه 
على أن ما ترتب عليه من العشر حسنات محققة القبول؛ وإلاّ فلا خصوصية لأن 
حروف غيرها كذلك0". ولا مانع للجمع بين الاحتمالين فكلاهما صحيح وينطبق 
على ما ورد من الفضل في شأن هاتين الآيتين الكربعتين. وهكذا فهذه الوجوه الستة 
تدل بجلاء على فضل خواتيم سورة البقرة ولله الحمد والمنة . 
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.4717 انظر: إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خخلفة الوشتاني ج7٠ ص‎ )١( 
.177 (؟) انظر: فتح الملهم 1 ص هه"؛ إكمال إكمال المعلم ج١7 ص‎ 


عَوَايمُ سُورَة لبر - د. عمَاد بن زَيْر حَافظ 
المبحث الثالي: ف اجر قارئها وثوابه 


وفي فضل هاتين الآيتين الكريمتين ما دل عليه الحديث الصحيح من أجر 
قارئها وثوابه حيث روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري”' قال: قال النبي يك «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه»”" فإخباره يَدِ ألهما تكفيان من قرأهما شاهد على فضلها 
بذكر هذا الأجر والتنواب لقارئها . 

ولكته يل لم يخصّص - ههنا- كفايتهما لقارئهما عن أي شيء؟ وإنما 
جعلها عامة مطلقة, ولذلك فقد اجتهد شارحوا الحديث في بيان تلكم الكفاية, 
وأحسب أن أجود أقوالهم وأولاها بالصواب ما استند على ما بيّنه الرسول َل 
في أحادينه الأخرى التي سبق الحديث عنها في المبحث السابق» ولا ريب أن 
أحسن ها يُبيّن به كلامّه يل هو حديثه نفسُه. وحاصل تلك الأقوال أن هاتين 
الآيتين تكفيان قارءهما من كل سوء من شرٌ الشيطان وأعوانه وأوليائه من الجن 
والإنسء وتكفيانه كذلك ما حصل له بسببهما من الثواب والأجر وإجابة 
دعائه عن طلب أي شيء آخرء وهي تكفيانه أيضاً فيما يتعلّق بالاعتقاد ل 


)١(‏ هو عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة» وقيل بن عسيرة بن عطية بن خخدارة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج أبو مسعود البدري -- وهو مشهور بكنيته» ولم يشهد بدراء وإنما 
سكن درا هنيو الفقة العاليقة ركان من اعدف من كهانها نا وشهير عدا ونا 
بعدها من المشاهد» وسكن الكوفة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه واستخلفه على 
الكوفة لماسار إلىمصفين (أسد الغابة: جا ص 054). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج9 ص55؛ كتاب فضائل القرآن (55)» باب فضل 
سورة البقرة )٠١(‏ حديث (5009)؛ ورواه مسلم أيضاً في فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة حديث 19-171548؟ (طبعة الشعب) جا ص 408. 

ا ام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً ('©. فهي تعمّ هذا كله بإذن الله تعالى 
إذ قوله وَفد: « كفتاه » مع حذف المفعول ليشمل ويعمّ كل ما يتحصّل قاتين 
الآيتين» ولاحدّ لفضل الله وكرمه تعالى . 

- ولي أن أضيف إلى هذا الحديث في هذا الشأن ما ورد في الأحاديث 
بالمبحث السابق, ففيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه َيِه قال في 
حدينئه عن خواتيم سورة البقرة: «ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان»”" ولاشك أن هذا من أجر قارئها وثوابه في أن داره لايقربما شيطان 
مدة ثلاث ليال فيعم داره الخير ويصرف عنه الشر بسبيها . 

- ثم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأنّ جبريل قال للبي 46: 
«أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤقما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» ”". والشاهد ههنا قول جبريل: لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته. وقد بيّنت سابقاً معنى هذه الجملة بأن يعطى قارئ خواتيم 
سورة البقرة من إجابة دعائه فيها ومنح ثواب ثنائه بماء وما يترتّب من قراءته 
لحروف كلماتها من الحسنات المحققة القبول» و لاشك أن هذا كذلك دال 
على أجر قارئها وثوابه. ويّمذه الإضافة اللازمة يتم الكلام عن هذا المبحث وبه 
يتم الفصل الأول في فضل خواتيم سورة البقرة. ولله الحمد والمتّة . 


)١(‏ انظر: شرح النووي لمسلم ج؟ ص 458» فتح الباري ج9 ص 55؛ عمدة القاري ج 
05 ص 5١75‏ -5١5؛‏ إرشاد الساري ج/ا ص ١45»؛‏ إكمال إكمال المعلم ج١5‏ ص 
7 كم اللهم عضن 00+ الفهم ا أشكل بن تلخيض كتاب مسلم عاض 
6 | 
(؟) انظر الحديث وتخريجه في معن الصفحة الثامنة وهامشها. 
(؟) انظر الحديث وتخريجه وشرحه في الصفحات 24 23 .٠١‏ 
“#8 امه 


خَوَاتيم سُورَة الْبَقَرّة - د. عمَادُ بْنُ زُهَيْر حَافظ 


الفصل الثابئ: 
بيان خواتيم سورة البقرة 

تقديم . 

في هذا الفصل الغابي والأخير أتناول بيان هاتين الآيتين الكريمتين - يإذن 
الله تعالى - عبر أربعة مباحث: 

ا ممبحث الأول: سبب النزول 

لقد كان في نزول خواتيم سورة البقرة فرج على المؤمنين وتخفيف من 
ربهم ورحمة بعد شدة وحرج وعنت. ودل على هذا ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لمًا نزلت على رسول الله يِل 
الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أننسكم أو تخنفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
بشاء ويعذب من بشاء والله على كل شيء قدير6”' قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يليد فأتوا رسول الله يل ثم بركوا على الرّكب فقالوا: أي رسول الله 
كُلْفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنسزلت 
عليك هذه الآية ولانطيقها. قال رسول الله يَي: أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير, قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلمًا اقترأها القوم 
ذلت يما ألسنتهم فأنزل الله في إثرها من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. .» 
الآية. فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله عزوجل لا كلف الله تقسا 
إلاوسعها لحا ماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذن إن نسينا أوأخطأنا 4 قال: نعم.. 


.)585( سورة البقرة: الأية‎ )١( 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

(ربنا ولا تحمل علينا إصراًكما <ملته على الذين من قبلن/» قال: نعم. «إرينا ولاتحملنا ما لا 
طاقة لنا بهد قال: نعم.. «إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» قال: نعم» 7" . 

وفي رواية أخرى له (أي لمسلم) بلفظ مقارب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لمًا نزلت هذه الآية #إوان تبدوا ما في أننسكم أوحخفوه يحاسبكم به 
للم قال: دخل قلويمم منها شيء لم يدخل قلويهم من شيء فقال البي 5: 
قولوا معنا وأطعنا وسلّمنا. قال: فألقى الله الإيمانَ في قلوبمم فأنزل الله تعالى 
«لا يكلف الله تنس إلاوسعها لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت ربنا لا تؤاخحذنا إن نسينا أو 
أخطأنا4. قال: قد فعلت. #ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا). 
قال: قد فعلت. «إواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا » قال: قد فعلت» 9" . 

ويظهر من خلال هاتين الروايتين أنه لما نزلت الآية التي أخبر الله فيها أنه 
محاسب غباده على ما يخفونه في أنفسهم اشتدّ ذلك على المؤمنين وداخلهم 
الحرج وشق عليهم الأمر؛ إذ إن هذا ما يشقّ ويصعب على الإنسان تجتبه. فإنه 
قد تمر به أوقات ضعف فتحدّثه نفسه بأمور قد لا يتكلم بما أو يفعلهاء ولذلك 
فِإنَ الله تعالى رفع من بعد عنهم المحاسبة بما تحدثهم به أنفسهم ما لم يتكلموا أو 
بعملوا به رحمة يمم وتخفيفاً عليهم ودفعاً للحرج والعنت عنهم فأنزل سبحانه 
(لانكاف الله تسا إلاوسعها ...»الآية . 

وفي مثل هذا أيضاً جاء حديث المصطفى ذَلِكِ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
فال: قال رسول الله وَي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلّموا 
)١٠‏ رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب تحاوز الله تعالى عن حديث النفس» حديث رقم 


(2)145 جا ص ءلم - اللا 
؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس» حديث ١85‏ ج 5717. 


خَوَاتِيمُ سُورَة الْبقَرّة - د. عمَادُ بْنُ زُهَيْر حافظ 

أو يعملوا به» *". ومئله أيضا في حكم لمهم بالسيئة فقد روى أبو هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله عن أنه قال: «قال الله عزوجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. 
وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه؛ فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»”" . 

ولهذا كانت هاتان الآيتان (خواتيم سورة البقرة) فرجاً على المؤمنين 
ورحمة وتخفيفاً. بل وذكر الله تعالى فيها دعاءهم واستجابته إِيَاه كما ورد في 
الروايتين السابقتين بقوله عزوجل: نعم أو قد فعلتء فلله الحمد والمنة . 
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.7177 رواه مسلم: كتاب الإبمان - باب تحاوز الله عن حديث النفس» حديث 41837 ج١ ص‎ )١( 
ص‎ ١ج‎ 215٠١ رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب تحاوز الله عن حديث النفس» حديث‎ )١( 


سضرة 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
المبحث الثابئ: في المناسبة 


المطلب الأول: مناسبتها للآية التي قبلها مباشرة 

لا نزل قول الحق تبارك وتعالى «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو حفويحسبكم به 
الله وأشفق منها المؤمنون, ثم تقرر الأمر أنهم قالواسمعنا وأطعنا وثبت أنهم 
رجعوا إلى الله بالتضرّع إليه ورجائه والخضوع له؛ فحين ذلك مدحهم سبحانه 
وأثنى عليهم بقوله آم الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» إلى آخر السورة.. 
وقدّمه بين يدي رحمته ورفقه يمم, فجمع هم بين التشريف بالمدح والثناء وبين 
رفع المشقّة في أمر الخواطر, ولاريب أن هذا من ثمرة طاعة الله - عزوجل - 
والانقياد له والانقطاع والتضرّع إليه('». وهذه المناسبة ظهرت - بلا شك - 
من معرفة سبب التزول ولله الحمد والمتّة . 

ومن وجهة نظر أخرى مناسبة لاحت للفخر الرازي إذ قال: لما بين 
الله تعالى في الآية المتقدمة لله ما في السموات وما في الأرض» كمال الملك وكمال 
العلم وكمال القدرة لله تعالى» وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع ذلك 
بأن بِيّن كون المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى» وذلك هو 
كمال العبودية» وإذا ظهر لنا كمال الربوبية وقد ظهر لنا من المؤمنين كمال 
العبودية» فالمرجوّ منه سبحانه وتعالى أن يعم المؤمنين بفضله ورحمته وجوده 
وإحسانه وأن بمنّ عليهم برحمته وعنايته في يوم القيامة»”©. أقول: وهذا ما ورد 
في الحديث بيانه بعد الدعاء والابتهال بقوله سبحانه: نعم. أو: قد فعلت . 


)١(‏ انظر: تفسير البحر امحيط لأبي حيّان الأندلسي ج١7‏ ص 517؛ تفسير الثعالبي ج١‏ ص 
م لس لل 

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي: ج/ا ص .١7/8‏ وانظر: تفسير المنار محمد رشيد رضا ج" 
ص 21١57‏ : 
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خَوَاتِيمُ سُورة الْبَقرّة - د. عمَادُ بْنُ زُهَيْر حَافظ 


المطلب الثابي: مناسبة خواتيم سورة البقرة لفاتحتها 

وههذا الختام الكريم لسورة البقرة مناسبة للآيات التي افنتحت يماء وهذا 
من علرٌ وعظمة كلام الله تبارك وتعالى وحسن نظمه وسبكه. إذ إنه مع طول 
السورة يجيء الختام متوافقاً ومناسباً للافتتاح!! وقد حكى أبو حيان الأندلسي 
(صاحب البحر النحيط) أنه تتبّع أوائل السور الطوال وخواتمها فوجدها متناسبة 
ومتوافقة. بحيث لا ينخرم منها شيء, وقال: «وذلك من أبدع الفصاحة حيث 
يتلاقى آخر الكلام المفرط في الطول بأوّله. وهي عادة العرب في كثير من 
نظمهم يكون أحدهم آخذاً في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخرثم إلى آخر 
هكذا طويلاً ثم يعود إلى ما كان آخذاً فيه أولاّي2" , 

وبعد فيظهر هذا التوافق وتتبيّن في هذا المقام المناسبة بأئه لا بدأ الحق 
سبحانه كلامه في أوّل السورة بوصف للمتقين ومدحهم بقوله: «الذين يؤمنون 
بالشيب ويقيمون الصلاة وبا رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم بوقنون. أونك على هدى من ربهم وأوذك هم المذلحون» ”". لما بدأ ذلك في 
أول السورة بيّن في آخرها أن الذين مدحهم ووصفهم بتلك الصفات الحميدة 
هم أمَة وأتباع التبي الكريم محمد يك فقال سبحانه «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكثه وكتبه ورسله4, فناسب هذا النص القرآن وهو المراد 
بقوله تعالى في أول السورة #الذينبؤمنون بالغيب4. ثم قال ههنا في آخرها: «إوقالوا 
معنا وأطعدا » وهو المتناسب مع أُوَها في قوله إويقيمون الصلاةوئما رزقناهم ننفتون», 
ثم قال ههنا: «إغفرانك ربناوإليك المصير» وهو المتداسب مع قوله في أول السورة 


.9014- 751" تفسير البحر المحيط: ج7 ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآيات (7 -ه).‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

«وبالآخرة هم بوقنون, ثم حكى عنهم ههنا كيفية تضرّعهم إلى ريم في قولهم 
«إربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا...» إلى آخر السورة, وهو المتناسب مع ما ورد 

في أوَنها لإأولثك على هدى من ربهم وأوللك هم المفلحون» 7" . 
ولصاحب نظم الدررء كلام لطيف ههنا في هذا الشأن إذ يقول: «وأمًا 
مناسبتها لأوّل السورة رداً للمقطع على المطلع؛فهو أنه لما ابتدأ السورة 
بوصف المؤمدين بالكتاب الذي لاريب فيه على الوجه الذي تقدّم ختمها بذلك 
بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أوَها على وجه يتصل بما قبله من الأوامر 

والنواهي والاتصاف بأوصاف الكمال أشدّ اتصال)”" . 


فسبحان من نظم كلامه وأحسنه ووافق وناسب بين أوله وآخره وأطرافه 
ووسطه «إلاناتي الباطل من بين يده ولامن خلفه تدزيل من حكيم ريد » 7" . 


المطلب الثالث: مناسبتها لعموم السورة 

وكما أن الختام ناسب الافتتاح فكذلك هو قد ناسب عموم ما حوته السورة 
الكريمة» ذلك أن الله - تبارك وتعالى - لما ذكر في السورة العديد من الأحكام 
التشريعية والقصص والمواعظ وما تخلّل ذلك ثما هو عون على تلك المقاصد التي 
شملتها السورة انتقل بعدها إلى تعظيم رسوله والنعاء عليه وعلى المؤمنين بقوله هزامن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ...4 الآية. فأئنى عليهم في إيمانهم بجميع الذي 
ذكر إبمانا خالصا اقتضى امثلهم لما جاء به من عملء, ومن أجل هذا قال ابن 
عاشور: «فالجملة استئناف وضعت في هذا الموقع لناسبة ما تقدّم, وهو انتقال 


.١؟م-‎ ١717 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ج/ا ص‎ )١( 
.557” (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ج١ ص‎ 
سورة فصلت: الآية (؟541).‎ )5( 


خواتيم مُورَة لقره - د. عمَاد بن ُميْر حافظ 
مؤذن بانتهاء السورة؛ لأئه لما انتقل من أغراض متناسبة إلى غرض آخر هو 
كالحاصل والفذلكة فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض)2" . 
ويهذا تنتظم حخواتيم سورة البقرة مناسباتها للآية قبلها ولأول السورة 
وافتتاحها ومن ثم لعموم السورة وموضوعاتها. ولله الحمد والمنة . 


3 3 


١ج وانظر: تفسير أبي السعود‎ .177-- 17١ التحرير والتنوير لابن عاشور: ج7٠ ص‎ )١( 
.١75 ص 270074 تفسير الآلوسي ج7٠ ص 54؛ حاشية الصاوي على الجلالين ج١ ص‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١7‏ 


المبحث الثالث: بيان الآية الأولى 
المطلب الأول: بيان قوله تعالى: «آمن الرسولبما أَنْزل إليه من ربهوالمؤمنون» 

يخبر الله تعالى في هذا المقطع الأول من الآية الكرية أن رسوله محمد يل 
صدّق فقَرٌ بما أوحي إليه منه تعالى من الكتاب وما فيه من حلال وحرام ووعد 
ووعيد وأمر وفهي وغير ذلك من سائر ما فيه من امعان التي شملها وحواها”” . 

وهذا الكلام من الله -عزوجل- وإن خرج مخرج الخبر؛ فإنه يتضمّن 
مدحا وثناء على النبي يك بما أخبر من إيمانه. وفيه أيضاً إشارة إلى الاقتداء به 
وبالمؤمنين الذين اتبعوه واهتدوا بمدي ريم ”" . 

أمَا قوله تعالى «إوالمؤمنون» فيحتمل أمرين: أحدهما: أن يتم الكلام عند 
قوله «إوالمؤمنون» فيكون المعنى: آمن الرسول والمؤمنون بما أنتزل الله إليه من 
ربه. ثم ابتدأ بعد ذلك بقوله لكل أمن بالله وملاتكته.. 4 والمعنى: كل واحد من 
المذكورين فيما تقدّم وهم الرسول والمؤمنون. وثانيهما: أن يتم الكلام عند قوله 
تعالى «إما أنزل إليه من ربه», نم ييتدئ من قوله (إوالمؤمنونكل آمن بالله...4» ويكون 
المعنى: أن الرسول آمن بما أنزل إليه من ربه. وصدق المؤمنون أيضاً مع نبيّهم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ”©. وعلى كلا الوجهين فإنَ المراد والحاصل 
واحد وهو الإخبار من الله تعالى أن الرسول يع آمن بما أنزل إليه من ربه 
وأن المؤمنين أتباعه في ذلك الإيمان, لأن إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله 


٠٠١ انظر: تفسير الطبري ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون للماوردي ج١‏ ص 5596. 

(5) انظر: تفسير الطبري ج١‏ ص 4٠١١‏ تفسير الكبير للفخر الرازي ج/ ص 4١79‏ تفسير 
الآلوسي ج7٠‏ ص 5". 


خَواتيمُ سُورَة الْبقَرّه - د. عِمَادُ بْنُ زَُيْر حافظ 

(أركان الإبمان) هو إيمان بما أنزل إليه من ربه بلا شلك. ولذلك فإ أرجَّحُ 
الوقف على قوله تعالى إوالمؤمنون4: ويكون على هذا الوجه قوله تعالى لكل 
آمن.. 4 جملة مستأنفة من مبتدأ وخبرء ويسوغ الابتداء بالتكرة كونها في 
تقدير الإضافة. ولذلك قال الآلوسي في ترجيح هذا الوجه: «بأنه أقضى لحق 
البلاغة وأولى في التلقي بالقبول, لأنَ الرسول يك حينئذ يكون أصلاً في حكم 
الإيمان بما أنسزل الله تعالى والمؤمنون تابعون له ويا فخرهم بذلك)2" . 

© فوائد ولطائف : 

الأولى: إن في تقديم الرسول يلك على المؤمنين لأنَّ إبمانه هو المتقدم وإيمان 
المؤمنين متأخّر عن إعانه. وإذ هو المتبوع وهم التابعون له في ذلك. كما أن فيه 
تعظيما له يليد بمدحه على أنه أكمل المؤمنين إبمانا بربه عزوجلء وفي ذات الوقت 
فيه ترغيبٌ لغيره من أمته في هذا الوصف . 

الثانية: إن في إفراده عليه الصلاة والسلام وحده في ذكر إيمانه دون 
المؤمنين من أجل التفريق بين الإائيّن؛ فإن إبمانه يخ عن مشاهدة وعيان وأمًا 
إيمان المؤمنين فإله عن نظر واستدلال أو حجة وبرهان 9". وفي هذا قال أبو 
السعود: «وتغيير سبك النظم الكريم عمًا قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيمانه عليه 
السلام المبني على المشاهدة والعيان وبين إبمافهم الناشىء عن الحجة والبرهان من 
التفاوت البيّن والاختلاف الجليّ كأنهما مختلفان من كل وجه حتى في هيئة 
التركيب الدال عليهما»”" . 

الثالثة: إن في اقتران المؤمنين بالرسول يل والاخبار عنهم جميعاً بخبر واحد 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط ج؟ ص 854؛ نظم الدرر للبقاعي ج١‏ ص 4008 تفسير 
البيضاوي ج١‏ ص 777. 

(1) انظر: تفسير البيضاوي ج١‏ ص 777. 

(؟) تفسير أبي السعود: ج١‏ ص 774. 


عا ا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


ا لي مه في الخطاب الشرعي 
من جهة أخرى ”' 

الرابعة: يلاحظ أن ل وذكره 
هناك في أول سورة البقرة بقوله تعالى «إوالذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك» 
بطريق الخطاب, وقد ناسب هذا المقام ذكره بطريق الغيبة لما أن حق الشهادة 
الباقية على مر الدهور والأعصار أن لايخاطب ها المشهود له(" . 

الخامسة: إِنْ في إيراده يلي بعنوان الرسالة المنبئة عن كونه صاحب كتاب 
مجيد وشرع جديد - دون تعرّض لاسمه الشريف - تعظيماً له وتمهيداً لا يذكر 
بعده من قوله إبما أنزل إليه4: وفيه أيضاً مزيد توضيح لاندراجه في الرسل 
المؤمن بمم عليهم السلام ”” . 

السادسة: في إجمال ما أنزل إليه لتحقيق كيفية إبمانه إجلالا له وي 
وإشعاراً أن تعلّق إعمانه بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته بجميع ما انطوى عليه 
من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره أصلاً © . 

السابعة: إن في التعرّض لعنوان الربوبية في قوله تعالى «إمن ربه# مع 
الإضافة إلى ضميره يلك تشريفا له وتنبيهاً على أن إنزاله إليه فيه تربية وتكميل له 
يِ. وفي هذا يقول الآلوسي: «وفي تقديم الانتهاء على الابتداء مع التعرض 
لعنوان الربوبية رالإضافة إلى ضميره ييِدٌ ما لايخفى من التعظيم لقدره الشريف 
والتنويه برفعة محله المنيف" . 


.70” انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن السعدي» ج١ ص‎ )١( 
.7١-59 انظر: تفسير أبي السعود ج١ ص 4174 تفسير الآلوسي ج7 ص‎ )7( 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 45074 تفسير الآلوسي ج7٠‏ ص .7١‏ 

(5) انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 774. 

(5) روح المعاني للآلوسي: ج7؟ ص 57. 


خَوَاتيمُ سُورَة الْقرَهِ - د. عمَادُ بْنُ ُهيْر حَافظ 
الثامنة: وأختم هذه الفوائد واللطائف بسؤال طرحه أبو يحيى زكريا 
الأنصاري وأجاب عليه. وهو قوله: إن قلت: أي فائدة في هذا الإخبار أي 
امن الرسول» مع أن الأنبياء في أعلى درجات الإبمان؟ قلت: فائدته أن يبيّن 
للمؤمنين زيادة شرف الإبمان,. حيث مدح به خواصه ورسله. ونظيره في سورة 
الصافات آنه ذكر في كل نبي تإإنه من عبادن المؤمنين»» 27 . 


المطلب الثابئ: بيان قوله تعالى: فك امن الهو لاكته وكثبه ورسله» 

بالاستناد على ما سبق ذكرّه من رجحان الوقف على قوله تعالى 
«والمؤسنون» الذي يقتضي عطف «المؤمنون) على (الرسول/؛ فإِنَ قوله تعالى 
ؤكل» بسوينه الذي ناب عن الضمير يرجع إلى «الرسول» و «المؤمنون» أي 
كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله”" . 

-وفٍ قوله تعالى إوكتبه» قرأ حمزة والكسائي وخلف: «إوكتابه» على 
التوحيد وقرأ الباقون على الجمع إوكتبد). وحجة من قرأ لإوكتابه4 أن الكتاب 
هو القرآن فلا وجه جمعه. وفي حجة أخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الكتاب أكثر من الكتب. وقال أبو عبيدة: أراد كل كتاب الله بدلالة قوله تعالى 
إفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق)» ”"2, فوحّد إرادة الجدسء 
وهذا كما يقول القائل: كثر الدرهم في أيدي الناس, يريد الجبس كلّه. وحجة 
من قرأ إوكتبه» التناسب بين ما تقدم وما تأخّرء فما تقدّم ذكر بلفظ الجمع 
وهو قوله «ؤكل آمن بالله وملائكله) وما تأخّر إورسله» فكذلك «إوكتبه» على 


' فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحى زكريا الأنصاري؛ تحقيق محمد علي‎ )١( 
.)75( الصابون: ص‎ 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود: ج١‏ ص 4774 تفسير النسفي» ج١‏ ص .١454‏ 

(؟) سورة البقرة: الأية (1١1؟).‏ 


س١‏ لا م 


يجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١17‏ 


الجمع ليأتلف الكلام على 8 واحد, هذا مع أنه أراد جميع الكتب التي أنزل 
الله تعالى 29 . 

ل فوائد ولطائف : 

الأولى: تكرير الإسناد في قوله تعالى وكران. .. لما في الحكم بإبمان كل 
واحد منهم على الوجه الآ من نوع خفاء يحتاج إلى التقوية والتأكيد, أي كل 
واحد منهم آمن بالله وحده من غير شريك له في الألوهية والمعبودية 9 . 

الثانية: وف توحيد الضمير في قوله تعالى «إأمن» مع رجوعه إلى كل 
المؤمنين لما أن المراد هو بيان إيمان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع 
كما اعتبر في قوله تعالى «إوكل أنه داخرين» 2"7, وهو أبعد عن التقليد أي كل 
واحد منهم آمن على حياله © . 

. الثالئة: يلاحظ - ههنا - أنه لم يذكر - سبحانه وتعالى - الإبمان باليوم 
الآخر مع ذكره له في قوله عزوجل «إولكى البرّمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين...الآية ‏ وذلك لاندراجه في الإيمان بكتبه. فإِنَ اليوم الآخر 
هو ثنا جاءت كتب الله بإثباته والدعوة إلى الإبمان به. وهذا - أيضا - من 
الإيجاز الذي هو من صنوف البلاغة القرانية, وخصوصاً أن الغواب (الكلام 


)١(‏ انظر: حجة القراءات لابن زبحلة ص 57 ١-1.57؛‏ النشرثي القراءات العشر لابن الحزري 
القيسي» تحقيق: بحي الدين رمضان» جاص 35219272. 

0( تفسير أبي السعود: ج١1‏ ص 7375. 

(7) سورة النمل: الآية (/81). 

(4) انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 74؟؛ تفسير الآلوسي ج7 ص 258-77 فتح القدير 
للشوكابي ج١‏ ص 787 

'5) سورة البقرة: الآية (/ا/1١).‏ 

0 


َوَاتيمُ سُورَة الْبَقرَِ - د. عمَادُ بن زُهيْر حَافظ 

المكرّر) كثيراً ما يختصر فيه" . 

والرابعة: إن في وجه الترتيب بين ما ذكره الله تعالى من أركان الإيمان 
غاية الفصاحة والحكمة الإلهية, إذ جعل الإبمان بالله أولاً؛ لأن معرفة الحق - 
سبحانه - هي الأصلء فوجود الخالق القادر على جميع المقدورات العالم بكل 
المعلومات الغتيّ عن كل الحاجات هو أمر يقر به كل عاقل؛ وإذ لايمكن - 
كذلك- الإيمان والتصديق بالملائكة والكتب والرسل إلا بوجود الإيمان الحق 
بالله تعالى؛ فلذلك كان هو المقدّم على كل أركان الإبمان. أمّا الإينان بالملائكة 
فجعل في المرتبة الثانية لأنسّهم هم الوسائط بين الله وعباده. ثم جاء الإيمان 
بالكتب وهو الوحي الذي يتلقاه الملكُ من الله تعالى ويوصله إلى رسله وأنبيائه, 
وهو كمثل استئارة سطح القمر من نور الشمس؛ فذات الملك كالقمر وذات 
الوحي كاستنارة القمرء فكما أن ذات القمر مقدّمة في الرتبة على استنارته 
فكذلك ذات الملك متقدم علىحصول ذلك الوحي العّر عنه يمذه الكتب, 
. فلهذا السبب كانت الكتب متأخرة في الرتبة عن الملائكة, ومن ثم جاء الإيمان 
بالرسل في المرتبة الرابعة وهم الذين يقتبسون أنوار الوحي من الملائكة» فهم 
تأخروا في الرتبة عن الكتب من أجل هذا المعنى. <" والله أعلم بمراده . 

المطلب الثالث: بيان قوله تعالى: «إلانفرّق ين أحد من رسله» 

يخبر الحق تعالى ههنا عن المؤمنين أنهم يقولون لانفرق ين أحد من رسله»» 
ففي الكلام محذوف دل عليه الكلام وهو: يقولون, فتقدير الكلام: كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لانفرق بين أحدمن رسله. وهو كقوله تعالى 
(واللاتكة بدخلن عليهم من حكل باب. سلام عليحكم بما صبرمٌ ذنعم عقبى 
)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 774؛ تفسير الآلوسي ج7 ص 58. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان ج١‏ ص 754؟ التفسير الكبير للفخر الزازي جلا ص .17١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


الدار4”"©؛ فامحذوف يقولون وتقديره: يقولون سلام عليكه(".. والمراد من 
كلامهم هذا هم لايفرقون بينهم بأن يؤمنوا ببعض منهم ويكفروا بآخرين بل 
هم مؤمنون بصحة رسالة كل أحد منهم . 

-وغاية قولهم هذا ومقصوده من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات النبوة والرسالة بشكل عام إذ الإيعان ببعض الرسل 
دون بعض ينقض هذا الإثبات ويخل به . 

الوجه الثابي: إثبات النبوة والرسالة لنبينا وسيدنا محمد يد وذلك بالتعريض 
في هذا القول بتخطئة أهل الكتاب الذين كفروا به وردّوا دعوته. وشأن المؤمنين 
أن يؤمنوا برسل الله وأنبيائه جميعاء فهم قد جانبوا الحق بإنكارهم نبوة رسول الله 
2 وكفرهم به وبا جاء به0. وفي هذا الوجه قال الالوسي: (روقيدوا إبعاهم 
بذلك تحقيقاً للحقّ وتنصيصاً على مخالفة أولئك المفرقين من الفريقين (اليهود 
والنصارى) يإظهار الإبمان بما كفروا به فلعنة الله على الكافرين» ©) . ْ 

في القراءات: قرأ يعقوب بالياء في قوله تعالى: «إلا تفرق» أي قرأ: إلا 
يقرّق4» وقرأ الباقون بالنون «إلا نرق 2 . وقراءة يعقوب على أن الضمير 
عائد على «ؤكل امن بالله4 ”2 أي: لا يفرّق الله تعالى بين أحد من رسله . 


.)١ 1 - ”( سورة الرعد: الأيتان‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري ج7 ص 2٠١١‏ تفسير أبي السعود ج١‏ ص 775. ويحتمل أَنْ النون 
في قوله تعالى: ( لانفرق » للجلالة» أي آمنوا في حال أنْنا أمرناهم بذلك لأننا لا نفرق» 
فالدملة على هذا المعين معترضة. (انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج7 ضص .)١57‏ 

() انظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج7 ص 550. 

(54) روح المعاني للآلوسي: ج؟ ص 58. 

(5) النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ج7١‏ ص 7717. 

(5) التحررير والتنوير لابن عاشور: ج” ص ١77‏ . 


ها 


و 


خَوَاتِيمُ سُورَة الْبَرَهِ - د. عمَادُ بن ُهيْر حَافظ 

© فوائد ولطائف : 

الأولى: من كمال ثنائه - عرّوجل - على عباده المؤمنين أن جمع لهم في 
هذه الآية الكريمة بين إخباره عن حالهم وبين حكاية قوهم إلا نقرق بين أحد من 
رسله» وذلك جمعا هم بين القول والعمل والماضي والمستقبل» ولا ريب أن هذا 
غاية الثناء والمدح, ولله الحمد والمنة 29 . 

الثانية: رس امد دراو نياك لا قن ارو ا 
وذلك لأن نفي التفريق بين الرسل يستلزم نفي التفريق بين الكتبء كما أن الأصل 
في تفريق المفرّقين هم الرسل؛ وكفرهم بالكتب متفرّع على كفرهم بهم" . 

الثالثة: إن التفضيل الذي جاء في قوله تعالى طإتلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض.. 4 الآية”") إئما هو في مزايا أخرى فوق الرسالة» ولا تعارض مع قوله 
تعالى ههنا «إلاننرقين أحد من رسله» © . 

الرابعة: من البلاغة القرآنية ههنا أسلوب الالتفات, فإنّه بعد أن كان سبحانه 
يتكلم بالغيبة عن المؤمنين التفت في الكلام وانتقل إلى أسلوب المتكلّم عنهم 
بتقدير أله مقول قول محذوف دل عليه السياق كما بيّت ذلك آنفاً © . 

الخامسة: قال الله تعالى: «إيين أحد» ولم يقل بين آحاد؛ وذلك لأن (أحد) 
يتناول الواحد والجمعء وهي المختصة بالنفي وما أشبهه؛ إذ هي للعموم, ولذلك 
دخلت (من) عليها كقوله تعالى (إفما مدكم من أحد عنه حاجزين © ا 


7٠٠١ انظر: النكت والعيون للماوردي ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الجمل على الجلالين جاص 77327. 

(1) سورة البقرة: الآية (78579). 

(4) انظر: تفسير المراغي ج7 ص 85. 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج7٠‏ ص 171. 

(7) انظر: البحر المحيط لأبي حيان جاص 855؛ فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 584. والآية > 
اا ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


السادسة: قوله تعالى: «إمن رسله» إظهار في محل الإضمار, أي فلم يقل لا 
نفرق بين أحد منهم كقوله في نفس السورة وما أوتي النبيون من ربهم لا ترق بين 
أحد منهم 4 الآية '». وكقوله في سورة آل عمران وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 3 وذلك لاحتمالين: إمَا 
للاحتراز عن توهّم اندراج الملائكة في هذا الحكمء وإمًا للإشعار بعلة عدم 
التفريق بينهم وهي أَنْهم أصحاب رسالة من الله تعالى © . 


المطلب الرابع: بيان قوله تعالى «إوقالواسمعنا وأطعنا» 


يخبر الله - تبارك وتعالى - مادحا عباده المؤمنين في هذا الجزء الأخير من 
الآية في امتناللهم لأوامره ونواهيه إثر حكاية إبعانهم فقولهم (سمعنا) ليس المراد منه 
السماع الظاهر؛ لأنَ هذا لا يفيد المدح لهمء بل المراد أنهم سمعوا بآذان 
عقوهم أي عقلوه وعلموا صحَته وتيقنوا أن كل تكليف جاءهم من عند ربكم 
فهو حق واجب القبول. فغاية قولهم سمعنا هو رضاهم وقبوهم بما جاءهم من 
شرع الله تعالى» فهو السماغ النافع الدافع إلى العمل والامتثال ومثله قوله تعالى 
لإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ”». والمراد: لمن سمع 
الذكرى بفهم حاضر وقبول» وعكسه قوله تعالى فإولا تكونواكالذين قالوا سبمعنا وهم 
لاسمعون)27, ومثله أيضاً قوله سبحانه وتعالى «إسمع آبات الله تلى عليه ثم بصرٌ 


“* في سورة الحاقة رقم (437). 

.)١55( سورة البقرة: الآية رقم‎ )١( 

.)814( سورة آل عمران: الآية رقم‎ )١( 

() انظر: فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 584. 
(4) سورة ق: الآية (/71). 

(5) سورة الأنفال: الآية (1١؟).‏ 


حَوَاتِيمُ سُورَة لقره - د. عمَاد بْنُ ُقيْر حَافظ 

مستكيرا كأن لم يسمعها» الآية © وهذا المعنى من الرضا والقبول قالوا بعدها 
(وأطعنا) أي امتثلنا (». وقد عبّر ابن كثير عن ذلك كلّه بقوله: ررأي سمعنا 
قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضام)”" . 

© فوائد ولطائف : 

الأولى: إن قول المؤمدين (سمعنا وأطعنا) ينبئ عن شخصية المؤمن الملتزمة 
بعموم ما جاء به النبي ييه من الكتاب والسنة وأنّه دوماً سمّاعا قابلاً مذعناً ومنقاداً 
لأوامر الله تعالى ورسوله يَ, وهذا قال السعدي في تفسيره: ررهذا الترام من 
المؤمئين عام لجميع ما جاء به النبي يلِدِ من الكتاب والسنة, وأنهم سمعوه ماع 
قبول وإذعان وأنقياد)». وعلى هذا فإن قوهم (سمعنا وأطعنا) مقالة ينبغي أن 
يتمثلها المؤمن كل حياته, وفي هذا الشأن قال الثعالبي أن هذه الجملة (مدح 
يقتضي الحض على هذه المقالة وأن يكون المؤمن بمتثلها غابر الدهر)9' . 

الثانية: إن في قوله تعالى إوقالوا معنا وأطعدا» تعريضا بالتوبيخ والرة 
لأولئك الذين قالوا (سمعنا وعصينا) من اليهود وأشباههم, وقد أخبر الله تعالى 
عن قوهم هذا في آيتين إحداهما بسورة البقرة بقوله عزوجل «إوإذ أخذا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم يمّوة واسمعوا قالوا معنا وعصينا وأشريوا في قلوبهم المجل 
بكفرهم ...4 الآية'"2: وثانيهما في سورة النساء بقوله سبحانه «إمن الذين هادوا 
)١(‏ سورة الحائية: الآية (8). 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي جلا ص 177؛ البحر المحيط لأبي حيان ج7١‏ ص 
855؛ تفسير ابن كثير ج١‏ ص 9417؛ حاشية الصاوي على الجلالين ج١‏ ص 75١؛‏ 

روح المعاني للآلوسي ج7٠‏ ص 59؛ التحرير والتنوير لابن عاشور ج7 ص .١77‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج١‏ ص 147". 
(4) تفسير السعدي: جاص 3075. 
(5) تفسير الثعالبي: ج١‏ ص 7717 
)١(‏ سورة البقرة: الآية رقم: (837). 


١7 مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد‎ ٠ 
يحرفون الكلم عن مواضعه وبِمُولون معنا وعصينا واسمع غيرمسمع وراعنا ليا ألسنتهم وطعنافي‎ ٠ 
. 2 الدن». الآية‎ 

الثالئة: يذكر ابن عاشور في وجه مجيء الفعلين (سمعنا وأطعنا) بلفظ 
الماضي دون المضارع فيقول: نما جيء بلفظ الماضي دون المضارع ليدلوا على 
رسوخ ذلك لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضا؛ وصيغ العقود ونحوها تقع 
بلفظ الماضي نحو بعت واشتريت.. إل)0". وهذه لطيفة تنبئ عن غاية الدقة في 
الفهم من ابن عاشور رحمه الله . 

الرابعة: إن في تقديم السمع على الطاعة مراعاة لكون الوسيلة تتقدم على 
الغاية؛ فإن التكليف طريقه السمع والطاعة غايته وهدفه 2 . 

الخامسة: إشارة إلى ما ذكرته في تقديم الحديث عن قوله تعالى إوقالوا 
سمعنا وأطعنا» بأله بعد أن حكى الله إيمان المؤمنين حكى عنهم بعده امتثالهم 
للقتضاه فللفخر الرازي كلام مفيد ولطيف في ذلك حيث قال: إن كمال 
الإنسان في أن يعرف الحقّ لذاته والخير لأجل العمل به. واستكمال القوة 
النظرية بالعلم» واستكمال القوة العملية بفعل الخيرات, والقوة النظرية أشرف 
من القوة العملية. والقرآن مملوء من ذكرهما بشرط أن تكون القوة النظرية 
مقدمة على العملية؛ قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام (إرب هب إ حكما وألحدني 
بالصالحين4 الآية ”“», فالحكم القوة النظرية وألحقني بالصالحين كمال القوة 
العملية, وإذا كان هذا فإنَ الأمر في هذه الآية كذلك فقوله «وكل امن بالله وملاتكته 


.)55( انظر: حاشية الصاوي على الجلالين ج١ ص 75١؛ والآية بسورة النساء رقم‎ )١( 
.١5 (؟) التحرير والتنوير لابن عاشور: ج7٠ ص‎ 
انظر: البحر المحيط لأبي حيان ج7١ ص 455 روح المعاني للآلوسي ج7 ص 455 فتح‎ )( 
.784 القدير للشوكاني ج١ ص‎ 
.)4879( سورة الشعراء: الآية‎ ):( 
7 4و‎ 35 


َوَائم سُورَة لقره - د. عمَادُ بْنُ وير حَافظ 
وكتبه ورسله» إشارة إلى استكمال القوة النظرية بمذه المعارف الشريفة, وقوله 
«إوقالوا سمعنا وأطعدا» إشارة إلى استكمال القوة العملية الإنسانية يمذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة» ثم قال رحمه الله: رومن وقف على هذه النكتة علم اشتمال 
القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها الآخرون)"©. ولقد صدق فيما قال . 


المطلب الخامس: بيان قوله تعاللى «إغفرانك ربنا وإليك المصير» 

وهذه الجملة الكريمة تعمة للجزء الأخير من الآية إذ يخبر سبحانه وتعالى 
فيها عن حال المؤمنين بعد قبولهم ورضاهم بما أمر وقيامهم بطاعته. يخبر عن 
سؤالهم المغفرة والرحمة واللطف إثر ذلك لما يخشونه من التقصير في حقه -. 
عزوجل- أو لأنَ عبادقم التي قاموا بما وأعمالهم التي عملوها وإن كانت فيما 
يحب؛ ولكنها بالنسبة إلى جلاله وعظمته تقصير ونقصان (", وهو كقوله تعالى 
«والذين بؤتون ما نوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» ”". وللصاوي في حاشيته 
على الجلالين إضافة حسنة في هذا الشأن إذ قال: «فالإنسان يطلب المغفرة» ولو 
في حالة الطاعة بسبب ما يطرأ عليها من العجب وحب المحمدة وغير ذلك من 
الآفات التي تذهبهاء فالعارف لايعتمد على أعماله أبداء وعلامة ذلك كونه يجدد 
التوبة والاستغفار ولو كان متلبسا بأكبر الطاعات)9© . 

و عن (غفرانك) وصيغتها: 

الغفران: مصدر , بصيغة (فعلان) وهي صيغة مبالغة, وهي بمعنى المغفرة 


.١78 التفسير الكبير للفخر الرازي: جلا ص‎ )١( 

755 انظر: البحر المحيط لأبي حيان جا ص‎ )1١( 

(؟) سورة المومنون: الآية رقم (50). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: ج١‏ ص شيل . وانظر: التفسير لكر لشعر لازي ج» 
ص .1١737‏ 


لاوما د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
وَالعَفْر. وأصل معناه التغطية والسَثْر والمراد منه ستر الذنوب والتجاوز عن 
الخطايا ومحوهاء وإنما يكون ذلك بعدم الفضيحة بما في الدنيا وترك الجزاء 
عليها في الآخرة" . 
ولكون (غفران) صيغة مبالغة فقد قال صاحب نظم الدرر: «روهي صيغة 
مبالغة تعطي الملء ليكون غفراً للظاهر والباطن» وهو مصدر محيط المعنى نازل 
منزلة الاستغفار الجامع لما أحاط به الظاهر والباطن)(". ؤمثله قال الفخر 
الرازي أيضاً: ررفأظنَ أن المراد من قوله (غفرانك) هو ذلك الغفران الكبير كأن 
العبد يقول: هب أن جرمي كبير لكن غفرانك أعظم من جرمي»)”” . 
-ومعنى قوهم (غفرانك ربنا) أي نسألك غفرانك؛ على أن (غفرانك) 
مفعول به. أو المعنى: اغفر لنا غفرانك؛ على أن (غفرانك) مفعول مطلق. وكلا 
الوجهين جائزان. وقد ذهب الآلوسي إلى أن الأولى من الوجهين أن يكون 
(غفرانك) مفعول مطلق, وعلّل ذلك بأنْ في كون (غفرانك) مفعول به ما 
يقتضي من تقدير الفعل الخاص المحوج إلى اعبار القرينة7”» . 
هذا وقد ذهب الزمخشري إلى أن (غفرانك) منصوب بإضمار فعله فيقال: 
غفرانك لا كفرانك» أي نستغفرك ولا نكفرك. وعلى هذا الوجه الثالث تكون 
الجملة خبرية, وعلى الوجهين السابقين تكون طلبية. ولا ريب أن ما ذكره 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور جه ص 5؟؛ تفسير الطبري ج7٠‏ ص7١١2)‏ حاشية 
الصاوي على الجلالين ج١1‏ ص75١؛‏ نظم الدرر للبقاعي ج١‏ ص ه5ه"؛ المنار محمد 
رشيد رضا ج؟ ص .١45‏ ْ 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ج١‏ ص 0ه". 
() التفسير الكبير للفخر الرازي: جلا ص .١18‏ 
(54) انظر: تفسير الطبري ج٠7‏ ص 4١١7‏ النكت والعيون للماوردي ج١‏ ص .٠."!؛‏ البحر المحيط ٠‏ 
لأبي حيان ج7٠‏ ص 4555 تفسير القرطبي ج7 ص 478؛ حاشية الصاوي على اللالين ج١‏ 
ص 4١7‏ روح المعاني للآلوسي ج7 ص 19؟؛ التحرير والتنوير لابن عاشور ج؟ ص 11754. 


خوَاتِيم سُوَة الْبََرَة - د. عمَادُ بن وُهيْر حافظ 

الزمخشري وجه سائغ في اللغة أيضا (" . 

-وأمًا قوله تعالى بعد (غفرانك) حكاية عن المؤمنين «إربنا# فهو على 
سبيل النداء له تعالىم» وحرف النداء محذوف, والتقدير: يا ربنا وإنما حذف 
حرف النداء للدلالة على قريهم من ربّهم عرّ وجلء ولذلك قال صاحب نظم 
الدرر: «روهو خطاب قرب من حيث ل يظهر فيه أداة نداء؛ ولم يُجر الله سبحانه 
على ألسنة المؤمنين في كتابه العزيز نداء بُعد قط)("). ٠‏ 

أقول: وقد تأمّلت الآيات الواردة في نداء المؤمنين لربهم - سبحانه - 
فوجدت ما قاله ابقاعي قولاً دقيً, وهو مشعر - بم ذكرت - من قركم له 
عرّوجل؛ كما أنه مشعر بقربه عرّوجل منهم, وهذا مصداق قوله تعالى: «إوإذا 
سألك عباديعني فإني قرم أجيب دعوةالداع إذا دعان ...» الآية” . 

© لطائف : ش 

الأولى: في وجه إضافة الغفران إلى الله تعالى بقوله «إغفرانك© يراد منه 
غفرانه الذي يليق إضافته إليه لما له من الكمال والشرف والجلال؛ والذي لا 
يبلغ إليه العبد إلا بفضله تعالى وكرمه وجوده. فهو طلب من المؤمنين بأن 
يعاملهم بما هو أهله لا بما هم أهله». 

الثانية: في ندائهم الله تعالى في مقام طلب الغفران بوصف الربوبية الدال 
على إحسانه بم وابتغائه خيرهم ومصلحتهم استلطاف .له سبحانه ومزيد طلب 
ورجاء لرحمته وإحسانه يهم © . 


.١77 انظر: تفسير الكشاف للزمخشري ج١ ص‎ )١( 
.555 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ج١ ص‎ )7(' 
.)١85( سورة البقرة: الآية رقم‎ )'7( 
انظر: نظم الدرر ج١ ص 0هه".‎ )4( 
."00 انظر: نظم الدرر جاص‎ )0( 
- ؟'‎ 2 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 


وفي هذا يقول أبو السعود: «روالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم 
للمبالغة في التضرّع والجؤار»7" . 

الثالثة: إن الأصل في الكلام أن يتقدّم المنادى في النداء قبل الطلب الذي 
نودي من أجله. ولكتّما قدم - ههنا- طلب الغفران على المنادى لإظهار كمال 
الرغبة في هذا الطلب وخلوص الطالب له وبيان غاية الأ*مية في رجاء الحصول 
عليه من المنادى وهو الحق عزوجل . 

الرابعة: قدّم المؤمنون قوهم (سمعنا وأطعنا) على طلبهم الغفران من الله تعالى 
لما أن تقديم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول ”". فيُعلّم من هذا 
أن طاعة الله تبارك وتعالى هي سبب لإجابة الدعاء ونيل المغفرة منه سبحانه . 

« في وجه ختم الآية بقوهم «إوإليك المصير»: 

هذه الجملة الكربمة هي آخر ما يذكره الله - عزوجل- عن إيمان عباده 
المؤمنين» وهو إقرارهم بأن الرجوع والبعث من بعد الموت إليه» ولا ريب أن 
هذا يفيده ما ذكره الله عنهم من قبل, فإن من إيماهم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله إعافهم باليوم الآخر الذي أخبر الله عنه؛ وأئه كائن لا محالة على ما 
أوحت به ملائكته إلى رسله وأنزله في كتبه؛ ولكتما جيء به هنا على لسائهم 
تصريحاً به في موطن طلب الغفران منه تعالى؛ إذ هو تقرير لحاجتهم إلى هذا الغفران 
الذي ينجيهم يوم المصير إليه للحساب والجزاء. فقوله تعالى طإوإليك المصير# تذييل 
ا قبله مقرّر للحاجة إلى المغفرة ”". وإلى هذا المعنى أشار ابن جرير الطبري بقوله: 


.775 تفسير أبي السعود: ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 75؟. 

(*) انظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص 4575 تفسير الآلوسي ج7 ص 59؛ محاسن التأويل 
للقاسمي ج7 ص 5884؛ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج7٠‏ ص 4١45‏ تفسير القرطبي ج” 
ص 555.. : 


خَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرّه - د. عمَّاد بْنُ زُهَيْر حَافظ 

(«روإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا فاغفر لنا ذنوبنا)”'). وعن هذا المعنى عبّر المهايمي 
- أيضا- بكلام مختصر مفيد إذ قال: «ركيف لا نستغفرك والمصير إليك)”" . 

© لطيفتان : 

الأولى: إن في تقديم المجرور في قوله تعالى «إوإليك المصير» إفادة للحصر, 
أي المصير إليك لا إلى غبرك, وهو قصر حقيقي يقصد به لازم فائدته. وهو 
العلم بأنهم صائرون إليه تعالى ولايصيرون إلى غيره تمن يعبدهم أهل الضلال”". 

الثانية: إن في خهم الآية بقوله تعالى إوإليك المصير» إشارة واضحة إلى أثر 
الإيمان باليوم الآخر في تمام الإخلاص للطاعات لله تعالى وكمال الاحتراز من 
السيئات 7 . وياتين اللطيفتين يتم الكلام في بيان الآية الأولى من خواتيم 
سورة البقرة. ولله الحمد والمّة . 


33 


.١٠١:؟ تفسير الطبري: ج17 ص‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير المهايمي: ج١‏ ص .٠٠١‏ 

(7) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج٠١‏ ص 1175. 

(5) انظر: التفسير الكبير للفخخر الرازي جلا ص 1178. 
- 12 
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المبحث الرابع: بيان الآية الثانية 
المطلب الأول: المناسبة لما قبلها 
لقد مر آنفاً في ذكر سبب نزول خواتيم سورة البقرة أنه لما نزلت الاية 
التي أخبر الله فيها أله تحاسبٌ عباده فيما يخفونه في خواطرهم بقوله «إوإن تبدوا ما في 
أنفسكم أوتخفوهيجاسبكم بهالله4 اشتد ذلك على المؤمنين وداخلهم الحرج والعنت؛ إذ 
إن هذا ثما يشقّ على الإنسان ويصعب عليه فقد تمر به أوقات ضعف وتحدّثه نفسه 
بأمور لايتكلم يما ولايفعل ما تؤدي إليهء ولمًا كان ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية 
الكريمة والتي في بدايتها «إلايكاف اللهتقسا إلاوسعها» رحمة وتخفيفاً على المؤمنين ودفعا 
للحرج والمشقة والعست عنهم. فعلى هذا الكلام فالارتباط وثيق بما قبلها؛ والمناسبة 
ظاهرة وواضخة. وللفخر الرازي حول هذه الاسبة كلام لطيف إذ ذكر عن 
المؤمنين أنمم لما قالوا (سمعنا وأطعنا) ثم قالوا بعده: (غفرانك ربنا) دل ذلك على أن 
قوهم: (غفرانك) طلباً للمغفرة في ذلك التقصير, لا جرم خفف الله عنهم ذلك 
وقال: إلا كاف الله فسا إلا وسعها4: فقوله تعالى (لايكف لقا لارسم» هو 
بمثابة الإجابة والجزاء لهم في دعائهم بقوهم (غفرانك ربنا/ (") 


ومثل هذا قال الآلوسي عن قوله تعالى (إلايكاف الل تقس إلا وسع باه أنه 
ررجملة مستأنفة سيقت إخباراً منه تعالى بعد تلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة 


والقبول بما له عليهم في ضمن التكليف من محاسن آثارالفضل والرحمة ابتداء لا 
بعد السؤال»7" . 


)١(..‏ انظر: التفسير الكبير للفخحر الرازي: جلا ص 9؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للبقاعي جا ص /1ه5. 
(؟) روح المعابي للآلوسي: ج” ص55. وانظر: تفسير أبي السعود ج١‏ ص777. 


اهعم 


خوَاتِيمُ سُورَة الْبقَرّة - د. عمَادٌ بْنُ زُهَيْر حَافظ 
هذا وقد تناولت الحديث عن هذا المعنى في ذكر سبب التزول سابقاً؛ 
وإنما أحببت هنا الإشارة لذلك من أجل بيان وجه الارتباط والمناسبة لهذه 
الآية الكرعة بما قبلها .00 


المطلب الثاي: بيان قوله تعالى: (إلانكلف الله نفسا إلاوسعها» 

يبيّن الله تعالى في هذه الجملة الكرية أنه لايُلزم عباده بما فيه كُلْفة ومشقة 
على نفوسهم؛ بل إله يكلفهم ويُلزمهم بما في وُمْعهم وطاقتهم وجدقم 
ومقدرهم أو دون ذلك 7" . 

ولا ريب أن هذا من عدله تعالى ورحمته بعباده ورأفته يمم وتيسيره عليهم. 
وهذه ستّته - عزوجل - أنه لا يكلّف نفساً من النفوس إلا ما تطيق وإلاّ ما هو 
دون ذلك رحمة وفضلاً أو كرامة ومنّةَ على عباده . 

هذا ولقد جاءت الآيات القرآنية بمثل هذه الجملة في حخمسة مواضع 
(أحدها) في نفس هذه السورة (سورة البقرة) بقوله تعالى: «إوالوالدات برضعن 
أولادهن حول نكاملين من أراد أن بم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 
تكلف نفس إلاوسعها» الآية("2. وجاءت الجملة في هذه الآية معترضة تعليلاً لقوله 
تعالى إبالمعروف4؛ لأن الله أحال تقدير ما يجعله الوالد للمرضع ولده من أجر 


)١(‏ التكليف هو الأمر .ما يشق» قال صاحب لسان العرب والجوهري: تكلفت الشيء إذا تحشمته 
على مشقة وعلى خلاف عادتك. والوّسع: الطاقة والحدة» وهو أيضاً ما يسع الإنسان 
ولايضيق عليه. وقال الفراء: الوبقع ابم مل الر جه وادهده وانظر (لسان العرب ج59 ص 
7”» معان القرآن للفراء ج١‏ ص 2848 تفسير الطبري ص١4‏ تفسير القرطي 
جاص 447١‏ تفسير البحر المحيط ج١‏ ص45 تفسير أبي السعود ج١اص11717)‏ تفسير 
الآلوسي ج7٠‏ ص55؛ تفسير البيضاوي ج١اص77؛تفسير‏ النسفي ج١‏ ص .)١44‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية رقم (5؟؟١).‏ 

07 ا - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


- من نفقة وكسوة ونحوهما- على ما تعارف عليه أمثالهم من الناس حسب 
مراتبهم وسعتهم وما لا إجحاف فيه على الوالد 7" . 

و (ثانيها) في سورة الأنعام بقوله تعالى: ؤولاتقربوا مال ينيم إلا التي همي أحسن 
حتى ببلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزانبالنسط لامكا ننس إلا وسعها. .4 الآآية 7». وموقع 
الجملة في هذا الموضع معترضةٌ -- أيضا - للاحتراس, أي لا نكلفكم تمام 
القسط في الكيل والميزان بالحبة والذرّة ولكتا نكلفكم ما تظنون أنه عدل ووفاء 
7 من هذا الاحتراس أن لا يترك الناس التعامل بينهم خشية الغلط أو 

لغفلة؛فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع ان 

ورثالئها) بسورة الأعراف ف قوله تعالى: (والذين أو وعملوا الصالحات لا 
تكاف نفسا إلا وسعها أونك أصحاب الجنة هم فيه خالدون» ". ». وكذلك موقع الجملة 
هنا معترضة بين قوله تعالى إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين قوله «أوتك 
أصحاب الجنة هم فبها خالدون», وفائدة هذا الاعتراض إظهار الرفق بالمؤمنين؛ لأنه 
لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات طمأن قلوم بأن لايُطلبوا من الأعمال 
الصالحة بما يخرج عن الطاقة, حتى إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجنة» بل إنسما 
يُطلبون منها بما في وسعهمء ؛ فإنَ ذلك يرضي رهم تعالى © . 

وررابعها) في سورة المؤمنون بقوله تعالى: (ولا كلف ننسا إلا وسعها ولدينا 
كناب بنط بالحيّ وهملابظلمون4”": وموقع الجملة هنا تذييل لما تقدّم من أحوال 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء ج7١‏ ص577. 
)١9(‏ سورة الأنعام: الآية رقم (؟55١).‏ 
(1) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج/ ص569١.‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية رقم (57). 
(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور جم ص .١7١‏ 
(5) سورة المؤمنون: الآية رقم (55). 


خَوَاتيمٌ سُورَة ابر - د. عمَاذ ين زُهيْر حَافظ 

الذين هم من خشية ريم مشفقون؛ لأنه لا ذكر ما اقتضى مخالفة المشركين لما 
أمروا به من توحيد الدين» وذكر بعده ما دل على تقوى المؤمنين بالخشية 
وصحة الإبمان والبذل ومسارعتهم في الخيرات, ذَيّل ذلك بأنْ الله ما طلب من 
الذين تقطعوا أمرهم (المشركين) إلا تكليفاً لا يشقّ عليهم؛ وبأن الله عذر من 
المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتهم من الأعمال عذراً يقتضي اعتبار أجرهم 
على ما فاتهم إذا بذلوا غاية وُسعه(" . 

ورخامسها) فق :سوره الطلاق يقوله تعاى: لين ذوسعةمن سعله ومن قدرعليه 
رزقه فلينفقمما آثاه الله ل سكاف الله فسا إلاما آأها سيجعل الله بعد عسر سرا» (". وجاءت 
الجملة هنا معترضة تعليلاً لقوله تعاللى «إومن قد رعليه رزقه فلينفوَمما آنه اله7؟ . 

وهكذا بالمرور على مواضع مثيلات هذه الجملة الكريمة في آيات القرآن 
العظيم يشهد المأمّل ما دارت عليه من أمر تيسير الله تعالى ورفقه بعباده ورفع 
المشقة والحرج عنهم ولله الحمد والمثة. وهذا كما قال سبحانه: «إريد الله بكم اييسر 
ولاإريد بكم العسر”". وكقوله تعالى أيضا: (إوما جعل عليكم في الدين من حرج)» 0 . 

وأرجع إلى الجملة التي أنا بصدد بيانها في خواتيم سورة البقرة فأقول: 
إن هذه الجملة الكريمة - كما سبق وبينت - انكشفت كربة المؤمنين وفرّج الله 
عنهم بما همهم في توم أمر الخواطر, ولذلك قال الطبري رمه الله في بيانها: ررلا 
يكلف الله نفساً إلاما يسعها فلايجهدها ولايضيق عليها في أمر دينها فيؤاخذها 


.7/9-18 انظر: التحرير والتنوير ج4١ ص‎ )١( 
.)7( (؟)سورة الطلاق: الآية رقم‎ 

(1) انظر:التحرير والتنرير ج8١‏ ص .77١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية رقم .)١808(‏ 

(5) سورة الحج: الآية رقم (/07. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

بممة إن همْت ولا بوسوسة إن عرضت ها ولا بخطرة إن خطرت بقلبها/”"”. 

© لطيفة : 

في هذه الجملة تشريع من الله تعالى للأمّة بأن ليس لأحد أن يكلّف أحدا 
إلا بما يستطيعه”". ولذلك يقال في المثل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. 

ه© قصة: 

أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قصة لطيفة في معنى هذه الجملة 
الكربمة عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما وددت أن 
أحداً ولدتني أمَه إلا جعفر بن أبي طالبء فإن تبعته يوما وأنا جائع فلمًا بلغ 
منزله لم يجد فيه سوى نحي (زق) سمن قد بقي فيه أثارة (بقية) فشقه بين 
أيدينا» فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرٌب (الطلاء الخائر) وهو يقول: 

ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بم تج 9 


المطلب الثالث: بيان قوله تعالى لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت» 

في هذه الجملة الكريمة ترغيب في المحافظة على مواجب التكليف وتزفيت 
وتحذير عن الإخلال بماء ذلك أن الله تعالى بيّن فيها أن تكليف كل نفس مع 
مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير - الدال عليها في الجملة السابقة - تتضمن 
مراعاة منفعة زائدة وأئها تعود إليها لا إلى غيرهاء ويستتبع الإخلال مضرة تحيق 
بما لا بغيرهاء فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله هو من أقوى الدواعي إلى 
تحصيله. واقتصار مضرّته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته. فالمراد من هذه 


.١٠١7 تفسير الطبري: جا ص‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور: ج7١‏ ص 1471. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: جا ص 459 -- .47١‏ 
اوعاب 


خوَاتيمُ سُورَة اْبَقرّة - د. عَمَادُ بْنُ زُهَيْر حافظ 

الجملة الكريمة - على ما سبق ذكره - أن لكل نفس ثواب ما عملت من الخير 
الذي كلفت فعله لا لغيرهاء وعليها لا على غيرها عقاب ما عملت واجترحت 
من الشرَّ الذي كلّفت تركه (©. وفي هذا ما رواه ابن جرير الطبري بسند 
صحيح عن قتادة أنه قال: «إلحا ماكسبت» أي من خير و «إعليها ما اكتسبت» أي 
من شرّء أو قال: من سوء”" . 

© فوائد ولطائف: 

الأولى: استنتج القرطبي - رحمه الله تعالى - على أن في هذه الجملة 
الكريمة دليلاً على صحة إطلاق الكسب والاكتساب على أفعال العباد. ولذلك 
قال أيضاً أنه م يطلق على ذلك لا خَلّق و لا خالق 9" , 

الثانية: في تقدّم (حها) و(عليها) على الفعلين (كسبت) و(اكتسبت) إفادة 
للقصر في هذا المقام, أي أن ذلك ها لا لغيرها وعليها لا على غيرها ©2. وهذا 
متوافق لدلالة اللام على النفع له؛ ودلالة (على) على الضرّ عليه. وني هذا قال 
أبو حيان: «روجاءفي الخبر باللام لأنه ثما يفرح به ويسرّ فأضيف إلى ملكه. وجاء 
في الشر ب (على) من حيث هو أوزار وأثقال فجعلت قد علته وصار تحتها 
يحملها)"' وأوجز الصاوي حيث قال: ررعبّر في جانب الخير باللام وفي جانب 
الشر بعلى لأن اللام للمسرّة وعلى للمضرّة)" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج7٠‏ ص؟١٠؟؛‏ تفسير أبي السعود ج١1‏ ص 4717 فتح القدير 
للشوكاني ج١‏ ص4 8". 

(؟) انظر: تفسير الطبري ج ص5١٠١7-1١1.‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج7٠‏ ص١47.‏ 

(5) انظر:زاد المسير لابن الجوزي ج١‏ ص45 5؛ تفسير الآلوسي ج7؟ ص 47١‏ فتح القدير ج١‏ 
ص584. 

(5) البحر المحيط لأبي حيان: ج١‏ ص 5517. 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: ج١‏ ص77١.‏ 


ابوه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


الثالفة: الإتيان ب (ما) في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكلسبت» 
لإفادة الشمول لكل جزء من أجزاء المكسوب أو المكتسب للنفس سواء كان 
ذلك عن طريق الاستقلال بذاتها أو الاشتراك مع غيرها(" . 

الرابعة: جاء التعبير في شأن الخير والطاعة بفعل (كسب) وفي شأن الشر 
والمعصية بفعل (اكتسب)؛ ذلك أن الحسنات هي ثما تكتسب دون تكلّف, إذ 
النفس مجبولة على فعل الخير والطاعة ولا تتكلّف فيه خرق حجاب في الله 
تعالى؛ أمَا السيئات فجيء بفعل الاكتساب الذي فيه اعتمال ومبالغة» وذلك 
لأن كاسبها يتكلّف في أمرها ويد في تحصيلها والوصول إليهاء فحَّسّن في هذه 
الجملة الكريمة مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى ”". 

وفي هذا قال المراغي: رروأضيف الاكتساب إلى الشرّ لبيان أن النفس 
مجبولة على فعل الخيرء وتفعل الشرّ بالتكلّف والتأسّي. إذ الميل إلى الخير ثما 
أودع في طبع الإنسان ولا يحتاج إلى مشقة في فعله كما يشعر بالميل إلى عبادة 
الله لأن شكر المنعم مغروس في طبعه وأما الشرّ فإنه يعرض للنفس لأسباب 
ليست من طبيعتها ولا من مقتضى فطرتها ولا يخفى عليها إذ ذاك أئها 
ممقوتة في نظر الناس وأنها مهينة في قرارة نفوسهم)”". 

أقول: ويؤخذ من هذا التعليل إشارتان: الأولى: كرم الله وتفضله على 
خلقه حيث أثابهم على فعل الخير من غير جدّ واعتمال؛ ولم يؤاخذهم على فعل 
الشر إلا بالجدَ والاعتمال. والثانية: أن على النفس العزام شرع الله تبارك 


.73717 انظر: تفسير أبي السعود ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البحر المحجيط ج١‏ ص757؛ تفسير القرطبي ج7٠‏ ص 447١‏ تفسير الآلوسي 
ج" ص١7؟‏ تفسير البيضاوي ج١‏ ص577؛ حاشية الجمل على الجلالين ج١1‏ ص78؟؟؛ 
حاشية الصاوي على الجلالين ج١1‏ ص77١؛‏ تفسير المنار ج؟ ص 57 .١‏ 

(') تفسير المراغي: ج77 ص87. ش 


وهم 


خواتيم سُورة الَْقرَة - د. عمَادُ بْنُ وير حَافظ 

وتعالى لأن فيه السعادة والراحة والطمأنينة لهاء وعليها البعد عن السيئات 
والمعاصي لأن في تحصيلها العناء والتعب والجهد والقلق وتكليف النفس بما فيه 
خسارتها وانحطاطها في الدنيا والآخرة . ش 

الخامسة: وتدل هذه الجملة الكريمة بغاية الوضوح على أن الإنسان مرقن 
بعمله, أوما يسميه البعض بفردية التبعة» فلا تجرى نفس إلا بما قدمت من الخير؛ 
ولا تحمل ولا تزر عليها إلا ما قّمت من السوء والشرء فترجع إلى ربا وقد 
وجدت صحفتها الخاصة بما مقيّداً فيها ما لها وما عليها «إوأن ليس للإنسان إلاما 
سعى. وأ سعيه سوف برى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى» ('. ويمذه الجملة يستشعر المؤمن 
مسؤوليته عن تصرفاته صغيرها وكبيرها وأله مجازى عليها بخيرها وشرها . 

السادسة: من البلاغة القرآنية في هذه الجملة الكربمة أسلوب المقابلة» فقد 
طابق النص بين (ها) و (عليها) وبين وكسبت) و (اكتسبت)”" . 


المطلب الرابع: 
في بيان قوله تعالى: «إربنالاتؤاخذن إننسينا أوأخطأنا» 
هذه الجملة الكريمة استئناف في ذكر بقية دعوات المؤمنين الذين قالوا من 
قبل معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء وذلك بعد بيان الله تعالى لشأنه 
وحكمه في تكليفهم. وهي تصوير خالتهم معه - عزوجل- مع ما بعدها من 
الدعوات في إدراكهم لضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى رحمته ومغفرته وعفوه 
وعونه والتجائهم إلى كنفه وحماه وانتسابهم إليه وتجرّدهم من كل من عداه.. ويمذا 
التصوير والوصف فائه تعالى يعلّم عباده المؤمنين كيف يدعونه وما يقولونه في 


.)5١ 25٠١ 239( سورة النجم: الآيات‎ )١( 
.5ه١ هع إعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش: ج7 ص‎ 


الام - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١*7‏ 


دعائهم له. ولا ريب أنّ في هذا التعليم الإلمي رحمة منه تعالمى يمم وفضلاً 30 
فهو سبحانه لم يأمرهم بالدعاء فقط إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم2'”4. بل 0 
يتكرّم عزوجل أيضاً بأن يعلمهم جْمَل دعائه وطريقة دعائه وهذا التعليم أيضا 
يشير إلى أنه سبحانه يحب أن يُدعى يمذه الدعوات لكونه الدال عليهاء ومثلها 
مثل العديد من الدعوات التي جاءت في القرآن الكريم يعلمها الله تعالى لعباده, 
ولذلك فإن أفضل الدعاء ما أخبر عنه بكلامه عرّ من قائل متكلّم سبحانه . 

وافتحت هذه الجملة من الدعاء بقوهم (ربنا) إيذانا منهم بأهم يرغبون 
ويطلبون من ريهم الذي هو مربّيهم ومصلح أحوالهم وهم مُقرُون بأنهم 
مربوبون داخلون تحت رق العبودية له والافتقار إليه تعالى '"». فهو إشعار منهم 
بعبوديّتهم له وافتقارهم إليه وذلّهم بين يديه؛ وأنه هو الغنيّ عنهم والمتفضّل 
عليهم بربوبيته هم ورعايته لما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم وآخرقم . 

وقولهم (لاتؤاخذنا) أي لا تعاقبنا؛ إذ إِنْ المؤاخذة هي المعاقبة, من الأخذ؛ 
لأن من يراد عقابه يؤخذ بيد القهر, ويدل على هذا المعنى قوله تعاللى إفك5 
أخذنا بذنبه.. © الآية ”2, وقوله تعالى أيضا: «إولويؤاخذ الله الناس يمأ كسيوا ما ترك على 
ظهرها من دابة.. 4 الآية . وقوله تعالى كذلك: «إوويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما رك 
عليها من دابة... 4 الآ لآية©. وغير ذلك من الآيات التي جاءت في القرآن في معنى 
المؤاخذة بآئها المعاقبة20 . 


.)"( سورة غافر: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان جا ص7537. 

(*) سورة العنكبوت: الآية (40). 

3 سورة فاطر: الآية (4). 

6 سورة التخل: الآية (11). 

(1) انظر:لسان العرب لابن منظور ج؟ ص477؛ تفسير المنار محمد رشيد رضا ج” ص 49 .١‏ 


د ثاهم ‏ 


خَوَامْ سُورَة ابره - د. عمَاد بُْ ير حَافظ 

ولسائل أن يسأل ما وجه مجيء «لاتؤاخزنا» بلفظ المفاعلة مع أن الأخذ 
بالذنب صادر عن فاعل واحد وهو الله عرّوجل؟ وقد أجيب على هذا السؤال 
من وجهين: أحدهما: أن المذنب قد أمكن من نفسه. وكان سبباً في عقابما بفعله 
الذنب وظلمه لاء فصار بذلك مع من يعاقبه بذنبه كالمعين له في عقابه نفسه 
فحَسّنت الفاعلة. وثانيهما: أن الله تعالى يأخذ المذنب بالعقوبة, والمذنب كأئه 
يأخذ ره سبحانه بالمطالبة بعفوه ورحمته وكرمه؛ إذ لايجد من يخلّصه من عذابه 
إلا هو فيتمسّك العبد عند الخوف منه تعالى به, فلمًا كان كل واحد منهما 
يأخذ الآخر عُبّر عنه بلفظ المؤاخذة التي تقتضي المفاعلة من الطرفين2؟ . 

وقولهم (إن نسينا أو أخطأنا) معناه أهم يدعونه تعالى أن لا يعاقبهم 
إن تركو(" عملا من الأعمال التي فرضها عليهم فلم يعملوه أو أخطأوا في 
فعل شيء فوا عن فعله بغير قصد منهم وإصرار على معصيته عزوجل والخروج 
عن أمره وتعدّي حدوده؛ بل عن جهالة منهم وغلبة هوى بسبب ضعف 
بشري27. ا 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي جا ص44 ١؛‏ غرائب القرآن للتيسابوري ج؟ 
ص5 ١١؛‏ حاشية الجمل على الخلالين ج١ص78؟7.‏ 

)١(‏ المراد بالنسيان هنا التركء وهو أحد معنييه الذي جاء به القرآن الكريم, وأمثلته متعددة مثل 
قوله تعالى «إنسوا الله فنسبهم» التوبة: أي تركوا الله فتركهم» فلما كان النسيان ضرباً 
من الترك وضع موضعه؛ ومئله أيضاً «إكذلك أتتك آنأتنا فنسيئها وكذلك اليوم تنسى» لطه: 
5 ومثله كذلك (إفاليوم ندساهم كما نسوا لتاء يومهم هذا» الأعراف: .5٠١‏ انظر: لسان 
العرب لابن منظور ج6١‏ ص97 -575, 

(؟) انظر: تفسير الطبري ج7٠‏ ص؛ 2٠١‏ النكت والعيون للماوردي ج١‏ ص ١٠٠5؛‏ زاد المسير 
لابن الجوزي ج١‏ ص547؟؛ غرائب القرآن للنيسابوري ج” ص 4١١١-١٠١5‏ فتح القدير 
للشوكاني ج١‏ ص84". 


امهم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 
© لطيفتان: 
الأولى: لعل في إيراد الشرط ب (إن) إيذاناً بأنَ هذا خلاف ما ينبغي أن 
يكون عليه المؤمن وآئه لايقع إلا قليلا 2 . 
الثانية: إن في حكاية هذا الدعاء وما بعده بصيغة الجمع بيانا بأئه إذا 
اجتمعت النفوس والهمم على شيء كان حصوله وإجابته أكمل وأرجى”". 
بيان قوله تعالى: إربنا ولا تحمل علينا إصراكما حملته على الذين من قبلنا » 
تبتدئ هذه الجملة الكربمة كسابقتها؛ إذ يكرر النداء من المؤمنين بقوهم 
(ربنا)؛ وإن كان حرف النداء يقتضي العكف على ما قبله من الدعاء. وفي هذا 
التكرار إظهار لزيد التضرّع واللجوء إلى الله تعالى من جهة, وتنويه بعظم مقام 
الربوبية لله تعالى في حسن التربية وكمال الإحسان والرأفة من جهة أخرى0". 
وهم يسألون الله - عرّوجل- ههنا أن لا يأخذ ويحمل عليهم عهداً ثقيلاً 
فيعجزون عن القيام به ولا يستطيعونه كما مله على اليهود والنصارى الذين 
أخذت عهودهم وموائيقهم على القيام بأعمال وتكاليف شاقة وصعبة فلم 
يقوموا بما فعوجلوا بالعقوبة . 
وهذا المعنى هو الذي قال به عمدة المفسرين الإمام ابن جرير الطبري 
وأكثر المفسرين من بعدهء وهو الراجح, وبه ثبعت الرواية عن ابن عباس رضي 
مكار السا رهد وضاء اهن 161 
(؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي جا ص 4١44‏ غرائب القرآن للنيسابوري ج" 
ص”١5.‏ 
(5) انظر: نظم الدرر للبقاعي ج١‏ ص 58ه؛ حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص 4775 
فتح القدير للشوكاني ج١1‏ ص 586. 


خوَاتيم سُورَة ابره - د. ماد بْن زُهيرِ حافظ 

الله عنهما ومجاهد والضحاك والسدّي وابن جريج والزجاج وغيرهم”", 
أن الإصر في اللغة هو الثقل والشّدة. قال النابغة: 

يا مانع الضَّيّم أن يغشى سرامم والحامل الإصر عنهم بعد ما عزموا 

فهو العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه لايستقل به لثقله, 
ثم سمي العهد إصراً لثقله وشادته وعظم ميثاقه. ومنه قوله تعالى إقال “أقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري» *" أي عهدي وميناقي, ومنه أيضاً قوله تعالى «إوبضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» (©. قال الراغب: ررأي الأمور التي تثبطهم 
وتقيّدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى 59 ثم قال: والإصر العهد المؤكد 
الذي يشبّط ناقضه عن الغواب والخيرات»9©) 

ومذا يتبيّن أن أنسب رأرجعهها بعال ف معنى الإصر ههنا هو ما ذكرته. 
ولله الحمد والمة . 

وقوله تعالى كما حملته على الذين من قبلنا» هو ني حيّر النصب على أنه 
م مدر جارك أي حملاً مئل حملك إيّاه على من قبلنا. أو على أنه صفة 
لإصراًء أي إصراً مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا. ومن أمثلة ما حُمل على 
من قبلنا قطع موضع النجاسة من الثوب دون غسلهاء وفرض حمسين صلاة في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج7 ص 5١٠؛‏ الكشاف للزمخشري ج١‏ ص 4١77‏ الدر المنثور 
للسيوطي ج7١‏ ص 4١70‏ تفسير القرطبي ج7٠‏ ص 2.477 زاد المسير لابن الجوزي ج١‏ ص 
؟؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ج/ا ص 45 ١؟؛‏ فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 780. 

(؟) سورة آل عمران: الآية (81). 

99) سورة الأعراف: الآية .)١81/(‏ 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص »١5‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور ج14 ص ؟؟؛ 
الكشاف للزمخشري» ج١‏ ص 4١77‏ تفسير القرطبي ج7٠‏ ص 477 ؛ التفسير الكبير للفخر 
الرازي جلا ص 45 .١‏ ْ 


عم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


اليوم والليلة. وصرف ربع المال للزكاةء وتحريم بعض ما كان حلالاً لحم من 
الطعام بسبب الإتيان بالخطيئة كما قال تعالى «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لحم ...6 الآية (كى وغيز ذلك 20م 

© لطيفة: 

في قوله عرّ وجل كما حملته على الذين من قبلنا4 تعظيم للمنّة من الله تعالى 
على عباده المؤمنين؛ إذ في هذه الجملة تأكيدٌ لما يحمل على الشكر في تخفيف 
ذلك عنهم؛ وأنه قد كان من الجائز أن يحمل عليّهِم الإصر كما حمله على الذين 
من قبلهم ", ولله الحمد والمثة . 


المطلب السادس: بيان قوله تعالى إربنا ولاححمّلنا ما لاطاقةلنا به» 


وهذا الدعاء الكريم مثل سابقيه يبتدئ بنداء المؤمنين لريهم سبحانه بقوهم 
(ربنا)» وإعادته وتكراره للنكتة التي بينتها فيما قبل. والواو بعد قوهم (ربنا). 

هي لعطف هذا الدعاء على ما قبله بالحاقه بمعناه من مسألتهم التيسيرء 
فيحتمل أن يكون تقرير؟ً لسؤاللهم أن لا يحمل عليهم إصراً كما حمله - سبحانه 
- على الذين من قبلهم, وذلك بآنهم يسألونه أن لا ينزل بمم من العقوبات 
والبلاء؛ فهو استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عمًا يؤدي إليها 
التفريط فيه من التكاليف الشاقة التي لا يكاد من كُلْفها يخلو عن التفريط فيهاء 
كأئه قيل: لا تكلفنا تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفريطنا في الحافظة عليهاء ويهذا 
-أيضا-يكون التعبير عن إنزال العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدي إليها. 


.)١١( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.7717 (؟) انظر: تفسير أبي. السعود ج١ ص‎ 
.008 انظر: نظم الدرر:للبقاعي ج١ ص‎ 2) 
- ش لاه‎ 


خوَاتيم سُورَة ابره - د. عمَادُ بْنُ ُقيْر حافظ 

ويحتمل أن يكون هذا الدعاء تأكيدا لسابقه بتصوير الإصر بصورة ما لا 
يستطاع مبالغة 5400 

أقرل: ولا مانع من اشتمال هذا الدعاء على الأمرين كليهما إذ هما 
يدخلان في عموم ما لا يطاق. والله أعلم بمراده . 

© فوائد ولطائف : 

الأولى: روي عن قنادة في قوله تعالى لإربنا ولا تحمل علينا إصر كما <ملته على 
الذين من قبلنا» قال: كم من تشديد كان على من كان قبلنا. وني قوله «إربنا ولا 
تحملنا ما لاطاقةلنا به» قال: كم من تخفيف ويسر وعافية في هذه الأمّة (" . 

الغانية: عبر بالتفعيل في قوله (ولا تحمّلنا) لتعدية الفعل إلى مفعول 
ثابي؛ وبما يقتضيه المقام لما فيه بما يفهم من العلاج من مناسبة التكليف بما لا 
يطاق7". 

المطلب السابع: بيان قوله تعالى: «إواعف عنا واغفرلنا وارحمنا» 


تعمة لدعاء المؤمنين وطمعاً منهم في مزيد فضله وكرمه وإحسانه -عرّوجل 
- بمم قالوا (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا). وأرادوا بالعفو الصفح عمًا ارتكبوه من 
الذنرب وإسقاط العقاب بسببها عنهم: ثم طلبوا المغفرة وهي ستره عليهم وعدم 
فضحهم بتلك الذنوب على رؤوس الأشهاد صوناً لهم من عذاب التخجيل؛ وذلك 
لأن العفو عن الشيء لايقتضي ستره, ولايطيب العفو إلا بعرك الفضيحة» فبالعفو 
يُتخلّص من العذاب الجسدي و بالمغفرة يتخلّص من العذاب النفسي . [ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج7 ص 4٠١5‏ تفسير أبي السعود ج١‏ ص 0717؟؛ تفسير البيضاوي 
جاص 374. 
(5؟) الدر المنثور للسيوطي: ج؟ ا ص 176. 


بهم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

ومن بعد المغفرة سألوا الرحمة منه - سبحانه - وهو غاية الإحسان منه. 
رهم يمذا السؤال طلبوا إفاضة الخير عليهم في الدنيا والآخرة إذ هو - 
3 8 . 1 000 )1 
عرّوجل- رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما 27 . 

وفي هذا المعنى قال الراغب الأصفهائ: «العفو إزالة الذنب بترك عقوبته. 
والغفران ستر الذنب وإظهار الإحسان بدله, فكأئه جمع بين تغطية ذنيه وكشف 
الإحسان الذي غطى به" والرحمة إفاضة الإحسان إليه, فالثاي أبلغ من الأول 
والثالث أبلغ من الثاي» م 

© لطيفتان: 

الأولى: يلاحظ أنه لم يفتتح الدعاء في هذه الجملة الكرية بالنداء بقوهم 
(ربنا) كما في الأدعية الثلاثة السابقة» ولقد أشار الفخر الرازي إلى سبب ذلك 
حيث قال: ررإن النداء إنما يحتاج إليه عند البعد, أمَا عند القرب فلاء وإلما 
حذف النداء إشعاراً بن العبد إذا واظب على التضرّع نال القرب من الله تعالى» 

٠.‏ 8ل 0 م زرا 

وهذا سر عظيم يطلع منه على أسرار أخرى)”" . 

الثانية: في تقديم طلب العفو والمغفرة على طلب الرحمة - مع ما سبق 
وذكرته من قبل - قال أبو السعود: («تقد.م طلب العفو وال مغفرة على طلب 
الرحمة لما أن التحلية سابقة على التحلية)© . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج7 ص ©5١٠؛‏ البحر المحيط لأبي حيان ج١‏ ص ١57؛‏ غرائب 
القرآن للنيسابوري ج7 ص 4١١7 - ١١7‏ حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص 798؟؛ 
فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 5860. 

(1) البحر المحيط لأبي حيان: ج١‏ ص .1/١‏ 

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي: جلا ص ١6١ - ١458‏ وانظر غرائب القرآن: ج7٠‏ ص 
الال 

(4) تفسير أبي السنعود: ج١‏ ص 777. 


8ه - 


خوَاتِيمٌ سُورة الْبَقرَة - د. عمَادُ بْنُ ُهَيْر حافظ 
المطلب الثامن: 

بيان ختام الآية بقوله تعالمى إأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 

وهذه الجملة الكربمة هي الختام لخواتيم سورة البقرة, ولقد ابتدأت بقول 
المؤمنين وهم يخاطبون ريهم - عرّوجل- بعد تلك الدعوات اللمباركات: لأنت 
مولان”' 42 وهو خطاب بكلام ندل على فاية خضوعهم لله تعالى وتذللهم 
واعترافهم بأنه - سبحانه - هو المتولي لكل نعمة يصلون إليها وهو المعطي 
لكل مكرمة يفوزون باء وهو أيضاً وليّهم الذي يلوذون به ويلتجأون إليه 
ويتوكلون عليه في كل مهماهم وأمورهم وإصلاح شؤوفهم. ومن أعظم ما 
يكون من أمورهم وشؤوهم وبه صلاح دينهم ودنياهم وآخرقهم هو الظفر على 
الكافرين أعدائه وأعداء دينه. ولذلك هم يُتبعون خطايمم له - وهو نعم المولى 
ونعم النصير -- بطلب الظفر على الكافرين «إفاتصرنا على الوم الكافرين»» ومن 
حق المولى أن ينصر من يتولاه ويجيره ويحوطه بعنايته ويكلاه برعايته ( . 

وعلى هذا المعنى فإن (الفاء) في قوله إفانصرنا» للتعليل؛ فالجملة مسوقة 
لتعليل ما تقدّم, فإن كونه - عرّوجل- مولى الذين آمنوا سبب لطلب نصرهم 
منه تعالى " . وهكذا فقد جاء الختام شاهداً على أسمى ما يحمله المؤمنون في 


)١(‏ المولى: مفعل من ولي يلي وهو هنا مصدر يراد به الفاعل» ويجوز أن يكون على حذف 
مضاف» أي: صاحب تولينا أي نصرتنا. (حاشية الجمل على الجلالين: ج١‏ ص 7898؟؛ 
وانظر: لسان العرب ج١١‏ ص"408-50). ٠‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري ج7٠‏ ص 7١٠؛‏ الكشاف للزمخشري: ج١‏ ص 4١7‏ تفسير أي 
السعود ج١‏ ص 47717 فتح القدير للشوكاني: ج١‏ ص 5/5. ش 

(؟) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ج١‏ ص ١57؛‏ تفسير الآلوسي: ج7٠‏ ص 27١‏ حاشية 
الجمل على الجلالين: ج١‏ ص 75,؟؛ إعراب القرآن للدرويش ج١‏ ص .15٠‏ 


خاو ابد 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

قلويمم من الرغبة الصادقة في إعلاء كلمة الله تعالى وتمكين أمر دينه على هذه 
الأرض لا يتبع ذلك من إقامة الحق واستقامة الخلق بما يحقق خيري الدنيا 
والآخرة.. وإلما هو الجهاد ذروة سنام الإسلام الذي جعله الله طريق النصر 
والعرّة والكرامة للأمّة المؤمنة.. فما أعظمها من جملة خحمت بها سورة هي 
من أعظم سور القرآن الكريم . 

هذا وقد روى الطبري بسنده أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا 
فرغ من هذه السورة قال: آمين. وذلك لما حوته هذه الخواتيم من الدعاء. ولا 
ويب أن المؤمن يدعو الله تعالى يمذه الدعوات المباركة التي هي من أعظم ما جاء 
من أدعية القرآن الكريم . 

© لطائف: 

الأولى: قول المؤمنين (أنت مولانا) استئناف للكلام بمثابة الاعتراف بين 
يدي الله تعالى بأله المولى ولا مولى سواه. فهو تبرّء من ولاية كل أحد سواه.. 
اعتراف خضوع وذلة.. وهو وسيلة لإجابة: دعائهم فكأنهم يقولون: أنت 
ولينا ولا مولى لنا سواك؛ ونحن عبيدك ونواصينا بيدك فتول أمرنا ولاتكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين . 

الثانية: ذكرٌ لفظ (القوم) للتعميم؛ لأن النصر على الأفراد لايستلزم 
النصر على المجموع؛ فدفع ذلك الإيهام بذكر لفظ القوم "© . 

الثالثة: وفي مناسبة مجيء هذا الدعاء الكريم بعد قوله تعالى في. الآية السابقة 
التي بدايتها «إلابكلف اللهننسا إلاوسعها» ذكر البقاعي كلاماً حسناً لطيفاً إذ قال: 
ررولًا بشرهم بذلك عرفهم مواقع نعمه في دعاء رتبه على الأخفّ فالأخف على 
سبيل التعلي إعلاماً بآنه لم يؤاخذهم بما اجترحوه نسياناً ولابما قارفوه خط ولا 


(1) انظر: حاشية الحمل على الحلالين جاص 775 4إعراب القرآن وبيانه للدرويش: ج ١ض‏ 400 ٠‏ 


خَوَامُ ور ابر - د. عمَادُ بن زَيْر حَافظ 

حمل عليهم ثقلا بل جعل شريعتهم حنيفية سمحا ولا حمّلهم فوق طاقتهم مع أن 
له جميع ذلكء وأنه عفا عن عقاهم ثم سترهم فلم يخجلهم بذكر سيناقم ثم 
رحمهم بأن أحلهم محل القرب فجعلهم أهلا للخلافة» فلاح بذلك أن يعلي 
أمرهم على كل أمر و يظهر دينهم على كل دين إذ كان سبحانه هو الداعي 
عنهم: وليكون الدعاء كله محمولاً على الإصابة ومشمولاً بالإجابة)0©. 

ويمذه اللطائف يتم حديثي عن خواتيم سورة البقرة وأسأل الله تعالى أن 
من علي وعلى المؤمنين كافة بفضله وكرمه. وأن يتقبل منا دعاءنا وصالح 
أعمالناء وأن يحقق لنا عزاً ونصراً وتمكيناً إنّه وي ذلك والقادر عليه. آمين . 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي: ج١‏ ص 017ه. 
لاد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟7١‏ 


الخاقفة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وبمنّته وكرمه وتوفيقه تكتمل 
المهمات.» وبعد: 

فما أطيب الحياة وأكرمها مع كتاب الله عرّوجلء؛ وما أسعد المؤمن وهو 
يعيش اللحظات تلو اللحظات متدبراً متأمّلاً خاشعاً لكلام الحقّ سبحانه وتعالى» 
يسعى في إظهار عظمته و سموّه وعلوّه على سائر الكلام . 

- هذا وقد عشت لحظات مباركات مع خواتيم سورة البقرة ساعياً في 
إبراز فضلها وعظمتها وتيّزها؛ ومنقباً عن فوائدها ولطائفها وما ترمي إليه . 

- وحُقَّ لهذه الخواتيم أن تحظى يهمذا الفضل الذي أخبر عنه رسول الله 
يد وهي قد جمعت في طيَّاتَا أركان الإيمان الحق والعقيدة الصحيحة؛ وبيّت 
مكانة النبي يله وصحبه الكرام رضي الله عنهم في اعتناقهم هذا الدين العظيم 
فهم أهل الحقّ وقدوة الخلق.. إبماناً وطاعة لله تبارك وتعالى.. وكيف لا تتميّز 
هذه الخواتيم وقد أظهرت فضل الله ومنّته ونعمته على عباده بتشريع هذه الملّة 
الحنيفية السّمحة التي لا حرج ولا عنت في تكاليفها على أهلها ... وكيف لا 
تتميّز وقد حوت في جنباتها دعوات خاشعات مباركات كريمات ملت خير 
الدين والدنيا والآخرة ... كيف لا وهي ترتفع بالمؤمن من سفاسف هذه الدنيا 
وشهواتها إلى آمال وآفاق سامية من نصرة دين الله تعالى وإعلاء كلمته 
وطلب عفوه ومغفرته ورحمته.. فالله الله في هذه الخواتيم.. وإني لأدعو في هذه 
الخاتمة كل مؤمن بالله أن يديم قراءتها وتدبّرها وأن يدعو بدعائها وأن يسعى 
. بالعمل لما تدعو إليه في كلماتها من التوجّه والتجرّد لله تعالى وإخلاص الإيمان 
له والاستقامة على شرعه ونهجه والاقتداء برسوله يَلهِ وصحبه الكرام رضي 

م 


حَوَاتِيم سُورَة لبر - د. عمَادُ بْنْ ُهَيْر حَافظ 
الله عنهم.. علماً وعملاً ونصرة لهذا الدين العظيم بكل غال ونفيس. . 
وختاما أرجو أن أكون قد وَفْقَتْ في هذه الدراسة القرآنية سائلاً المولى 
سبحانه أن يغفر لي ما كان من خطأ أو تقصير وأن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريم فيتقبله مني ويثيبني عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
والصلاة والسلام على نبيّنا وسيّدنا محمد سيّد الأوّلين والآخرين وعلى آله 


وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى ديه واستن بسنته إلى يوم الدين . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١87‏ 


فهرس المراجع 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود: محمد بن محمد العمادي. 


9ج. بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي . 


. إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: القسطلائ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 


محمد. ١٠ج.‏ بيروت - لبنان دار إحياء التراث العربي. 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجرري؛ أبو الحسن علي بن محمد. 5 ج, دار 


الفكر . 


. إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويشء محي الدين, الطبعة الثانية» 4 ج, دار الرشيد - 


مؤسسة الايمان, ".4 اه. 


. !كمال إكمال المعلم: الوشتابي, أبو عبد الله محمد بن خلفة الأبي الالكي. 
أنوار التسسزيل وأسرار التأويل: البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 


محمد الشيرازي. «ج. بيروت: مؤسسة شعبان للدشر والتوزيع . 
تبصير الرحمن وتيسير المتان: المهايمي, علي بن أحمد بن إبراهيم: الطبعة الثانية. "'اج. 
ببروت: علم الكتب, 407 ١ه‏ /9487١م‏ . 
تفسير البحر المخحيط: أبو حيان, محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي, الطبعة الثانية. 
/ج..بيروت: دار الفك 4٠.07‏ ١ه‏ - 1981م . 
تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشورء محمد الطاهر. ٠"ج.‏ تونس: الدار التونسية 
حر الجزائو: المؤسسة الوطنية للكتاب 945١م‏ . 
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداءء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشفي. أج. 
بيروت: دار المعرفة, 4١8‏ ١ه‏ . 
تفسير المراغي, أحمد مصطفى. ١٠ج.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي . 


. تفسير المنار: رضاء محمد رشيد. الطبعة الثانية. ؟١‏ ج. بيروت: ذار المعرفة 
. تفسير النسفي. عبد الله بن أحمد بن محمود. الطبعة الأولى. 'ج. بيروت: دار الكتاب 


العربي, 1٠4١م‏ -1940م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان: السعدي, عبد الرحمن بن ناصر. تحقيق: 
محمد زهري النجار. /اج. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
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خَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرّة - د. عمَادُ بْنُ زُهَيْر حَافظ 
والدعوة والإرشاده 854 ١٠85١اه.‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري؛ محمد بن جرير. ٠‏ ج. بيروت: دار المعرفة» 
.4 (ه/158م. 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» أبو عبد الله نحمد بن عد الأنصاري. الطبعة 


الثانية. ٠‏ ج. بيروت: دار الكتاب العربي 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن: التعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. 4 ج. 
بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.. 

حاشية الجمل على تفسير الجلالين (الفتوحات الإلهية): العجيلي الشافعي: سلمان بن 
عمرء الشهير بالجمل. 4 ج. بيروت - لبنان: دار إحياء التراث الغربي . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي, أحمد بن محمد. 4 ج. بيروت: دار 
إجياء التراث العربي . 

حجة القراءات: ابن زنجلة, أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد. حققه وعلق عليه: سعيد 
الأفغابي. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الرسالة, ١ه‏ /910/4١م‏ . 

الدر المنثور في التفسير المأثور: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن. 8 ج.؛ الطبعة 
الأولى ٠7‏ 4 ١ه‏ بيروت: دار الفكر . 


روح المعايئ في تفسير القرآن الكريم والسبع المثابي:الآلوسي؛ هل شهاب الدين 


السيد محمود. ٠”7'ج.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي . 
زاد المسير في علم التفسير:ابن الجوزي, أبو الفرج جمال الدين عبدالرمن ابن علي بن 


سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبائ» محمد ناصر الدين» الطبعة الرابعة. "' ج. 
بيروت - دمشق: المكتبة الإسلامي, 5٠7"‏ ١ه‏ . 

سنن أبي داود: أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. إعداد وتعليق: 
عزت عبيد الدعاس - عادل السيد. الطبعة الأولى. مج سوريا - لبئان: 
دارالحديث 848" ١ه‏ . 

سنن الترمذي: الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق أحمد محمد شاكر 
- محمد فؤاد عبد الباقي - إبراهيم عطوه عوض. هج. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي . ش 
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السنن الكبرى: النساي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب2» ١7”‏ ج: الطبعة الأول 
27٠٠001١ - 5‏ تحقيق حسن عبد المنعم شلبي, مؤسسة الرسالة 

صحيح مسلم بشرح النووي: القشيري. مسلم بن الحجاج - الدووي, غخى بن 
شرفء تحقيق وإشراف: عبد الله أحمد أبو زينة. هج. القاهرة. كتاب الشعب . 
صحيح مسلم بشرح النووي (دار الفكر - الطبعة الثالثة ١ه‏ - 910/8 ١م)‏ . 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العيني» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. 
الطبعة الأولى. ج. مصر + شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. "لم . 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري, نظام الدين بن محمد ابن حسين القمي. 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. الطبعة الأولى. ٠“ج.‏ مصر: شركة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده . ١‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاي» أحجحد بن علي. ؟١‏ اج 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة . 

فتح الرحمن بكشف ها يلتبس في القرآن: الأنصاري؛ أبو يحبى زكريا. تحقيق: محمد 
علي الصابوي. الطبعة الأولى. بيروت: دار القرآن الكريم, 4٠‏ ١ه‏ - 1548م . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: الشوكاني, محمد بن علي. 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة - الطبعة الأولى. كج مصر: دار الوفاىء 451١©‏ ١ه‏ . 

فتح الملهم شرح مسلم: الديوبددي العثمائئ, فضل الله شبير أحم[دء باكستان: المكتبة 
الرشيدية . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: القيسي» مكي بن أبي 


طالب. 'ج. تحقيق: حي الدين رمضان. الطبعة الرابعة /41١ه-810‏ 9 ١ام.‏ بيروت: 


مؤسسة الرسالة . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشريء أبو 
القاسم جار الله محمد بن عمر. 4 ج. بيروت: دار المعرفة . 

لباب التأويل في معان التنزيل: الخازن, علاء الدين علي بن محمد ابن إبراهيم 
البغدادي: لاج. بيروت: دار الفكرء ١ه‏ . 

لسان العرب: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. 6ج. بيروت: 
دار الفكر - دار صادر . 
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. محاسن التأويل: القامي» محمد جمال الدين, علق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 


الطبعة الثانية ١07١‏ ج. بيروت: دار الفكر, م9" ١ه‏ . 

مختصر سنن أبي داود: الحافظ المنذري, عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن 
سلامة بن سعد. تحقيق: أحمد محمد شاكر - محمد حامد الفقي. 4 ج. بيروت - 
لبنان:دارالمعرفة, ٠.٠4١ه-198.0م.‏ 

معالم التسزيل: البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. تحقيق: خالدعيد الرحمن 
العك - مروان سوار. 4ج. بيروت: دار المعرفة. الطبعة الثانية» *7١41١ه‏ س 
؟5م. 

معان القرآن: الفرّاء, أبو زكريا يحيى بن زياد. الطبعة الثالثة. " ج. بيروت: عالم 
الكتب. 4٠7‏ ١ه‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 
المعرفة. الطبعة الرابعة 4 4١‏ ١ه‏ - 444١م‏ . 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين . 
الطبعة الثالئة . ٠‏ "ج . بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاي, أبو القاسم الحسين بن محمد. 
تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار المعرفة . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي, أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم. 
دمشق - بيروت: دار ابن كثير - دار الكلم الطيب. حققه مجموعة من العلماء . 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن الكريم (القسم الصحيح): طرهوي, محمد بن 
رزق. 7 ج؛ جدة: مكتبة العلم الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه‏ . 

النشر في القراءات العشر: ابن الجزري؛: محمد بن محمد الدمشقي. أشرف على 
تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضَبّاع. ؟ج. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية . 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي, برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر. الطبعة الأولى. 4ج. بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية, ©41 ١ه‏ . 

النكت والعيون: الماوردي, أبو الحسن علي بن حبيب. تحقيق: خضر محمد خضر. 
راجعه: عبد الستار أبو غدة. الطبعة الأولى» الكويت: طباعة مقهوى. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. التراث الإسلامي, 4١8‏ ١ه‏ . 
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فهرس المختويات 

المقدّمة 000000 
الفصل الأول: فضل خواتيم سورة البقرة ا الحو و 1 
المبحث الأول: مكان وزمان نزوها وإيتائها البي يلل ا 1 
المطلب الأول: في إيتائها النبي يلْهِ عمد سدرة المنتهى ليلة المعراج ات ١‏ 
المطلب الثابي: في نزولها من كنسز تحت العرش 00 
المطلب الثالث: في إنزلهها من كتاب كتبه الله تعالى قبل خلق السموات 
والأرض وب ا لله ون ابا ا او ا 
المطلب الرابع: في إرسال الله تعالى ملكا للبشرى يما . ا ا ا 
المبحث الثاي: في أجر قارئها وثوابه و م1 
الفصل الثائ بيان خواتيم سورة البقرة...... اب 
المبحث الأول: سبب التزول ا 1 1 ز 1 0 
المبحث الثابي: في المناسبة 5000 5 هشس[ ش12 00 
المطلب الأول: مناسبتها للآية التي قبلها مباشرة باط مط وان ا ا 
المطلب الثابي: مناسبة خواتيم سورة البقرة لفاتحتها . 000 امع 
المطلب الثالث: مناسبتها لعموم السورة ااا 
المبحث الثالث: بيان الآية الأولى 0 
المطلب الأول: بيان قوله تعالى: ل«(آمن الرسول ها أنزل إليه من ره به والمؤمنون» ..... . 8 7 
المطلب الثان: بيان قوله تعالى: طؤكل آمن بالله وملائكله وكثبه ورسله» 0 
المطلب الثالث: بيان قوله تعالى: طإلانقرّق ين أحد من رصله) ................. 4 م 
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المطلب الرابع: بيان قوله تعالى «إوقالوا “معنا وأطعنا» ا 
المطلب الخامس: بيان قوله تعالى «غفرانك ربنا وإليك المصير» شظ25 
© معنى (غفرانك) وصيغتها: 

© في وجه ختم الآية بقوهم «إوإليك المصير»: 

الملبحث الرابع: بيان الآية الغانية ا ا 
المطلب الأول: المناسبة لما قبلها ب 1 
المطلب الثابي: بيان قوله تعالى: (لالكاف اللدتنسا إلاوسعها» 51717 
المطلب الثالث: بيان قوله تعالى طإلحا ماكسبت وعليها ما اكتسبت» ... ا 
المطلب الرابع: في بيان قوله تعالى: #رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا » 010 
المطلب الخامس: بيان قوله تعالى: «إرينا ولا تحمل علينا إصراًكما حملته على الذين 
من قبلنا 4 111 07 
المطلب السادس: بيان قوله تعالى #ربنا ولاتحمّلنا ما لاطاقةلنا به» 100 
المطلب السابع: بيان قوله تعالى: إواعف عنا واغفرلنا وارحمنا » 0 
المطلب الثامن: بيان ختام الآية بقوله تعالى أت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» ا ل ع لا مشا جع لكام م ا ا 
الخاقة ااا ااا 0 0 20000 
فهرس المراجع اماع قو مشر أي مق لو نه مساو ا امامو مك كك لط اام اا 
فهرس اختويات اكه امون ونواو! اجاي لاومو وان لوو امك وا سو ادي 
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إغدادُ : 
6مس سس © 


ف أَحْمَدَ بن عَبْهِ الله المُقَرِي 
الأمنتاذ الْمُسّاعد في كليّة القرآن الكريم في الْجَامعَة 


507 الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 
المقدمة 

حمدا لك اللهم بك المعونة والتوفيق, ومنك سبحانك الهداية لأقوم طريق» 
إذا أظلمت الشبهات؛, وجنت الخطوب المدلهمات» وبفضلك سبحانك نطلب 
يقينا يملا الصدورء ويستولي على زمام القلوب, ويكبت سورة النفس فيردها 
عن غيهاء ويكبح جماح شهواتاء فإنك سبحانك الملجأ والنصير والمعين» الفاتح 
للإنسان أبواب الحداية, والمرشد له إلى البحث والنظرء حتى وصل بثاقب 
فكره وصائب رأيه إلى ما فيه خيره وسعادته. واطمأن قلبه بتلاوة كتابه وتفهم 
معانيه» واستخرج من مكنوناته ما يدل على أنه معجزة الله للأولين والآخرين 
كل في مجال فته وتخصصه. 

وصلاة وسلاماً على محمد عبدك ورسولك الذي آتيته هذا الكتاب» وعصمته 
من الخطأ وألهمته الصواب, ومننت عليه بفضيلة البيان» ففند بقاطع حجته قول من 
عارضه من أهل الزور والبهتان, القائل:«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

أما بعد؛ فإن من أصعب الأبواب التي يدرسها الطلبة في علم القراءات هو 
باب (وقف حمزة وهشام على الهمز) وتأيّ صعوبته من كثرة تفريعاته. واجتذاب 
الأحكام للكلمة الواحدة, ووجود ما يُقرأ به وما لا يقرأ به ووجود بعض 
الكلمات التي تحفظ ولا تخضع للقياس, وغير ذلك. 

ولم يقصر علماء القراءات في بحث هذا الموضوع., فأعطوه حقه من 
البحث والتأليف والجمع. إلا أنني رأيت أننا لا نحتاج في هذا الباب إلى مزيد 
بحث وزيادة تحريرات» فقد سبقنا العلماء الأفاضل إلى ذلك”", ولكني رأيت أن 


)١(‏ وذلك كمتحرير المقام) للشيخ المتولي. 
م وان -- 


رسال في وف حَمْرَةَ ونام على اَم - د. أخة بن عبد اله لي 

سبب عدم فهم الطلاب هذا الباب يرجع إلى عدم فهمهم وفكهم لأبيات 
الشاطبية» وأنهم إن استطاعوا فهم كل قاعدة من كلام الشاطبي نفسه. 
واستطاعوا تحليل الأبيات وفكها عن بعضها؛ كان لهم ذلك أكبر معين على 
تجاوز هذا الباب واستيعابه. 

وقد قمت في هذه الرسالة الصغيرة بمحاولة بسيطة لكتابة بحث في هذا 
الباب هو خاص بالطلبة المبتدئين في هذا العلم» أحاول فيه شرح أبيات الشاطبية: 
- لأنها هي أشهر كتاب في هذا الفن» ويدرس في الجامعة الإسلامية - مع 
الإعادة والتكرار للأبيات عند كل قاعدة دل عليها البيت, ليستطيع الطالب 
القارئ لهذا البحث أن يستفيد منه استفادة كاملة - إن شاء الله. 

مع العلم بأ لا أخرج عن طريق الشاطبية: ولا أتتبع ما ورد من زيادات 
الطيبة. ولا أدعي أنني قد جئت بجديد, إنما هي محاولة للتبسيط وتقريب العاني 
للطلاب, لأنئ لم أجد في المختصرات شيئاً شافياً للطلاب. وكتب المطولات 
صعبة على المبتدئين لا يستفيدون منها. 

وقد اعتمدت عند كتابة هذا البحث على الخطة الآتية: 

تمهيد, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام حمزة الزيات. 

المبحث الثابي: ترجمة موجزة فشام. ش 

المبحث الثالث: معنى الهمز والتسهيل. 

الفصل الأول: المذهب الرهمي. 

الفصل الامئ: ما يدخله الروم والإهمام. 

الفصل الثالث: المذهب القياسي أقسامه وأنواعه - وما فيه القياس 
والرسم معاء وفيه حممسة مباحث: 
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المبحث الأول: الهمز المتوسط بنفسه. المتحرك؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فيما قبله ساكن. - 

المطلب الثابئ: فيما قبله متحرك. 

المبحث الثابي: المهمز المتوسط بغيره. المتحرك؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فيما قبله ساكن. ظ 

المطلب الثابي: فيما قبله متحرك. 

المبحث الثالث: الهمز المتوسط الساكن, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المتوسط بنفسه. 

المطلب الثابي: المتوسط بغيره. 

المبحث الرابع: ال همز المتطرف, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الساكن سكونا لازماً. 

المطلب الثابي: الساكن سكوناً عارضاً وقفا. 

المبحث الخامس: الهمز المخفف على القياس والرسم., وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو بأنواعه. 
المطلب الثابي: الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على ياء بأنواعه. 
المطلب الثالث: الهمز المتوسط الذي ليست له صورة بأنواعه. 
الخاتمة. 

المصادر والمراجع. 

هذا والله المستعان وعليه التكلان. 


اهبا - 


رمَالَةٌ في وقف حَمْرَةَ وَهشام عَلّى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الله اللْقْرِي 


م 


عهيد 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام حمرة الزيات”) 
اسمه: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي التميمي 
مولاهم الزيات. مولى آل عكرمة بن ربعي التميمي. 


ولادته: ولد رحمه الله سنة ثمانين هجرية. 


)١(‏ وأما إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال ابن الحزري: (وقرأ حمزة على أبي محمد 
سليمان بن مهران الأعمش عرضاً وقيل الحروف فقطء وقرأ حمزة أيضاً على أبي حمزة 
حمران بن أعين وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وعلى أبي محمد طلحة بن مصرف اليامي وعلى أبي عبد الله جعمر الصادق بن 
محمد الباقر بن زين العابدين علين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» وقرأ الأعمش 
وطلحة على أبي محمد ييى بن وثاب الأسديء وقرأ ييى على أبي شبل علقمة بن قيس 
وعلى ابن أخيه الأسود بن يزيد بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى 
عبيدة بن عمرو السلماني» وعلى مسروق بن الأجدع وقرأ حمران على أبي الأسود 
الديلمي» وعلى عبيد بن نضيلة» وقرأ عبيد على علقمة» وقرأ حمران أيضاأً على محمد 
الباقر» وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زر بن حبيش» وعلى عاصم 
ابن ضمرة وعلى الحارث بن عبد الله الهمذاني» وقرأ عاصم والحارث على علي وقرأ ابن 
أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره» وقرأ المنهال على سعيد بن جبير» وقرأ علقمة 
والأموكاوابن وهب وتسروق وعاصم بن طسرة اثارت أيضا على عبد الله بن مسشعوةة 
وقرأ جعفر الصاق على أبيه محمد الباقر وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين» وقرأ زين 
العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة الحسين» وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي 
طالب؛ وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله و) النشر .]١79/1[‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


حياته العلمية: كان رحمه الله مجتهداً في تحصيل العلم. وقد أخذ القراءة 
عرضاً على كثير من الشيوخ منهم: سليمان الأعمش""2, وحمران بن أعين”") 
ومحمد بن أبي ليلى<”": وليث بن أبي سليه”), وجعفر بن محمد الصادق”) 
وخلق كثير غيرهم. 

وقد كان الإمام حمزة رحمه الله إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد الإمام 


عاص" والأعمش» وكان رحمه الله ثقة كبيراً حجة حجة رضياً قيماً بكتاب الله مجودا 
للقرآن؛ عارفاً بالفرائض والعربية, حافظاً للحديث؛ ورعاً عابداً, خاشعاً ناسكاء 
زاهدا قانتاً لله لم يكن له نظير. 

كما أنه كان تاجراً يجلب الزيت من العراق إلى حلوان, ويجلب الجين 
والجوز كذلك منها إلى الكوفة. 


)١(‏ هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» كان ححة 
في القراءة يُرجَعٌ إليه» توفي سنة 44 ١ه.‏ انظر: غاية النهاية [9/1١؟]‏ ترجمة .]١189[‏ 

(؟) هو أبو حمزة حمران بن أعين الكوفي المقرئ» توفي في حدود الثلاثين ومائة. انظر: غاية 
النهاية [51/1؟] ترجمة رقم [1190]. 

(*) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» كان مقرعا توق 
سنة 8١ه.‏ انظر: غاية النهاية ]١50/1[‏ ترجمة ]71١١14[‏ ومعرفة القراء الكبار 
[1/ككأ. 

(5) هو ليث بن أبي سليم بن رَيْنَم القرشي مولاهم أبو بكر الكوق؛ توقٍ سنة ١44‏ ه. 
انظر: غاية النهاية [؟84/1؟] ترجمة رقم [55159]. 

(5) هو جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي الطالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني 
الصادق» توفي سنة 54/8 ١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب [417/8]. 

| (5) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارئ أحد السبعة. انظر: معرفة 

القراء الكبار ]68/1١[‏ ترحمة رقم [0؟]. 


رمَالَةٌ في وقف حَمْرَةَ وَهشام عَلّى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله الْقْرِي 


أشهر تلاميذه: سليم بن عيسى الكوفي0". 

أما راوبي قراءة حمزة فهما: خلف7", وخلاد0”. 

ثناء العلماء عليه: قال عنه سفيان العوري7*): رما قرأ حمرة حرفا من 
كتاب اللله إلا بأثر). 

قال له الإمام أبو حنيفة9؟ رحمه الله: «رشيئان غلبتنا عليهما لسنا 
ننازعك عليهما القرآن والفرائض». 

وقال يحبى بن معين0": رمزة ثبت ثقة ما أحسب الله يدفع البلاء عن أهل 
الكوفة إلا به». 


)١(‏ هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر أبو عيسى ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوتي 
المقرئ» ضابط محرر حاذق» ولد سنة ١٠12١ه»‏ وهو من أضبط الرواة عن حمزة» توفي 
8 ه. انظر: غاية النهاية [1/8/1؟] ترجمة .]١5901[‏ 

)١(‏ هو خلف بن هشام البزار» ويكئ أبا محمد أحد القراء العشرء أذ الراوية عن سليم عن 
حمزةء توفي سنة 9175:ه. انظر: معرفة القراء الكبار .]415/١[‏ 

() هو نخحلاد بن حالد الشيبائ بالولاء أبو عيسى الصيرفٍ الكونيء إمام في القراءة ثقة عارف 
محقق أذ القراءة عن سليم عن حمزة» وهو من أضبط أصحابه وأحلهم» توفي سنة 
ه. انظر: معرفة القراء الكبار [4775/1]. 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكو ولد سنة 41 ه وتوثي سنة 
5 ه. انظر: تذيب التهذيب [15/4]. 

(0) هو النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة الكوفي» فقيه العراق والمعظم في الآفاق» 
مولى بن تيم الله توفي سنة ٠‏ ١ه.‏ انظر: غاية النهاية [747/5]. 

() وهو ييى بن معين بن عوف بن زياد بن بسطام بن عبد ال رمن الْرّعي العصفان مولاهم 
أبو زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل» ولد سنة ١58‏ هء وتوقي سنة 777 ه. انظر: 
تهذيب التهذيب .]١55/1١1١[‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: «هذا حبر القرآن». 

وقال حسين الجعفر”"©: ررربما عطش فلا يستقي كراهية أن يصادف من 
قرأ عليه). 

وأما ما ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل0© من كراهة قراءة حمزة» فإن ذلك 
محمول على قراءة من مع منه ناقلاً عن حمزة, فقد كان بعض الرواة يفرطون 
عنه في المد والهمز وغير ذلك, وكان رحمه الله يكره ذلكء, وينهى عنه ويقول: 
ررما كان فوق البياض فبرصء وما كان فوق الجعود فقططء وما كان فوق 
القراءة فليس بقراءة». 

توفي رحمه الله سئة 65١ه‏ وعليه ألف درهم ديناء فقضاها عنه بعضهم 


ف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته7” , 


3 3 


)١(‏ هو حسين بن علي الجعفر مولاهم الكوفي أبو عبد الله الزاهد أحد الأعلام؛ توني سنة 
م. لاه. انظر: معرفة القراء الكبار ١55/1١[‏ ]. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشيباني أحد أعلام الأمة وأزهد 
الأمة» ولد سنة 514١هء‏ وتوفي سنة ١7”4ه‏ عن سبع وسبعين سنة. انظر: غاية النهاية 
]١١17/1[‏ ترجمة رقم [518]. 

() انظر: غاية النهاية ]١55/1١[‏ ترجمة رقم )]١1١95[‏ معرفة القراء الكبار )]١١1/1[‏ 
تمذيب التهذيب [/707]» شذرات الذهب [١4/1؟]»‏ وفيات الأعيان .]51١1/1[‏ 


84/ا - 


رسّالّة في وَقف حَمْرَةَ وَهسَام عَلَى الْهَمْرْ - د. أَحْمَدُ بْنَ عَبْد الله الْْرِي 
03 كاأ.. هم " ٠‏ 5 03 )0 
المبحث الثابي: ترجمة موجزة لهشام 

الظفْري الدمشقي. كنيته: أبو الوليد. 

ولادته: ولد رحمه الله تعالى سنة "865 ١ه.‏ 

كان رحمه الله قد نشأ منذ نعومة أظفاره نشأة علمية طيبة حسنة فقد فل 
من العلم, أخذ القراءة عرضا عن أيواب بن ل وعراك نن خالد 
المروزي”", على ييى الذماري”؟) عن ابن عامر 9 ©. 


)١(‏ أما إسناد ابن عامر: فقد قرأ على أبي سليمان أيوب بن تميم التميمي الدمشقي؛ وقرأ على 
أبي الضحاك عراك بن خالد بن يزيد بن صالح المزي الدمشقي» وعلى أبي محمد سويد بن 
عبد العريز بن غير الواسطي وعلى أي العبان. صقة .بن حالد الداتشقي» وقرا أيورب 
وعراك وسويد وصدقة على أبي عمر وييى بن الحارث الذماري؛ وقرأ الذماري على ابن 
عامر» قال ابن الحزري: (وقرأ ابن عامر على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن 
عمرو بن المغيرة المحزومي بلا حلاف عند المحققين» وعلى أبي الدرداء عويعر بن زيد بن 
قيس فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وصح عندنا عنه» وقرا المغيرة على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وقرأ عثمان وأبو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم) النشر 
[1/؟ ١‏ -:!؟١].‏ 

)١(‏ هو أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب أبو سليمان التميمي الدمشقي» ضابط مشهور» 
توفي سنة 94١ه.‏ انظر: غاية النهاية ]١75/1[‏ ترجمة رقم [805]. 

() هو عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن جشم أبو الضحاك المري الدمشقي» 
مات قبيل المائتين. انظر: غاية النهاية [911/1] ترجمة رقم [1115]. 

(4) هو ييى بن الحارث بن عمرو بن يِيى أبو عمرو الغسان الذماري ثم الدمشقي» مات سنة 
4 1ه انظر: غاية النهاية [011/5] ترجمة رقم [:28]. 

(5) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي؛ - 


داوم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


وقد روى القراءة عنه أبو عبيدة القاسم بن سلاه”", وأحمد بن يزيد 


الحلوائئ”'؟ وخلق كثير. 

رزق الفصاحة والعقل الراجح وطول العمر وارتحل الناس إليه في 
القراءات والحديث. 

ثناء العلماء عليه: 


قال عبدان الأهوازي”": ررما كان في الدنيا مثل هشام»). 
وقال أبو زرعة الراذي7*): ررمن فاته هشام يحتاج أن ينرل في عشرة 
آللاف حديث). 


توفي رحمه الله سنة 0 


> توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة /١١ه.‏ انظر: غاية النهاية [477/1] ترجمة .]١179٠0[‏ 

)١(‏ هو القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري مولاهم البغدادي؛ توفي سنة 11514ه. 
انظر: غاية النهاية ]١7//7[‏ ترجمة رقم [530؟]. 

)١(‏ هو أحمد بن يزيد بن ازداد ويقال يزداد الصفار الأستاذ أبو الحسن الحلواني» توق سنة 
نيف وحمسين ومائتين. انظر:غاية النهاية ]١49/1[‏ ترجمة رقم [591]. 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن موسى بن زيادء الحافظ الحجة العلامة أبو محمد الأهوازي 
صاحب المصبفات» توفي سنة ٠5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء [4 .]1١18/1١‏ 

(4) هو أبو زرعة؛ أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم الرازي الصّعيري» توفي سنة 
ه/الاه. انظر: سير أعلام النبلاء [/14/117] ترجمة رقم .]١5[‏ 

(0) انظر: معرفة القراء الكبار [897/1] ترجمة رقم [0؟١]»‏ وسير أعلام النبلاء 
[5470/11]» وغاية النهاية [954/1"] ترجمة رقم [/71741]. 


رسَالَة في وَفف حَمْرَةَ وهام عَلَى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله الْفْري 


المبحث الثالث: معنى الهمز والتسهيل 


إن المهمز من أصعب الحروف في النطق, وما ذلك إلا لبعد مخرجهاء إذ تخرج 
من أقصى الحلق, كما اجتمع فيها صفتان من صفات القوة: الجهر والشدة. 

والهمز: صوت صامت حنجري انفجاريء وهو يحدث بأن تسد الفعحة 
الموجودة بين الوترين الصوتيين سداً تامأ فلا يسمح للهواء بالنفاذ من الحنجرة, 
يضغط فيما دون الحنجرة ثم ينفرج الوتران فينفذ اللهواء من بينهما فجأة محدثا 
صوتاً انفجاريا("". 

ولصعوبة النطق بال همز عمدت بعض القبائل العربية إلى تخفيف النطق بال همز. 

وتسهيل الهمزة وتخفيفها له وسائل متنوعة, وطرق متعددة. فتارة يكون 
بالنقل» وتارة يكون بالإبدال» وتارة يكون بالحذف, وأخرى يكون بالإتيان 
بحرف بين الحمزة وحركتهاء وقد وردت القراءات القرآنية الصحيحة بكل 
ذلك. 

والتسهيل لغة: التيسيرء قال الفيروز آبادي”©: «سهله تسهيلاً أي 
يسره)". 

قال الشاطبي”“ في مطلع باب وقف مزة وهشام: 
)١(‏ المغين في توجيه القراءات العشر المتواترة ]١٠١5/1[‏ د. محمد محمد سالم محيسن. 
(؟) هو محمد بن يعقوب بواعمد بن إبراهيم بن عمر بو طامل د الدين الشترازنية ولد سنة 

8ه وتوفي 811ه» صاحب القاموس امحيط. انظر: الأعلام .]١45/1/[‏ 
(") القاموس المحيط .]١7154[‏ 
(5) هو أبو محمودء القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطي المقرئ الضرير؛ صاحب حرز 
الأماني ووجه التهاني» تون سنة ٠5هه.‏ انظر: الغاية [0/5؟] ترجمة رقم [2500]. 


الام - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


وَحَمْرَةٌ عنْدَ الوقف سَهّلَّ هَمْرَهُ إِذَا كَانَ وَمنطا أ تطرف مَنَلة0") 

والمراد 50 مطلق اين لإفادة أن الغرض من التغيير هو 
تيسير وتسهيل النطق باللفظ الذي فيه الهمز عند الوقف عليه. 

وأضاف الناظم رحمه الله الهمز إلى الإمام حمزة في البيت السابق لأن حمزة 
رحمه الله هو شيخ هذا الباب فهو الذي يغير امهمز عند الوقف, سواء أكان اهمز 
في وسط الكلمة أم في طرفهاء بخلاف هشام فله التسهيل والتغيير في الهمز 
المتطرف فقط. قال الشاطبي: 

0ل وَمثْلَهُ ‏ يُقول هشامٌ مَا تَطَرف مُسْهاة9) 

وإغا خْصْ هشام التصيل والتغيير الهمزة المتطرفة دون التوسطة, لأن 
المتطرفة في آخر لفظ القارئ وعندها تحصل الاستراحة والسكت وإليها تنتهي 
قوة اللافظ وعندها ينقطع نفس القارئ فخصها بالتخفيف لصعوبة اللفظ بما 
محققة عند زوال قوة القارئ بخلاف المتوسطة في ذلك0". 

ولا يسهل أحد من القراء الهمزة المبتدأ بحماء لأن الهمزة بالتخفيف تقرب 
من الساكن فلم يبتدئوا بمقرّب من الساكن كما لم يبتدئوا بساكن, وهذا كله مقيد 
ما لم تكن المبتدأة بعد ساكن صحيح نحو: « من ءَأمن 4 [البقرة: 57]ء 00 
أوْحي» [الجن : ]١‏ ففيها أوجه من التسهيل والتغيير ستأي إن شاء الله وإغا 
جاز النقل فيها مع أنها مبتدأ يما لأنه وجد قبلها حرف تنقل حركتها إليه(. 


(1) معن حرز الأماني .]١5[‏ 

(5) المصدر السابق [١؟].‏ 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع »]١94/1[‏ إبراز المعاني [5/1 .]١6 - ١‏ 
(4) إبراز لمعي [415/1]. 


مال في وف حَموَة وهام على الهم - د. خم بن عبد اله الي 

علة تخفيف ال همز في الوقف دون الوصل: 

لا يكون التسهيل إلا عند الوقف على الكلمة التي فيها المهمزة, وما خص 
التخفيف بالوقف دون الوصل إلا لأن القارئ غالبا لا يقف إلا وقد وهدت قوة 
لفظه وصوته. والهمز صعب اللفظ به, والقارئ يضعف صوته عند الوقف على 
غير المهمز فكيف بوقوفه على ما فيه مز فإنه يكون أضعف, لذلك خفف الهمز 
في الوقف للحاجة إلى التسهيل والتخفيف على القارئ. 

أما في الوصل فإن قوة القارئ في لفظه تكفي عن تخفيف الهمزة ويستطيع 
السيطرة عليها سيطرة تامة, بحيث لا يضعف عنها. 

زد على ذلك أن تخفيف الهمز لغة من لغات العرب7". 

ال ا ل 
كما قال الشاطبي رحمه الله: 

وَمَا لقيّاس ف في القرّاءة مَدْخَل ا 


3 2 


.]15/1١[ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
معن حرز الأماني [9؟7].‎ )١( 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١7"‏ 


الفصل الأول: المذهب الرسمي 
معنى المذهب الرسمي: هو اتباع خط المصحف المجمع عليه زمن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه. عند الوقف على الهمز لحمزة وهشام, وإن خالف القياس”". 
كيفيته: أن يُنظر فيما صورت فيه ال همزة, فما كان صورته ياء أبدله يا 
وما كان صورته واوا أبدله واواً. وما كان صورته ألفا أبدله ألفاء وما لم يكن له 
صورة حن فيه(" , 
0 ب 5 _. 
مثاله: أولا: نحو «تلقائ» [يونس: 5١].ء‏ ونحو «إبتائ» [النحل: ٠1]ء‏ 
فإنه يقف عليها بالياء الخالصة لأن رسمها بالياء. 
ا و 072 00 
ثانيا حو: «إفيكم شركوًا 4 [الأنعام: 54 ونحو لَالصِعَفوًا» [إبراهيم: 1" 
فإنه يقف عليها بواو خالصة لأن رسمها بالواو. 
1 22 : و ده 
ثالنا: نحو: «إسال» [المعارج: ١]ء‏ ونحو «إوامراته» [المسد4].ء فإنه يقف 
عليها بألف خالصة لأن رسمها بالألف. 
أما نحو «المَؤْمُودة» [التكوير: 8]» وو طلرّا4 [يوسف: 48]» ونحو 
«(شيء »4 [البقرة: ١٠]ء‏ فإنه يقف عليها بالحذف لأن الهمزة لا صورة لا في 
الرسم. وقد أشار الشاطبي رحمه الله تعالى إلى هذا المذهب بقوله: 
.....000.00....0 شَفِي اليا يلي وَالوَاو وَاخَذف رَسْمَهُ 
)١(‏ انظر: رسالة تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام »]١58[‏ والنشر [445/1]» وإبراز 
المعاني من حرز الأماني [؟/5١]ء‏ والوافي .]١1١8[‏ 
(؟) لم يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله الألف» قال بعض الشارحين لقصيدته: سكوته يحتمل أمرين: 
الأول: أنه لم يذكرها استغناء عنها بذكر أختيها لأن الحكم واحد. الثاني: أن حكمها مخالف 
للواو والياء لأنه يتحد فيها القياس والرسم. انظر: تحرير الكلام »]١5/[‏ والوافي .]١18[‏ 


اهم - 


سال في وَقْف حَمْرَة وهام عَلَى لمر - د. أحْمَة إن عبد الله لقي 
وَقَدْ رَوَوَا أنه بالخط كَانَ مُسَهَلاٌ 00000 
اختلاف أهل الأداء في الأخذ بالمذهب الرسمي: اختلف أهل الأداء في 
كيفية الأخذ بالمذهب الرسمي: فذهب جماعة إلى الأخذ به من غير تفصيلء 
فأبدلوا المهمزة بما صورت به. وحذفوها فيما حذفت فيه وهذا القول لا يجوز 
العمل به. ولا يؤخذ يمذا الو ل اللاو وذهب مكي”", وابن شريح””, 
والدابي”'»؛ وشيخه فارس7 . والشاطبي. ومن تبعهم من المتأخرين إلى الأخذ به 
لكن بشرط صححته في العربية"2» فإنه ربما يؤدي في الألف إلى اجتماع ثلاث 
سواكن و جرت فهذا ونحوه لا تجوز القراءة به لمخالفته اللغة. 
قال الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله: روليس معنى هذا المذهب أن 
كل كلمة صورت همزقا بالواو يصح الوقف عليها بالواو الخالصة, ولا كل 
كلمة جعلت صورقا ياء يوقف عليها بالياء الخالصة, ولا أن كل كلمة حذفت 


.]١١[ معن حرز الأماني‎ )١( 

(1) هو أبو محمد مكي بن حَمُوش أبي طالب بن محمد القَيْسي القيرواني ثم الأندلسي القرطي 
المقرئ» ولد سنة ©ه"اض توفي سنة 47397ه. انظر: معرفة القراء الكبار [4/1 59]. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرّعَين الأشبيلي المقرئ» صاحب (الكافي) 
و(التذكرة) » كان رحمه الله من جلة قراء الأندلس» أجازه مكي وغيره» توفي سنة 415ه. 
انظر: معرفة القراء الكبار .]14714/1١[‏ 

(4) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأموي القرطبي؛ الإمام العلم» ولد سنة 
١ه‏ قرأ على أب الفتح فارس بن أحمد وابن غلبون» وقرأ عليه أبو داود سليمان بن 
بحاح» توفي سنة 44 4ه» وشيعه خلق كثير. انظر معرفة القراء الكبار [7540/1]. 

(5) هو فارس بن أحمد بن موسى أبو الفتح الحمصيء أحد الخذاق ف هذا الفن» قرأ عليه 
الداني» توفي سنة ١1٠4ه.‏ انظر: معرفة القراء الكبار [717/9/1]. 

(5) انظر النشر »]457/١[‏ تحرير الكلام »]١5١ - 1١89[‏ إبراز المعاني من حرز الأماني ' 
[؟الاخلء الواقي .]١١19 - 11١8[‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
صورة همزهًا يصح الوقف عليها بحذف الهمزة, فإن جواز الوقف على كلمة 
بالواو وعلى أخرى بالياء» وعلى ثالثة بالحذف موقوف على السماع وصحة 
النقل؛ وثبوت الرواية» فإن القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول» فلا 
يصح الوقف على مدل «نسآوكٌ» [البقرة: 7 9]» وَطأوْلآوهم» [البقرة: 
ا بالواو الخالصة وإن كانت صورة الهمزة واوا فيما ذكر لعدم صحة نقله 
وعدم ثبوت روايته, فلا تصح القراءة به, ولا تحل به العلاوة»7"©. 
وظاهر كلام الشاطبي أن التخفيف القياسي يجوز الأخذ به لحمزة» وإن 
خالف الرسم, كابدال همزة 4 [يوسف: 6 ألفا. 
والتخفيف الرسمي يجوز الأخذ به أيضاً وإن خالف القياس, كإبدال المهمزة 
المذكورة واوا فالطريقان معمول وما. ظ 
ويؤخلا من عبازة التتسير أن انبا الرميع لا يديه إلا سبيت يازم دن 
التسهيل على القياس مخالفته فيتعين وجه التسهيل في نحو «سأل) [العارج: 
]1١‏ ونحو هِالضعتق» [ إبراهيم: ١؟7]‏ ا المذهب الرسمي يجيز الإبدال لأن 
المذهب القياسي في هذا غير مخالف للرسه” 
وقال أبو عبد الله الفاسي0©: (رواعلم أن التخفيف إذا وافق الرسم كان 
أحسن شيء وأجوده, وإن خالفه جاز العمل به وبالرسم ما لم يتعذر أو يؤدي 
)١(‏ الواي .]١١9[‏ 
(؟) تحبير التيسير [7 - ]» تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام [170 - »]١51‏ سراج 
القارئ المبتدي [68]. 
0 هو جمال الدرن عمف وو بدن مزق القارئ» نزيل حلب ولد سنة 8هه؛ كان إماماً 
متقنا ذكيا متفنناء» توفي رحمه الله سنة 505ه» وكانت حنازته مشهودة» له شرح على 
الشاطبية في غاية الحسن. 


إلى الإخلال)”". 

والخلاصة: ثما سبق يتبين أن التخفيف القياسي إن وافق الرسم كإبدال 
همزة «مُوَحَ4 [آل عمران: 45 ]١‏ واواً لا يعدل إلى غيره لأنها مفتوحة وقبلها 
ضمة فتخفيفها القياسي أن تبدل واواء وكذلك الرسم لأنها مرسومة بالواوى 
فيتحد بذلك المذهبان. 

وإن خالف الرسم فإن تعذر اتباع الرسم تعين التخفيف القياسي وامتنع 
اتباع الرسم. وإن لم يتعذر اتباع الرسم جاز المذهبان والله أعلم. 

ما ثبتت الرواية بقراءته بالمذهب الرسمي: لقد حصر علماء القراءات 
رحمهم الله الكلمات التي رسمت همزا في المصاحف بالواو وثبتت الرواية 
الصحيحة بجواز الوقف عليها بالواو.وحصروا الكلمات التي رسمت همزقا ياء 
وصح النقل بجواز الوقف عليها بالياء. وضبطوا الكلمات التي حذفت صورة 
*مزهًا وثبت النقل بصحة الوقف عليها بحذف ال همزة. 

فلا يسوغ للقارئ أن يعدو الكلمات التي نصوا عليها وجتمعوها إلى غيرها 
من الكلمات التي لم يصح سندهاء ول تثبت روايتهاء لأن ذلك يؤدي إلى جعل 
ما ليس بقرآن قرآناً”", ولذلك قال الإمام الشاطبي: 

وَمَا لقيّاس في القراءة مَدْحَلُ 5 

الكلمات التي صح غ0 أهل الأداء قراءقا بالمذهب الرسمي: 

أولا: كلمات جعلت صورة 6 واوا ووقعت الممرة فيها بعد الألف 
وهي على النحو التالي: «وذلك جر" زا الظلمي» [ [المائدة: 9؟] أ «إننا> جو الذي 
)١(‏ تحرير الكلام في وقف حمرة وهشام .]١517[‏ 
(5) إبراز المعاني ١1/[‏ - 118 و الواقي [119 - .]١٠١‏ 


(5) معن حرز الأماني [55]. 


مجلّة الجامعة 0 - العدد ؟7١‏ 


يُحَارونَ» [المائدة: 7 "]ء ؛ فيكم شر [الأنعام: 4 في أموَلا ما ا »4 
[هرد: 7٠4]ء‏ طقال السمتم[إبراهيم: 19١‏ طلشتعلا وك [الروم: ١1]ء‏ 
يراب لمين» |الفعافاتة ٠ ])٠6”‏ جيل الضست» [غافر: ٍ ٠‏ (ونا عو 
الكافرين[ غافر: 1 ط ا [الشورى: ١؟]ء‏ «وجزوًا ملدسة 
متها [الشورى: 0 «ذا نِنْ) [الدخان: 7"]ء (وذاك جروا الظلمين» 
[الحشر: 17] ٠1‏ «نا برعلا مك [المتحنة: 4], فالهمزة في هذه المواضع رمعت 
بالواو اتفاقاً وزادوا بعدها ألفاً ولم يرسموا الألف قبلها تخفيفا”". 
ووقع الخلف في مواضع وهي: جراخ متى» [الكهف: 88]ء (وذاك 
زا عن تكى» [طه: 05]» طبعزاة الممْدي» [الزمر: 4"], هذا بالنسبة .- 
هشام. ا وأا ما كانوا بهيسه زو [الأنعام: ه 00 كل عابي 
إسرثيل» [الشعراء: ٠ ١917‏ «إنايخشى لمن عباده الم [فاطر: /5؟]. 

ثانياً: : كلمات رسعت همزا بالواو وم تقع بعد ألف: 

جِبُدؤا4 [يونس: 500 4 [إبراهيم : 9 ص ال التغاين : هل 
ام [يوسف: 86] ٠‏ يوا ظللة» [النحل: 48 طاوكا عَليهَا4 [طه: 

0 تفحي) [طه: 9 (الماوا» [المومنون: 4 ؟؛ الدمل: 
فى ب مكل رو عَنَْا المذاب» [النور: 4]» طقل ما يبا بكم ني 
[الفرقان: لالا]» أ ني ليه [الزخرف: .]١8‏ 

. ثالثاً: كلمات 6 مرا بالياء وقبلها ألف وهي: «من نيبي مسي 

[الأنعام: 4 "]ء ٠]‏ «إمن تقائ ننسي» [يونس: 6 «وإنائ ذي القرهى» [التحل: 
٠ 6‏ ومن عاكئ الي [طه م] ٠‏ (أؤمن وزئحبتاب» [الشورى: ]8١‏ . 


.]١١5[ الواقي‎ )١( 
.]١١١ - 115[ المصدر السابق‎ )1١( 


80م - 


سَالَة في وف حَمْرَة ونام علَى الْهَمْر - د. أَحمَد بن عَِد الله الْرِي 
واختلفت المصاحف في الكلمات الآتية في الرسم: «إبقائ رهم لكفرون» 
[الروم: 4]ء ٠‏ «وتقائالأخرة» [الروم: .]١5‏ 
وابعا: كلمات لس المزقا ميو ره خط المتحفت: فيوقف عليها 
بالحذف وهذه الكلمات لم تحصر حصرا وإغا وضع لا العلماء قاعدة مطردة في 
جيع الراضع و | 
أولاً: كل كلمة همزمًا مضمومة بعد كسر وبعدها واو جمع؛ وم ترسم ها 
صورة؛ مثاله: مهمون [البقرة:4 »]١‏ طأبني» [البقرة: ]١‏ او 
[العوبة: /3]ء ٠‏ وسبوك)» [إيونس: 97] ٠‏ تكن [يس: ١6]ء‏ (قناثون» 
[الصافات: 55, الواقعة : “817], <يطت» [العن: 3 «الحملون» [الحاقة: 
”]. ففي هذه الكلمات ونحوها 1 يرسم للهمرزة صورة في 5 
العدمانية”'. وقد أشار الشاطبي رحمه الله تعالى إلى هذه القاعدة فقال: 
وَمُستَهْزِونَ الحَذافْ فيه ولخوة ‏ وَضْمٌ وَكَسْرٌ قَبْلُ قيل وأخملة"» 
ومعنى هذا أن القارئ إذا وقف على نحو «مُسهْرْمُونَ» [البقرة: 4 ]١‏ 
بحذف المهمزة جاز فيما قبلها وجهان: 1 
الأول: ضمة لتسلم لواف وهنا صحيح في الأداء. الثان: إبقاء الكسرة 
على الأصلء وهذا الوجه غير صحيح قياساً ورواية". 
ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: (وَكَسئرٌ قَبْلّ قيل وَأخْماة2». 


.]١؟١1[ سراج القارئ [65]» تحرير الكلام [غدطكاء الواق‎ )١( 

(0) حرز الأماني .]٠١[‏ 

(5) الإقناع [1/٠55]ء‏ التذكرة في القراءات [7017/1]» سراج القارئ [85]. 
(5) حرز الأماني [١؟].‏ 


عدت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 
فالضمير في قول الشاطي: (وَأُخْملا يعود على هذا الوجه الأخير أعني 
الثاني والألف للإطلاق؛ وليس للتثنية؛ إذ الوجه الأول صحيح سائغ لغة؛ ثابت 
قراءة, فالناظم لم يحكم بالإجمال إلا على الوجه الثائ. ولو أراد الحكم على 
الوجهين معأ لقال: (قيلا وأملا) ولا يختل وزن البيت» فلما عدل عنه إلى (قيل) 
دل على أنه لم يرد إلا هذا الوجه. وهو إبقاء كسر الحرف بعد الحذذف. ظ 
تحصل من هذا وبما سبق من المذهب القياسي أن في «مُسهرْمُونَ4 [البقرة: 
]١‏ ونحوه ستة أوجه ما بين مستعمل ومتروك وهي كما يلي: ْ 
-١‏ تسهيل الهمزة بينها وبين الواو وهو مذهب سيبويه2". 
7 - إبدال الهمزة ياء مضمومة وهو مذهب الأخفش”". 
*- حذف الهمزة وتحريك الحرف الذي قبلها بحركتها. 
وهذه الأوجه كلها مقروء بما. 
4 - تسهيلها بين المهمزة والياء وهو الوجه المعضل. 
ه- حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على حاله من الكسر وهذا هو الوجه المخل. 
1- إبدالها واوا مضمومة على تقدير أنها صورة الهمزة وواو الجمع محذوفة. 
وهذه الغلاثة الأخيرة لا يقرأ بما. 


)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» صاحب الكتاب» إمام أهل البصرة في النحوء توثي 
سنة 9/١١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .]١98/11[‏ 

(؟1) هو سعيد بن مسعدة اجاشعي الأحفش الأوسط» له معاني القرآن والمقاييس» توق سنة 
6١ه..‏ انظر: مراتب النحويين .]١١1[‏ 


رمالة في وَقف حَمْرَةَ وَهشام عَلَّى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله قري 


الفصل الثابي: ما يدخله الروم والإشهام 

الروم: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوقا 
فتسمع لها صوتا خفياً يدركه الأعمى بحاسة سمعه(". أو تقول: هو الإشارة إلى 
الحركة بصوت خفي يعادل ثلث الحركة يسمعه القريب دون البعيد. ش 

قال الشاطبي: 

وَرَوْمَكَ إِسْمَاعٌ المحَرّك وَاقفا بصّوت خف كُلَّ ان كنوّلة0) 
والإثمام هو: ضم الشفتين بعد سكون الحرف. ْ 
أو: هو الإشارة إلى الحركة من غبر تصويت””. 


قال الشاطبي: 
وَالاشْمَامٌ إطَبَاقَ الثقاه بُعَيْدَ ما يُسَكَنْ لآ صوات هُنَاكَ فَيَصْحَاة9) 
محل الإثمام والروم: 


يقع الروم والإشمام في الضم والرفع؛ ويقع الروم فقط في الكسر واجر. 
قال الشاطبي رحممه الله: 
وَفعلهُمَا في الضّم وَالرّفعٍ وَارِدَ وَرَوْمكَ عنْدَ الكسثرٍ وَاجرٌ وْضّل©» 


١74[ الوافي‎ »]١58[ التذكرة [505/1]ء الإقناع [5.4/1 - ه5.5]ء سراج القارئ‎ )١( 
.]١ 76 - 

(5) متن حرز الأماني .]7١[‏ 

(5) سراج القارئ [0١١]ء‏ الإقناع [5/1.٠ه‏ - 0.0]ء التذكرة [507/1]» الوافي ١74[‏ 
.]١ 76 -‏ ش 

(5) معن حرز الأماني .]7١[‏ 

(5) المصدر السابق. 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


ضع الروم والإشمام: 

إن 0 التي يقع فيها الروم والإثمام تتلخص في خمس صورء أربع 
صور منها يشترك فيها الروم والإشثمام, والخامسة يختص يما الروم لا غيرء وإليك 
هذه الصور الخمس. 

الصورة الأولى: وهو ما نقل إليه حركة الهمزء وهذا إذا كان قبله ساكن 
صحيح أو حرف لين أو حرف مد ولين أصليين فترام الحركة المنقولة و تشم 
وذلك في نحو: طالمرة» [عبس: 0 ٠‏ فد 4 [التحل: ه] ٠‏ (السوء» 0 
اك ٠‏ طلشية) [هود: بذ ٠‏ «تشوأي [القغط: 5/]. 

الصورة الغانية: وهو ما خفف بالإبدال ياى وأدغم فيه ما قبله وذلك 
نحو: قي [الأنعام: 9١]ء ٠‏ «الّسيء» [التوبة: "]. 

و بالإبدال واوا و وأدغم فيه ما قبله وذلك نحو: قرو | البقرة: 

اريم 5 #السوء» [الزمر: ]5١‏ وذلك عند من أدغمه ففيه الروم والإثمام. 

الصورة الثالئة: ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف 
الرسمي وذلك نحو: (مو) | [الدمل: ؟"] ]ا «الضعتلا4 [إبراهيم: ١؟],‏ «إمن 
في [الأنعام: 64 *]ء ٠‏ (وإناى» [النحل: ٠‏ وهذا عند القائلين بالمذهب 
الرسمي. 

الصورة الرابعة: ما أبدل واوا أو ياء على مذهب الأخفش نحو: وبدئ» 
[العنكبوت: ]١9‏ 4 [الحج: 7؟]. 

وقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ١‏ 

اشم دم يما وى مت يها حرا ملا واغرف اليابه معنفاة" 

.]7١[ معن حرز الأماني‎ )١( 


د84 


يشمل هذه الصورة الأربع المتقدمة كما لا يخفى, لأن المبدل حرف مد 
هو: كل *مز طرف قبله متحرك أو ألف وذلك نحو: «إبدئٌ» [البروج: ١]ء‏ 
وطائيوا» [النساء: .]١76‏ ظالسّمَاء4 [الفرقان: 78] فهذا ونحوه يبدل حرف 
مد محض لأنه إن كان قبله حركة, يبدل من جنس تلك الحركة, وإن كان قبله 
ألف يبدل ألفا كما سيأت(". 

الصورة الخامسة: وهذه الصورة هي التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى في 
قوله: 

َمَا قبْلهُ لتَْرِيلك أ ألف مُحَر كا طرَفا فَالبَْضْ بالركؤم سهاو" 

فقد تقدم أن الهمز لمتطرف المتحرك المسكن لأجل الوقف إذا وقع بعد 
حرف متحرك فإنه يبدل حرف مد من جدس حركة ما قبله, وإذا وقع بعد ألف 
فإنه يبدل ألفاً وسيأيَ هذا إن شاء الله. 

وقد دل هذا البيت على أن في هذا المحمز وجهاً آخر ألا وهو: أن بعض 
أهل الأداء سهله بالروم. 

وقد اشعرط الناظم في اللشهيل أن يكون مصاحباً للروم, لأن الوقف 
بالتسهيل وحده يفضي إلى الوقف بالحركة الكاملة, وذلك لا تسيغه قواعد 
القراءة» فوجب بذلك أن يكون التسهيل مصاحباً للروم. 

مذاهب أهل الأداء في هذا الوجه الأخير: 

إن لأهل الأداء في هذه الوجه المذكور آنفاً ثلاثة مذاهب وهي على النحو 
التالى: 


.]١ 76 - ١١ 4[ النشر [451/1 -455]ء تحرير الكلام [1170 - ١17]ء الوافي‎ )١( 
..171[ (؟) متن حرز الأماني‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


المذهب الأول: رد بعضهم هذا الوجه, ولم يعمل به واعتل بأن الهمزة إذا 
سُهلت بين بين قربت من الساكن فيكون حكمها حكم الساكن والساكن لا 
يدخله روم فكذلك ما كان في حكمه. 
المذهب الثابي: مذهب من عمل بجميع ما روي من ذلك في الحركات الثلاث 
وعلته في ذلك: أن الهمزة المسهلة وإن قربت من الساكن فهي بزنة المتحركء بدليل 
قيامها مقامه في الشعر وإذا كانت بزنة المتحرك جاز رومها(". 
اعتذر عه المفتو حة بأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة التسهي 
راعدر عن :ردم ا ر مع 
جوازه في العربية. 
المذهب الثالث: مذهب من أجازه في الضم والكسر دون الفعح. 
واحتج لجوازه فيهما بما احتج به أصحاب المذهب الثابي. ٠‏ 
ومنع الروم في الفتح لامتناع الروم فيه عند القراء. 
وهذا هو الوجه المختار والمعول عليه من هذه المذاهب الثلاثة: ولا يعَوّل 
على غيرة. 
وقد أشار الشاطبي رمه الله إلى ذلك بقوله: 
َمَا قَبلَهُ الكخريك أرْ ألف مُحَ كا طَرَفاً فَالبَعْضُ بالرّؤم سَهّلا 
وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَ مَحْضا سُكوئةُ أو الحَق مَفْتُوحا فقد شد مُوغلا 
رفي اشَمْر أنْحَاءٌ وَعنْدَ حَاته يُضيء سنَاهُ كلّمَا اسْوَد أليَلا0") 


/ تحرير‎ 21١55 - 1١[ سراج القارئ [.9 - ١8]ء النشر [454/1 - 430]ء الوافي‎ )١( 
.]١075 - ١ا/1[ الكلام‎ 


.]7١[ معن حرز الأماني‎ )١( 


ه64 


رسَالَة في وفف حَمْرَةَ وَهنّام عَلَى الْهَمْرْ - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله الْفْري 


الفصل الثالث: 
المذهب القياسي أقسامه وأنواعه 

لما كان المذهب القياسي كثير التفريعات. وعليه يقوم موضوع البحث 
رأيت أن يفرد بباب مستقلء وما ذلك إلا ليسهل فهمه ويعم نفعه. 

وقد تبين للقارئ ثما سبق أن حمزة يسهل الهمز المتوسط والمتطرف معاً 
بدليل قول الشاطبي رحمه الله: 

وَحَمْرَةَ عنْدَ الوّقف سكل هَمِرَهُ إِذَا كَانَ وَمنطا أو تطَرف مَنْل0» 

ويشارغه هشام في الهمز المتطرف. قال الشاطبي: 

...0000 وَمقْلَةُ تقول هشامٌ مَا تطَرف مُسئهاة) 

كما تبين أيضاً أن المراد امهنا الذي ذكره الناظم في البيت الأول 
هو: مطلق التغيير فإما أن يكون بالتسهيل بين بين» أو بالنقل» أو بالإبدال» أو 
بالحدذدف. 1 

ونشرع الآن في بيان هذه الأنواع بالتفصيلء فنقول: 

المهمز المراد تسهيله إما متوسط أو متطرف. 

أولا: المتوسط: إما أن يكون متحركا أو ساكناً. 

والمتحرك: إما أن يكون متوسطا بنفسه أو بغيره. 

والمتوسط بنفسه: إما أن يكون قبله ساكن أو متحرك. 

والذي قبله ساكن: إما أن يكون الساكن ألفا زائدة, أو ياء زائدة» ولم يقع 
(1) متن حرز الأماني .]١9[‏ 
)١(‏ المصدر السابق ١[‏ ؟]. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

في القرآن منه واو زائدة, وإما أن يكون ساكنا صحيحاًء أو ياء أو واوا أصليين. 

والذي قبله متحرك: لا يخلو من تسع صور. 

هذا الحمز المتوسط المتحرك المتوسط بنفسه الذي قبله ساكن أو متحرك. 

أما المتوسط بغيره: فإما أن يكون قبله ساكن أو متحرك. ٠‏ 

فالذي قبله ساكن: إما أن يكون متصلاً رسماً أو منفصلاً رسما. 

والذي قبله متحرك: إما أن يكون متصلاً رسماً. أو منفصلاً رسما. 

فهذا الحمز المتوسط بغيره المتحرك الذي قبله ساكن أو متحرك. 

والمتوسط الساكن: إما أن يكون متوسطاً بنفسه أو بغيره. 

فالمتوسط بنفسه: لا بد أن يأنَ قبله متحرك ياحدى الحركات الثلاث 
وبمتنع أن يأ قبله ساكن. 

وأما المتوسط بغيره: فإما أن يكون متوسطاً بالحرف أو متوسطا بالكلمة. 

فالمتوسط بالحرف: يكون ما قبله متحركا بالفتح, ولم يأت قبله مضموم 
ولا مكسور. 

والمتوسط بالكلمة: يكون فيه ما قبل ال مز محركاً ياحدى الحركات الثلاث. 

فهذا تعريف موجز لأنواع الهمز المتوسط باختصار كما سنعرض له بعون 
الله في هذا البحث. 

ثانيً: المتطرف: والهمز المتطرف كما نعلم لا بد أن يسكن لأجل الوقف, 
ومن هنا فالمهمز المتطرف إما أن يكون سكونه لازماً أو عارضا. 

فالسكون اللازم: لا بد أن يكون قبله حرف متحرك ياحدى ح ركتين» 
إما فتح وإما كسر. 

ولم يأت في القرآن همز ساكن سكوناً لازماً قبله مضموم. 


5 


سال في َفف حَدْرَةَ وهام على الهم - د. أخمه بن عبد الله قري 

والسكون العارض: إما أن يكون قبله ساكن أو متحرك. 

فالساكن: لا يخلو من أن يكون ألفا أو ياء أو واواً زائدة, أو ياء أو واوا 
أصليين حرفي مد أو حرفي لينء أو يكون ساكناً صحيحاً. 

والمتحرك: تكون حركته بإحدى الخركات الثلاثة. 

فهذا تعريف موجز لأنواع الهمز المتطرف باختصار كما سنعرض بعون 
الله لما في هذا البحث إن شاء الله. 

فهذه أقسام الهمز المتوسط والمتطرف التي يكون فيها لحمزة التخفيف. 
ويوافقه هشام في المتنطرف. 

والآن نعرض أقسام الهمز المخفف على القياس والرسم. 

ينقسم الهمز المخفف على القياس والرسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ متحرك متطرف مرسوم على واو وهو إما قبله ألف أو ليس قبله 
ألف. 

1- متحرك متطرف. مرسوم على ياء وهو إما قبله ألف أو ليس قبله 
ألف. 

لات ميرك متوسظ لين ل صتورة: 

ومن هذه التقسيمات والتفريعات إن شاء الله سيجد القارئ بغيته من 
باب وقف حمزة وهشام على الهمز. 


3 9 6 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


المبحث الأول: ال همز المتوسط المتحرك 
المطلب الأول: الهمز المتوسط بنفسه.؛ المتحرك, وقبله ساكن: 
الحالة الأولى: أن يكون الساكن قبل الهمز المتوسط المتحرك, ألفا أو ياء 


زائدة» ولم يقع في القرآن منه واو زائدة7) 
أولاً: أن يكون الساكن قبل 
الهمز ألفاء ويأىّ الهمز فيها بالحركات الثلاث: 
- أن يكون الهمز مفتوحاً مثاله: ِوْعَاءً 4 [البقرة: ١/ا١],‏ 
اا وباءكم» [آل عمرات: .]1١‏ 5 
- أن يكون الهمز مكسوراً. مثاله: طخَائينَ» [البقرة: 4 ,]١١‏ طالتَدْد4 


[المائدة: 7]. 
- أن يكون الهمز مضموماء مثاله: طإعباوك) [النساء: ١‏ «وأباوكم» 
[النساء: .]١١‏ 
حكم الهمزة في ذلك: التسهيل بين بين مع المد والقصر(", قال الشاطبي: 
سوى أَنَهُ من بَغْد ما ألف جَرَى يُسَهّلُهُ مَهْمَا تَوَسّط مَدْخَلدً0) 
وقال في مد وقصر حرف المد الواقع قبل الهمز المسهل: 


)١(‏ النشر [١4757/1]ء‏ تحبير التيسير [2]11 إتحاف فضلاء البشر [915/1؟]. 

(1) والهمز فيها متوسط نظراً للزوم الألف الي هي عوض عن التنوين اللازم للكلمة؛ الوافي 
[ثالأ. . 

(؟) سراج القارئ [807]» الوافي »]١١[‏ الإقناع [475]» إبراز المعاني .]١١/5[‏ 

(4) معن حرز الأماني [١؟].‏ 


ِسَالَة في وف حَمَرةَ وَهنام علَى اَم - د. أَحْمَ بن عبد الله الْْرِي 
وَإِن حَرْفْ مَدّ قَبِلَ هَمز مُغيّر يج قَصْرَهُ وَالَدُ مَا رَالَ أَغْدَلة0') 
ثانياً: أن يكون الساكن قبل الحديز المتحرك المتوسط بنفسه ياء زائدة: 
مثاله: ع4 [البقرة: 2)]4١‏ و نا م4 [النساء: 4]) ديرسن» 
[يونس: .]4١‏ " 00 ا 
حكم الهمزة في ذلك: إبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء قبلها فيها فيصير النطق 
بياء واحدة مشددة, وليس لحمزة فيها غير هذا الوجه لأن الياء زائدة0". 
قال الشاطبي رحمه الله: 
وَبُدْعَم فيه الواوٌ وَاليَاء مُبْدلاً إذَا زيدتا من قَبْل حَتَّى يُقَصّاد0© 
الحالة الثانية: أن يكون الساكن قبل الحمز المتحرك المتوسط ساكناً 
صحيحا أو ياء أو واوا أصليين. 
أولً: أن يكون الساكن قبل الهمز ساكناً صحيحاًء ويأنَّ ا همز فيه على 
أحوال ثلاث: 
- أن يكون الساكن الصحيح قبل الحمزة المفتوحة, مثاله «الران» 
[البقرة: ]١8‏ وطتجْرُونَ) [النحل: 98]. 
- أن يكون الساكن الصحيح قبل الهمزة المكسورة, مثاله: «الأكدة» 


.]١17[ معن حرز الأماني‎ )١( 

(؟) النشر »]4377/1١[‏ تحبير التيسير [11]») إتحاف فضلاء البشر [75/1؟]» إبراز المعاني من 
حرز الأماني »]١7/7[‏ الوافي [0١١]»؛‏ وطريقة معرفة زيادة الحرف يكون بوضع حروف 
الكلمة في مقابلة أحرف الميزان الصرفي» فما زاد على أحرف الميزان فهر الحرف الزائد» 
فمثلاً (خطيئة) على وزن (فعيلة) فنرى أن الياء زائدة على أحرف”"اللميزان ال هي فاء 
الكلمة وعينها ولامها. 

(؟) معن حرز الأماني [١؟].‏ 


اوهو ؤس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


[الهمزة: 7!] وليس في القرآن غيره”". 
- أن يكون الساكن الصحيح قبل الهمزة المضمومة, مثاله مسولا 
[الإسراء: 5"], وهمَذمُوما» [الأعراف: .]١8‏ 
حكم المحمزة في ذلك: لحمزة فيه وقفاً نقل حركة اللهمزة إلى الساكن قبلها 
مع حذف الهمزة. 
والمراد بالنقل هنا: إلقاء حركة الهمز على الحرف الساكن قبله. وإسقاط 
الهمز ليكون اللفظ أيسر في النطق» وحينئذ يتحرك الحرف الساكن بحركة الهمز 
فيكون مفتوحا إذا كان الهمز مفتوحاء ويكون مكسوراً إذا كان الهمز مكسوراًء 
ويكون الحرف مضموماً إذا كان المهمز مضموم".. 
قال الشاطبي رحمه الله: 
وَحَركْ به ما قَبْلَهُ مُتسَكنا وَأُمْقطَةُ حَتَّى يَرْجِعَ اللفظ أسْهَلة”© 
ثانياً: أن يكون الساكن الذي قبل الهمز ياء أو واو أصليتين وهما حرفا 
مد أو لين ولا تأنّ الهمزة بعدهما إلا مفتوحة أي حرفا الملل ). 
- الساكن قبل الهمز ياء ساكنة أصلية حرف مدء مثاله: «سيئت» 
[الملك: 707]ء وليس في القرآن غيره. ْ 
- الساكن قبل الهمز ياء ساكنة أصلية حرف لينء مغاله: مم4 [آل 
عمران: 2)]489 رةه [يوسف: ٠] ١١١‏ جشينا» [البقرة: 4/8]. 


.]١1-551[ النشر [57”*/1]ء الوافي‎ )١( 

(5) سراج القاري [80]» الوافي [1117 .]١١-‏ 

(") معن حرز الأماني .]١9[‏ 

(5) النشر [477/1]» تحبير التيسير [11]) إتحاف فضلاء البشر [789/1]. 


ووو سس 


- الساكن قبل الهمز واو ساكنة أصلية حرف مدء مثاله: «السُوأى» 
[الروم: ]٠١‏ وليس في القرآن غيره") 

- الساكن قبل المهمز واو ساكنة أصلية حرف لين, مثاله: إسوءة4 [المائدة: 

«]» جتزن5» [الكهف: 158 هالوؤمُودة 4 [التكوير: 8]. 

حكم الهمز في ذلك: فيه وجهان: 

)١‏ نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمز. 

؟) الإدغام: وهو إبدال الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله ثم 
إدخاله فيه فيكون النطق بحرف واحد مشدد0”". 

قال الشاطبي: 

وَحَرّككْ به مَا قَبْلَهُ متسكناً وَأسْقطة حَتَّى يَرْجِعَ اللفظ أ سمل 

وقال جه الله : 

وَمَا وَاوٌ اصليٌ تَسَكُنَ قَبْلَهُ أو اليَا فعَنْ بَعْضٍ بالاذغام خُمّاد) 


المطلب الثابي: الهمز المتحرك المتوسط بنفسه وقبله متحرك 
إن المهمز المتحرك المتوسط بنفسه الذي قبله متحرك, لا يخلو من أن يكون 
مفتوحا أو مكسوراً أو مضموماًء ولا تخلو الحركة قبله من أن تكون ضما أو 
كسراً أو فتحاً فيتحصل من ذلك تسع صور هي””: 


.]474/1[ النشر‎ )1١( 
.]١١5 - 1١5[ "]ء الواني‎ ١ - 9/9[ إبراز المعاني‎ »]85- 8١[ (؟) سراج القارئ‎ 
.]١59[ معن حرز الأماني‎ )5( 
.]20[ معن حرز الأماني‎ )4( 
.]١117[ النشر [478/1]» تحبير التيسير [17]» سراج القاري [88]» الوافي‎ )5( 


الى سد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟"١‏ 


)١‏ همزة مفتوحة بعد ضم نحو موي45 [آل عمران: © ١]ء‏ و«التؤاد» 
[الإسراء: 95]» وطإؤا4 [الحع: 56]. 

؟) همرة بر بعد كسر نحو: جانة» [ [الأنفال: 56 ٠]‏ هته 
[البقرة: ٠ ]8١‏ طإخاءة» [العلق: .]١١‏ 

4 ل مفتوحة بعد فتح, نحو: «شْتَان» [المائدة: ؟]ء ٠‏ جأه» 
[الملك: 8] ٠‏ (أرئنت» [العلق: 9]. 

4) *مزة مكستوة بعد ضمء نحو: جسل» [البقرة: )]١٠١4‏ جلات» 
[التكوير: 8] «سنلوا» [الأحزاب: 4 .]١‏ 

ه) همزة مكسورة بعد كسر نحو: «ارتك» [البقرة: 4 طخسن» 
[البقرة: ©5]» و تكنن» [الكهف: .]"١‏ 

5) هشمزة دور بعد فتح, نحو: (ئيس» [الأعراف: 2]١568‏ 
(تطن» [البقرة: ٠؟]2‏ لحيل [البقرة: 47 

/) "مزة مضمومة بعد ضمء نحو: (ركوسك» [المائدة: 5]. ٠‏ «رعوسهم» 
[المنافقون: 8]. 

كمزة مطموهة بعلا كاسن نحو (يطتا4 [ [الصف: 8]ء ٠‏ «أبيني» 
[البقرة: ]١‏ همون [البقرة: .]١4‏ 

4) المزة مضمومة بعد فتح, خو: «رؤن» [البقرة: "47 »]١‏ و«إبدرعون» 
[الرعد: ؟؟], رجهكزة)» [ [الأنبياء: 57]. 

حكم الهمز في هذه التسع صور: 

لحمزة عدد الوقف على هذه الصور التسع الآي: 
)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي. 


7 كك 


أولاً: الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم ففيها إبدال المهمزة واوا 
خالصة. ش 

والصورة الثانية هي المفتوحة بعد كسر ففيها إبدال الحمزة ياء خالصة”"". 

قال الشاطبي رحمه الله: 

ويسم بَعْدَ الكَسْرٍ وَالِضّمٌ هَمَرَهُ لَدَى قفحه يَاء وَواواً مُحَوَلة90" 

ثانياً: الصور السبع الباقية يقف عليها حمزة بالعسهيل بين بين أي بينها 
وبين الحرف امجانس لح ركتها””". 

قال الشاطبي رحمه الله: (وّفي غَيْرِ م 

ثالثاً: ويزيد في الصورة الرابعة والصورة الثامنة وجه آخر وهو ما يسمى 
بمذهب الأخفش وهو أنه يبدل الهمزة واوا خالصة مكسورة في الصورة الرابعة, 
ويبدل الهمزة ياءا خالصة مضمومة في الصورة الثامنة. 

قال الشاطبي رحمه الله: 

000 وَالاَخْفَْش بَعْدَ الكَسْر ذَا الضّم أَبْدَلا 
َاء وَعَنْهُ عَنْهُ الوَاوٌ في عكسه.... 10101010 206 59 


(1) سراج القارئ [407]ء الوائي »]١١7[‏ إبراز المعاني [؟/١‏ - »]١4‏ التبصرة )]١١4[‏ 
الإقناع [417/1]. 

.]70[ معن حرز الأماني‎ )١( 

() سراج القارئ [807]» الوافي 2]١١7[‏ إبراز المعاني [9؟/4١]»‏ التبصرة 1 الإقناع 
[1/1”:ع]. 

(5) معن حرز الأماني [١؟].‏ 

(5) المصدر السابق. 


اع وو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


المبحث الثائي: الحمز المتوسط بغيره المتحرك 
المطلب الأول: 


الهمز المتوسط بغيره المتحرك, وما قبله ساكن, وهو إما أن يكون 
متصلاً رسماً أو منفصلاً رسما 


الحالة الأولى: الهمز المتوسط بغيره المتحرك المتوسط وما قبله ساكن متصل 
رسماً. ولا يخلو المتصل رسماً من أن يكون ألفاً أو غير ألف. 

أولاً: المتصل رسماً بالألف: ولا يخلو الألف من الاتصال بياء النداء أو هاء 
التنبيه. 

- المتصل رسيا بالألف في ياء النداء نحو: جنام» [البقرة: ه7] 
وها » [البقرة: ١‏ وطاولي» [البقرة: .]١91/‏ 

- المتصل رسماً بالألف ف هاء التنبيه نحو: (مات) [آل عمران: 55ل 
وجعؤلاء» [آل عمران: 55]ء و حَاوم [ [الحاقة: 18]. 

حكم الوقف على الهمز في هذا التوع: 

لحمزة عند الوقف على الهمز في المتصل رسما بالألف مما سبق وجهان: 

الوجه الأول: التسهيل مع المد والقصر. 

الوجه الثابي: التحقيق. 

قال الشاطبي رحمه الله: 

لاقو الى رايا ريد وجل مولي رجهاد م0 


)١(‏ متن حرز الأماني [. ؟]. 


اهء, وو - 


سال في وف حَموة وهام علَى لمر - د. أحمَ بن د اله لي 

وقال رحمه الله: 

وَإِن حَرْفْ مَدّ قَبْل هَمْر مُعيّر يَجُرْ قَصْرَةُ وَالمَدّ مَا زَال أَغْدَلة0') 

ثانيً: المتصل رسا بغير الألف» وهو موضع واحدء وهو (أل) التعريف. نحو: 
جا رض [البقرة: 7؟7] ٠]‏ وطبالآخرة» [البقرة: 4] والأسماء[البقرة: .]"١‏ 

حكم الوقف على الهمز في هذا النوع: 

لحمزة عند الوقف على المهمز المتصل رسما في (ال) التعريف ثلاثة أوجه: 
السكت. والنقلء والتحقيق. 

فالنقل لحمزة من طريق راوبيه قولاً واحداء والسكت لخلف عن حمزة 
قولاً واحدا ولخلاد في وجه. والتحقيق ممتنع إلا إذا سكتنا على مثله قبله فإننا 
عند ذلك يكون النافي (أل) الموقوف عليها التحقيق أيضاء وقد استدل على 
ذلك بما جاء في التحريرات: 


وَامْتَنَعَ الَحْقِيقَ دُونَ سَكته وَقْفاً عَلَى مَقَرُون أل لحَمْرَةُ 
قال الشاطي: 000 
َعَنْ حَمْرَة في الوقف حُلْف وَعِنْدَة 

رَوَى خَلّفٌ في الوَضل سكن مُقَلَلا 


وَيَسْكُت في شيء وَشِيْئاً وبَعْضهُم 
ْ لَدَى الْلذّم للتغريف عَن حَمَرَة د 
لخالة الثانية: الهمز المتوسط بغيره المتحرك وقبله ساكن منفصلٌ رسم"». 
)١(‏ معن حرز الأماني [117]. 
(؟) المصدر السابق .]١9[‏ 
(6) النشر [475/1]» تقريب النشر [157]» تحبير التيسير [04]» سراج القاري [81]. الوائي 
[إحنكأ. 


تٍِ ل بت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
ولا يخلو الساكن قبل المهمزء من أن يكون ساكناً صحيحاًء أو حرف مد 
أو لين 
أولاً: المنفصل رهما قبله ساكن صحيح. 
الحمز المتحرك المتوسط بغيره قبله ساكن صحيح منفصل رسماء نحو: نإمَنْ 
َامَنَ » [البقرة: ؟57], ( قد أفم » [المؤمنون: ١]ء‏ (غَذاب ليم » [البقرة: 
65 
حكم الوقف على الحمز في هذا النوع: 
لحمزة عند الوقف على الهمز المتوسط بغيره المتحرك وقبله ساكن صحيح 
منفصل رهما ثلاثة أوجه: النقل والتحقيق والسكت. 
أما النقل فهو لحمزة من روايتيه قولاً واحداًء وكذلك التحقيق» وأما 
السكت فهو وجه لخلف. 
قال الشاطبي: 
وَعَن حَمْرَّة ف في الوقف حُلْفْ وَعِنْدَهُ 
رَوَى خَلّفْ في الوّضل سكن مُقََ0 
انياً: المنفصل رنعاً وقبله ساكن حرف علة (مد أو لين). 
أ - الهمز المتوسط بغيره المتحرك وقبله حرف مد ألف أو واو أو ياء. أو 
فمثال الألف: يما أنل» [البقرة: 4]» «استرى كف إلى» [البقرة: 9؟], 
ومغال الواو (نالا م4 [البقرة: ٠ ١6‏ جأذغراإلى» [يونس: .]٠١8‏ ومثال 
الياء «(تزدري عي ذ0 [هود: "١‏ و«ظالمي أتسيم» [النحل: 78]» ومغال 


.]١5[ معن حرز الأماني‎ )١( 


د /او,ؤو- 


سَالَةٌ في وقف حَمْرَةَ وَسام على الْهَمْر - د. أحْمَد بن عبد الله الي 

الصلة سواء أكانت مضمومة أم مكسورة: «به أن» [ابقرةد "] اما 
إلى [البقرة: 5؟1]. 

حكم الوقف على الهمز في هذا النوع: 

لحمزة عند الوقف على هذا النوع المد ست حركات مع التحقيق7". 

قال صاحب نظم تحرير الشاطبية: وَمُنْقَصلاً أشبع لوَرْش وَحَمْرَة9") 

يج امير الترمظ تقو اليك قله حرف لزن ْ ْ 

مثال حرف اللين الواو: توا إلى» [البقرة: 4 »]١‏ ومثال حرف اللين 
الياء: زابتي نادم [المائدة: /ا7]. 1 

حكم الوقف على الهمز في هذا النوع: 

لحمزة عند الوقف على الهمز المتوسط بغيره المتحرك الذي قبله ساكن 
ع ال لقضر ا زان ارض رم ال أجلي اسان 

صحيح: النقل والتحقيق والسكت. 

قال اكحاض رن الله : 

وَعَن حَمَرَة في الوقف خُلَف وَعِنْدَهُ 

رَوَى خَلَفَ في الوَصل سكا مُقَ"© 


)١(‏ وحكي التسهيل عن حمزة وهو ضعيفء والعمل على التحقيق» وقد أجري التسهيل بالنقل 
والإدغام مطلقا سواء أكانت الألف والياء والواو في نفس الكلمة أو ليرا قب نذا عد 
طريق النشرء انظر النشر »]4537/١1[‏ سراج القارئ [45] الوافي [74]. 

)١(‏ مختصر بلوغ الأمنية [45]. ش 

(7) معن حرز الأماني .]١59[‏ 


دارو 9 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١17‏ 


المطلب الغابي: الهمز المتوسط بغيره المتحرك وما قبله متحرك 


الحالة الأولى: الهمز المتوسط بغيره المتحرك؛ قبله متحرك متصل رهما. 

وهذا النوع هو المعبر عنه بالمتوسط بزائدء وهذا الزائد هو حروف 
العطف وامجر ولام الايتداء وهمز الاستفهام وغير ذلك7"". 

وتأيَ المحمز فيه بالحركات الثلاث؛. ويأيَ الحرف الذي قبلها ياحدى 
ح ركتين إها مفتوح أو مكسورء فتحصل من ذلك ست صور هي: 

)١‏ همزة مفتوحة بعد كسر نحو: أ [الغاين: 1 لآ [الفرة: 
5 *]ء (فبأي» [الأعراف: .]١88‏ 

6 “"مزة مفتوحة بعد فتح, نحو: ار رف» [الأعراف: 45١]ء2‏ 
«الذرهم» [البقرة: 5], 31 6 [المنافقون: 5]. 


)١(‏ النشر [40/1]» إتحاف فضلاء البشر [944/1]» سراج القارئخ [65]» الواق 
[17]ء إبراز المعاني [5//؟ - 58]. 
والزوائد الواقعة في القرآن عشرة: هاء التنبيه» وياء النداء» واللام» والباء» والهمزة» والسين» 
والفاء» والكاف» والواو» ولام التعريف» وقد جمعها سوى الأخير صاحب إتحاف البرية 
في قوله: ظ 
كما ها ويا واللام والبا ونحوها من الحمز سين كاف فا واو انقلا 
فهاء التنبيه نحو: 6 حَؤْلاء > [البقرة/١97]»‏ وياء 0 ١‏ يناكم 4 [البقرة/9"]» 
الم زل لتم 4 [الحشر/7١]»‏ والباء نحو: 7 امم 4 [البقرة/51]) والهمزة نحو 
0 5 [البقرة/5]» والسين نحو: 9 سَأوريكم 1 [الأعراف/5 4 »]١‏ 0 
نحو: ١‏ كم > [البقرة/١١٠‏ ]؛ ولام التعريف نحو: الأها” 4 [البقرة/ه 7]. ١‏ 
مختصر بلوغ الأمنية [84 - 47]. 
اةو. و - 


رسَالّة في وَقف حَمْرَةَ وَهشام عَلَى الْهَمرِ - د. أَحْمَد بْنْ عبد الله القْرِي 

*) مزة مكسورة بعد 2 غو: مم4 [الحجر: 174 «إياز» 
[الطور: ٠] 7١‏ «لنش)» [قريش: 

4) همزة مكسورة بعد فتح, نحو: 1 4 [الصافات: 7"], لكل 
[الأنفال: /2]60 4 [الأنفال: /1ه]. 

ه) همزة مضمومة بعد كسرء نحو: لخر 45 [الأعراف: 9"], 
ارلا )»4 [الأعراف: 8"]. 

) مزة مضمومة بعد فضح. غو: طوأوحي» [هود: "]. «أملتي» 
[القمر: ©؟] ٠‏ «وأوتيت» [التمل: 47]. 

حكم الوقف على هذا التوع من الهمز: 

لحمزة عند الوقف على الهمز المتوسط بغيره المتحرك,2 وقبله متحرك 
منفصل رسماً وجهان: التسهيل والتحقيق. 

والمقصود بالتسهيل هنا التغيير فيبدل الصورة الأولى ياء خالصة, وبقية 
الصور بين بين. 

ويزيد في الصورة الخامسة وجه ثالث وهو إبدال الهمزة ياء خالصة 
مضمومة على مذهب الأخفش. 

وجاء التسهيل هنا باعتبار الحهمز وسط الكلمة. والتحقيق هنا باعتبار 
الهمز في أول الكلمة حقيقة(". 

قال الشاطبي: 

وما فيه التي واسطا وروكا: ' ان علج و رجهاة اخياو 


.]١١1؟[ سراج القارئ [84]» وإبراز المعاني [15/5]» والواني‎ )١( 


ل 9 - 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


كما هَا وَيّا وَاللام وَالْبَا وتَحْوِهًا وَلَآَمَات تغريف لَمَنْ قد تَأمّلاُ0'» 

قال الشاطبي في إبدال الصورة الأولى ياء خالصة: 

وَيُسْمِعٌ بَعْدَ الكمثر وَالِضّم هَمْرَه لَدَى قتْحه يَاء وَوَاوا مُحَوله9) 

وقال الشاطبي في تسهيل بقية الصور بين بين: : (وافي عر هذا ينين 1. 

الحالة الثانية: الهمز المتوسط بغيره؛ المتحرك, وقبله متحرك منفصل رسما. 

وتأنَ الهمزة في هذا النوع بالحركات الثلاث؛ ويأي الحرف الذي قبلها 
بالحركات الثلاث» فيتحصل من ذلك تسع صور”» نوردها على النحو التالي: 

)١‏ همزة مفتوحة بعد ضٍِ نحو: (منة 4 [آل عمران: »]٠7‏ #بوسف 
ْمهنا4 [يوسف: 45] ٠‏ «الصّدد وُأنتا» [يوسف: 2 

)١‏ همزة مفتوحة بعد اكسرء ص من ذريّة ا [مريم: 158؛ فيه 
عأنت» [آل عمران: او ٠]‏ لجؤت أخرا4 [النساء: 5 /]. 

ا نخو: (ِأتَطممُونَ أن» [البقرة: 90]ء «قال 
أوهُمْ) [يوسف: 44]. الهم [الأعراف: 40]. 

4) مزة مكسورة :بعد ضمء نحو: (إبرذ ف إراهيم» [البقرة: 21١71‏ «اذّمي 
4 [الأحراب: .]9٠‏ 

©) *مزة مكسورة بعد كسرء نحو: «إمن ب سد رامين [العور: #"]ء 


.]7١[ معن حرز الأماني‎ )١( 

)7١(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(؟) النشر [59/1]» تقريب النشر [47]» تحبير التيسير [2]17 إتحاف فضلاء البشر 
[1/ة: ؟]. ١‏ 


-99- 


سال في وَقف حمر ونام على اَم - د. أحْمَد بن عبد ال لقي 

«من الور إلى» [البقرة: /اه ؟]. 

زو مكسورة ينه ع عر جغيرإخرج» [البقرة: 4٠‏ ؟] «قال 
إبراهيم» [البقرة: ١6؟],‏ جتالإني» لسع: ٠‏ ؟]: 0 

1) *مزة مضمومة بعد ضمء نحو: انه أزضت» [التكوير: »]١٠‏ (ؤكل 
أواد» [الإسراء: 5”"]. 

ار مضمومة بعد كسر حو «من كل أي [النحل: 84]» طافي 
الأرضٍ سا [الأعراف: ٠] ]١58‏ (علد أيه [القصص: *3"]. 

2 محر ب بعلا للج كر : جمُنّ) [ [آل عمران: /ا]ء «كان م4 
[التحل: ]٠١٠١‏ م6 [الجائية: 74]. 

حكم الوقف على هذا التوع: 

لحمزة عند الوقف على الهمز المتوسط بغيره, المتحرك, قبله متحرك 
منفصل رهما وجه واحد فقط وهو التحقيق, لأن ال همزة في أول الكلمة حقيقة, 
منفصلة رسماً عما قبلها. فيتعين التحقيق, وهذا ما عليه العمل من طريق 
الشاطبية والتيسيرء ولم يذكر الشاطبي هذا النوع في النظم لأنه في أول الكلمة 
ومنفصل رهما عما قبله. 


9 3 


وات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


المبحث الثالث: الهمز المتوسط؛, الساكن 
المطلب الأول: الهمز المتوسط. بنفسه: الساكن 

ولا بد أن يأ قبله متحرك ياحدى الحركات الثلاث ولم يأت في القرآن 
همز متوسط ساكن قبله ساكن. 

)١‏ الهمز الساكن المتوسط بنفسهء قبله مفتوح. نحو: «يكاس» 
[الصافات: 48[ و«قاكل» [يوسف: .]5١‏ و رأسدم [يوسف: 6١‏ 

(١‏ الهمز الساكن المتوسط بنفسه قبله مكسورء نحو: «ونز» [الحج: 
6]) ينا [يوسف: 5"]. 

") الهمز الساكن المتوسط بنفسه قبله مضموم, نحو: «والؤتنكت» 
[الحاقة: 2]9 ٠‏ لإيؤين» [التغابن: .]١١‏ 

حكم الوقف على هذا النوع: لحمزة عند الوقف على الهمز المتوسط 
بنفسه الساكن الإبدال حرف مد من جدس حركة ما قبله”"". 

قال الشاطبي رحمه الله: 

بده عه حرف مَدَ مُسَكنا وَمن قَبْله حرِيكة قا د كنزلا" 

ملاحظة: في نحو: 7 ثوي» [الأحزاب: اه] و«ورنا» [مريم: /ا] 
يزيد وجه ان وهو الإبدال مع الإدغام. 

قال الشاطي: (وَرِئيا عَلَى إَظْهَارِه وَادُغَامه)7© 
)١(‏ سراج القاري [85]ء الوافي [171 .]١757-‏ 
(5) متن حرز الأماني .]١9[‏ 
(5) معن حرز الأماني [١؟].‏ 


ووس 


ع مك معدي م وم ع1 أده .د ق.هم 0 
رسّالة في وَقف حَمَرَة وَهشَام عَلى الهَمَر - د. أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الله المقري 


المطلب الثانئ: الحمز الساكن المتوسط بغيره 

وهو إما متوسط بالكلمة أو متوسط بالحرف. 

الحالة الأولى: المهمز الساكن المتوسط بغيره (المتوسط بحرف). 

ويكون ما قبل هذا النوع مفتوحاً فقطء ولم يأت قبل ال همز مضموم ولا 
ور 

مثاله: فاوُوا» [الكهف: :.]١5‏ و «رأترني» [يوسف: 48]. 

حكم الوقف على هذا النوع من الهمز: 

لحمزة عند الوقف على هذا النوع وجهان: إبدال الهمزة حرف مد من 
جنس حركة ما قبلهاء والتحقيق. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 

وَمَا فيه يُلَمَى وَاسطا برَوَائد دَخَلْنَ عَلَيْ فيه وَجْهَان أغملا0") 

الحالة الثانية: الهمز الساكن المتوسط بغيره (المتوسط بكلمة). 

ولا يخلو ما قبل الهمز الساكن في هذا النوع من التحريك ياحدى 
الحركات الغلاث. 

أولا: ما قبله مفتوح نحو: ل نت» [يونس: .]١6‏ 

ثانيا: نا قله مكسوون يوا (الذي اذ تمن» [البقرة: 5481| جأواتنا» 


[العدكبوت: 9؟]. 
2 رةه 2 0 
ثالثا: ما قبله مضموم, نحو: طقالوا انتا» [الأنفال: ”"]ء طالملك اتوني» 
[يوسف: ٠‏ ]. 
)١(‏ المصدر السابق. 


جد 1ت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
حكم الوقف على الحمز: 
لحمزة عند الوقف على هذا النوع من الحمز وجهان: الإبدال حرف مد 
من جنس حركة ما قبله, والتحقيق. 


قال الإمام الشاطبي: 
س مياه 5 5 0 8 . روا و اه 3 
واف إل رايط براك ٠‏ .ادن علد ويد ركان قاو 
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(1) متن حرز الأماني .]٠١[‏ 


- ١١ه‎ 


رسَالة في وَفْف حَمْرَةَ وَهنَام عَلّى الْهَمْرٍ - د. أَحْمَدُ بن عَبْد الله الْقْرِي 


المبحث الرابع: ال همز المتطرف 


الهمز المتطرف لا بد أن يسكن من أجل الوقف. فالهمز المتطرف إما أن 
يكون سكونه لازماً أو عارضاً. 
المطلب الأول: الهمز المتطرف الساكن سكونا لازما 
ولا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهمز متحركا ياحدى حركتينء إما 
مفتوح وإما مكسورء ولم يأت في القرآن مز متطرف ساكن سكونا لازما قبله 
ع 
فالهمز الساكن سكوناً لازما وقبله فخ نحو: «اقرأ4 [العلق: .]١‏ والهمز 
الساكن سكونا لازماً وقبله كسر نحو: 7 نيى» [الحجر: 55]. 
حكم الوقف على هذا الهمز: 
لحمزة وهشام عند الوقف على الهمز المتطرف الساكن سكوناً لازم وجه 
واحد وهو: إبدال الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله. 
إل الالى رخات 
َأبْدلهُ عَنْهُ حَرْف مد مُسَكنا ومن قَبْلهِ تخريكة قد تترّلة0) 
وقال: ش 
200000ظ5 ومثلة يُقول هنَامٌ مَا تطَرف مُسنهاة0) 


.]١5[ معن حرز الأماني‎ )١( 
.]؟١[ المصدر السابق‎ )١( 


5و 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


المطلب الثاى: المهمز المتطرف الساكن سكوناً عارضا 
وهو على حالتين: 
الخالة الأوى: أن يكون قبل متحرك. 
نحو: )4 [التمل: 55]ء جيرا [النحل: 48]. 
حكم هذه الحالة: 
يبدل المهمز حرف مد من جنس حركة ما قبلها. 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 
فَأَبْدلْهُ عَنْهُ حرف مذ مسكناً وَمنْ قبْله َحرِيِكهُ قد تتزّلة0'» 
وينبغي ملاحظة ما يدخل عليها من وجوه على المذهب الرممي. ومن روم 


وإشهام, وكذلك ما يدخل فيه التسهيل مع الروم. 


قال الشاطبي: 

ما الريك أن آلف مع را طرق لض بالوْمٍ :© 
الحالة الثانية: أن يكون قبل ساكن. 0 

أولة: أن يكون ما قبله ساكن حرف صحيح؛ نحو: طملة» [آل عمران: 


5 عو دفة» [المحل: ]2 رطضي 4 [الدمل: 6" ]. 


الحكم فيه: النقل. 
قال الشاطبي رحمه الله: 
وَحَرَكُ به ف قَبْلَهُ ب 06 و 82 حَنَى يَرْجِعٌَ اللفظ أ 0 


'.]١9[ معن حرز الأماني‎ )١( 
.]51[ المصدر السابق‎ )١( 
.]١9[ المصدر السابق‎ )©( 


-1١ا/-‎ 


سال في قف حَمَرَة ودنام َلَى ال - د. أحمَد بن َال الي 

مع ملاحظة ما يزيدد امن الوجوه على الروم والزتهام: 

ثانيا: : أن يكون ما قبله واوا أو ياء أصليتين, نحو: «وجايء» [الفجر: 
1 د«الشسي”» [غافر: 58]» وَطلُوأ4 [القصص: 06], و«إمن سوء» 
[النحل: 98]: 

الحكم فيه: مثل الذي قبله. ويزيد فيها وجه الإدغام. 

قال الشاطبي: 

وما واوا اصلَيّ تسكن قبْلَهُ أو اليا فَعَنَ بَعْضّ بالاذغام يه" 

ثالغا: أن يكون ما قبله ياء : واوا زائدتين» نحو: «اللّسيء» [التوبة: 
/اا]ء دطبرية4 [الحشر: ,]١١‏ وجتروء» [البقرة: 74؟]. 

الحكم فيه: يبدل الهمز با في «النسية» [التوبة: /ا"]ء و«يريء» 
[الحشر: ,.]١5‏ وواوا في (قروء» [البقرة: 7+8 ؟] ثم يدغم. 

قال الشاطبي: 

وَبُدعْمْ فيّه الوَاوَ وَالياء مُبدلاا إِذَا زيْدتا من قَبْلُ حَتّى يُقصّد0”© 

فع:ملاحظة ها يله من روم وإهمام. 

رابعاً: أن يكون ما قبله ألف. نحو: شاء) [المدثر: 9"]» و (إلى الماء» 
[الرعد: 4 ١]ء‏ ووردماء4 [القصص: 7؟]. 

الحكم فيه: 

إبدال المهمز حرف مد مع القصر والتوسط والمد. 

قال الشاطبي رحمه الله: 


. .[ متن حرز الأماني‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 

يدل مَهمَا تطراف مله . وَيَْصُرُ أو يَمْضي على الْمَد أطولة" 

ويبغي ملاحظة ما يترتب من وجوه إذا رسعت الهمزة على واو أو ياءء 
وكذلك يزيد في المضمومة والمكسورة وجهان التسهيل بالروم مع المد والقصر. 

وهذا المبحث بكامله يدخل هشام في أحكام الهمزات فيه, لأن الهمزات 
التي في هذا المبحث متطرفة. 

قال الشاطبي رحمه الله: 

ل وَمثلَةُ يَقَوْلُ هشَامٌ مَا تطَرّف مُسهلا") 


3 


.]70[ معن حرز الأماني‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


-9١١9- 


رسالَةٌ في وَقف حَمْرَةَ وَهشام عَلَى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله المفري 


المبحث الخامس: الهمز المخفف على القياس والرسم 

ينقسم الحمز المخفف على القياس والرسم إلى ثلاثئة أقسام على النحو 
التاللي: 

القسم الأول: الحمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو. 

القسم الثائي: الحمز المتحرك المتطرف المرسوم على ياء. 

القسم الغالث: الحمز المتوسط الذي ليست له صورة. 


المطلب الأول: الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو 


وينقسم هذا النوع إلى قسمين هما: 

أولاً: الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو وقبله ألف. 

وعدد كلماته عشر كلمات على النحو التالي: جتززا» [المائدة: 38 
مء را [الأنعام: 2,44 والشورى: ] ٠‏ جم [هرد: /ا4]ء 
«الضعفو)4 إبراهيم: ]١‏ «إشععوا س4 [الروم: ال أ «بق4 | [الصافات: 
5٠ل‏ «بو» [ [الدخان: 37"]ء «ووما د 7 عوًا) [غافر: | بر 14 [الممتحنة: 
كل »4 [الأنعام: ه, الشعراء: 5], 0 [الشعراء: 917 .١‏ فاطر: 
38 ]. 

حكم الوقف على هذا النوع من الهمز: 

لحمزة وهشام عند الوقف على الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو 
وقبله ألف اثنا عشر وجها هي: خمسة القياس وسبعة الرسم 

أما خمسة القياس فهي: 

)#”-9--5١‏ إبدال الهمز ألفاً مع المد والتوسط والقصرء قال الشاطبي: 

ا بع 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟"7١‏ 
وَيُْدلهُ مهما ترف مله وَيَقصْرُ أو يَمْضي عَلَى اله أطولة'" 
ووجه التوسط قياما على امك 'الفاوض. 
-8) التسهيل بالروم مع المد والقصرء قال الشاطبي: 
ما قَبِلهُ لنَخريك أ ألف مُحَر كا طَرَفا فَالبَْضُ بالرّومِ سَهلو”"© 


وقال: 

سب؟ دهود# دخ" يّم” ده يت ا عرهد مع لمش س صب تع سبو(" 
وإن حرف مد قبل همز مغير يَجَرّ قصرة والمد مَا زَال أعدلا 
وسبعة الرسم هي 


الإبدال على الرسم وعليه القصر والتوسط والمد مع الإسكان» وكذلك 
القصر والتوسط والمد مع الإثمام» والقصر مع الرومء قال الشاطبي: (وَقَدْ رَوَوا 
نَهُ بالخط كان مُسَهلمُ © 

وقال: 

َأَشمم وَرُْ فيمًا سوّى مُمَبَدل بها حَرْف مد وَاغْرِف البَاب مَحْفاة0) 

ثانيا : : الهمز المتطرف المتحرك المرسوم على واو وليس قبله ألف. 

وعدد كلماته أحد عشر كلمة وهي. جما [يونس: كء جم 
[يوسف: 86]ء ٠‏ (تنيرا4 [النحل: 48]) جأوما» [طه: 68١]ء‏ إلا نيزا 
[طه: 9١١ل‏ «وبدرقا 4 [الور: 4ل جبرا) [الفرقان: /الا] ٠‏ جللا» 
[المؤمنون: 54 التمل: 59 7" 8”"] ٠]‏ جتشرا»ه [الرخرف: 18١]ء‏ 4 
)١(‏ معن حرز الأماني [١؟].‏ 
(5) المصدر السابق [1؟]. 
(5) المصدر السابق .]١1/[‏ 
(5) المصدر السابق [0؟]. 
(5) المصدر السابق . 


!وات 


رسالة في ولف حمر ونام على افر - د. أَحْمَدُ بن عَبْد الله الْفْرِي 
[إبراهيم: 9. ص: 27١‏ التغابن: 8]» ك4 [القيامة: .]١7‏ 
حكم الوقف على الهمز في هذا التوع: 
لحمزة وهشام عند الوقف على الهمز المتطرف المتحرك المرسوم على واو 
وليس قبله ألف حمسة أوجه: وجهان على القياس وثلاثة على الرسم. 
أما القياس فهو الإبدال ألفاً مقصورة, والتسهيل مع الروم. 
وأما الرسم: فالإبدال واوا خالصة مع الإسكان والإشمام والروم. 
المطلب الثابي: 
الهمز المتحرك المرسوم على ياء وهو قسمان 
أولا: : الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على ياء وقبله ألف: 
وعدد كلماته حمس كلمات: (تقى)» [يونس: ١ ]١6‏ واي [النحل 
١‏ (نالي» [طه: ١٠]ء‏ (من ورئي» [الشورى: 15١‏ (رقاى» [الروم: 
5]. 
حكم الوقف على الهمز في هذا التوع: 
لحمزة وهشام عند الوقف على الهمز المتطرف المتحرك المرسوم على ياء 
قبله ألف تسعة أوجه هي: حمسة القياس وأربعة الرسم. 
أما خمسة القياس فهي ثلاثة الإبدال, والتسهيل بروم مع المد والقصرء 
وأربعة الرسم هي: الإبدال ياء مع الإسكان وعليه ثلاثة الوقف. والتسهيل بروم 
مع القصر. |( 
قال الشاطبي: 


159و - 
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يدل مهما طرف مله ويَفْصْرٌ أو يَمْضي عَلَى اله أطوَلة0» 


وقال الشاطبي في الروم: ٠‏ 
ما قبْلهُ اتَخريك أ ألف محر كا طرَفافَالبغضْ بالروم سَهلة”© 
وقال الشاطبي في المد والقصر: 
وإ َف مد لمر مُيْرٍ ١‏ يَْر قر وَاَهُما َال أضدية0© 
ودليل الإبدال على المذهب الراسمي: 

معو كو وق - روا أله بالخط كَانَ مُسٌَيده) 
ودليل الروم: 


.. وَرْمْ فيمًا سوى مُمَبَدّلَ بها حرف مد وَاغْرِف البَاب مَحْفَاة» 
ثانيا: لهمز المتطرف المتحرك المرسوم على ياء وليس قبله ألفاً: 
وعدد كلماته كلمة واحدة هي (إيّي»4 [الأنعام: 4 "]. 
حكم الوقف على هذا النوع من الهمز: لحمزة وهشام عند الوقف على 
ا ل وجهان على 
القياس ووجهان على الرسم. 
أما وجهي القياس فهما الإبدال» والتسهيل بروم. قال الشاطي: 
َأبْدلَُ عَنْهُ حرف مَل مُسَكنا ومن قَبْله تَحْرِيكُة قد توي" 


)١١‏ متن حرز الأماي [: ؟]. 
(؟) المصدر السابق [1؟]. 
(5) المصدر السابق .]١1[‏ 
(5) معن حرز الأماني [0؟]. 
(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق .]١5[‏ 


١م‎ 


رمَالة في وَقف حَمْرَةَ وَهشام عَلَى الْهَمْر - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبّْد الله المقري 
وقال: 
وَمَا قَبِلَهُ التَحْرِيكُ أ ألف مُحََ كا طَرَفا فَالبَعْضُ بالرؤم سَهاد0'» 
وأما وجهي الرسم فهما: الإبدال ياء ساكنة, والروم. 


0 وَقَهْ رَوَوَا أنه بالخط كان مُسَهلا0') 
وقال: 
...وم فيمًا سوّى مُتَبَدّل بها حَرْف مد وَاغرف البَاب محْفلا9) 


المطلب الثالث: الهمز المتوسط الذي ليس له صورة 


وهو نوعان على النحو التالي: 

أ - الحهمز المتخوسط المتحرك وقبله كسر وبعده واوء وذلك نحو: 
«مسهزءون» [البقرة: 4 .]١‏ 

حكم الوقف على هذا النوع من الهمز: 

لحمزرة عند الوقف على الهمز المتوسط المتحرك وقبله كسر وبعده واو 


على المذهب القياسي والرسمي ثلاثة أوجه. وجهان على القياس وهما: التسهيل 
بين بينء والإبدال ياء مضمومة, ووجه واحد على الرسم وهو: حذف الهمزة 
مع ضم الزاي7». 


قال الشاطبي في التسهيل بين بين: 


.]؟١[ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .]١١[‏ 

(5) معن حرز الأماني [0"]. | 

(5) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة [757]. 


-9١؟ةع‎ 
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(0) 00 


َفي غيْرٍهَذَا بن بين 01 0700101ظهظ 
وقال في إبدال الهمزة ياء مضمومة: 


.000000 والاخفش بَعْدَ الْكَسْرٍ ذَا الم أَبْدَلا 


وقال في حذدف الحمزة مع ضم الزاي: 
وَمُستَهْزِءونَ الحذف فيه وَكَحْوُة وَضْم وَكُسْرٌ قبل قيل وأخملة”” 
ب - الحهمز لمتوسط المتحرك الذي ليس له صورة وقبله كسر وبعده 
ياء,» وذلك نحو: جعطن» [يوسف: /ا98]. 
حكم الوقف على هذا النوع من المحمز: لحمزة عند الوقف على الهمز 
المتوسط المتحرك الذي ليس له صورة, وقبله كسر وبعده ياء وجهان: واحد 
على القياس وهو التسهيل بين بين» وواحد أيضاً على الرسم وهو حذف الهمزة 
مع كسر الطاء والزاي©». 
قال الشاطبي في التسهيل بين بين: 
وَفي غَيْرِ هذا بِيْنَ بَيْنَ ا 
وقال في حذف الهمزة: 
تهون ذف فيد ووه .وم كسد ل قل وأخملال 
)١(‏ معن حرز الأماني [١؟].‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(5) البدور الزاهرة .]١55[‏ 
(5) معن حرز الأماني [١؟].‏ 
[9© المصدر السابق. 


- هاو - 


سَالة في وف حَدرةً وهام على اله - د. أحمد بن عد ا المفري 
الخاتعة 

الحمد لله على إتمام مادة هذا البحث العلمية الذي قمت فيه بترتيب 
المعلومات والمنقولات المتعلقة بباب وقف حمزة وهشام على الهمز بطريقة سهلة 
وسلسة. 

والطالب القارئ حتويات هذا البحث يجد فيه من الفوائد والمعلومات 
الآي: 

- ترجمة موجزة عن شيخي هذا الباب: حمرة وهشام. 

- معنى الهمز وتوجيه تسهيله. 

- علة تخفيف الهمز في الوقف دون الوصل. 

- معنى المذهب الرسمي واختلاف أهل الأداء فيه. 

- ما يدخله الروم والإشمام. 

- معنى المذهب القياسي وبيان تخفيف الهمزة فيه. 

فالله العظيم أرجو أن أكون قد وفقت في وضع مفتاح للطالب من خلال 
النقاط الرئيسة, والأصول الأساسية التي بمعرفتها يتوصل الطالب إلى فروعها 
وجوانبها بسهولة تامة. 


9 


- 955 - 
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6١ 


0 


١ ؟‎ 


١ * 


المراجع 
القرآن الكريم. 


. إبراز المعابئ من حرز الأمائء عبد الرحمن بن إتفاغيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة»ات 


© تحقيق: د. محمود عبد الخالق جادو الناشر: الجامعة الإسلامية, 4١‏ ١ه.‏ 


. إتحاف فضلاء البشر للقراءات الأربعة عشر المسمى شهد الأمان والمسرات في علوم 


القراءات, أحمد بن محمد البناء ت 17١١١هء‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ عالم الكتب» 
بيروت - لبنان؛» الطبعة الأولى. 
الأعلام, خخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة السادسة» 9486١م.‏ 


. الإقناع في القراءات السبع, لأبي جعفر بن الباذش» تحقيق: د. عبد المجيد قطاشء الناشر: 


جامعة أم القرى. 
تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي. 


. التبصرة في القراءات السبع, مكي بن أبي طالب» ت /الاوص دار السلفية, بومباي - المندع» 


تعليق وتصحيح: القارئ محمد الغوث الندوي. 


٠:‏ خب اليسر فلي اقبواءات الالمةالمثرة عد ابن #بسهين نداب يوب بن اخاري» 


تحقيق: جماعة من العلماء, دار الكتب العلمية, بيروت - لبئان. 


5 تذكرة الحفاظ, مس الدين الذهي, دار إحياء التعراث العربي, بيروت - لبئان. 


التذكرة في القراءات, أبي الحسن طاهر بن غلبون؛, تحقيق: عبد الفتاح بحيرى إبراهيم» 
الزهراء للإعلام الغربي. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, دار المعرفة, 
بيروت - لبئان. 

تقريب النشر في القراءات العشرء لابن الجزري», تحقيق: إبراهيم عطوة رضاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي, الطبعة الأولى» ١7480١ه‏ - ١45١م‏ القاهرة - مصر 

رسالة تحرير الكلام في وقف حمزة وهشامء على هامش النجوم الطوالع» أبي الحسن 
المعروف بابن بري المغربي. ظ 

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي, أبي القاسم علي بن عثمان البغدادي» طبعة 


مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


- ١؟ا/-‎ 
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رسَالَةٌ في وَقف حَمْرَةَ وَهثّام عَلّى الْهَمْرِ - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله المْقْري 
سير أعلام التبلاع الذهبي, بيروت - لبنان. 
شذرات الذهب في أخبار العرب, لعبد الحي ابن العماد الحنبلي؛ دار المسيرة» بيروت - لبنان. 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجرري» عني به: برجستراسرء مكتبة الخانجي بمصرء 


القاهرة. 
غيث النفع في القراءات السبع, لولي الله الصفاقسي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر - 
القاهرة. 


. القاموس امحيط للفيروز آبادي,. مؤسسة الرسالة. 
7 الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: محبي الدين رمضان» طبعة 


مجمع اللغة العربية. 


. المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصفهاني, تحقيق: حمزة حاكمي» 


مجمع اللغة العربية» دمشق - سوريا. 1 
متن حرز الأهاني ووجه التهان المعروف بمتن الشاطبية: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد 
الشاطبي الرعيني الأندلسي» ت ٠ه8هه‏ دار المطبوعات الحديكة, ١١841١ه-‏ ٠١.18م.‏ 
مختصر بلوغ الأمنية» علي محمد الضباع؛ الطبعة الأولى» مصطفى البابي الخلبي. 
مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي, تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: الطبعة الثانية) 
145" »: ذار ففهضة مصر للطبع والنشر. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» /941١م‏ -/1٠184ه.‏ 
معرفة القراء الكبار, الذهبي, تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة, مصر - 
القاهرة. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, تأليف: الإمام مس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي (8 4 /اه)» تحقيق: د.طيار آلتي قولاج, الطبعة الأولى» استانبول» 
5ه-19968م. 
المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» د. محمد محمد محمد سالم محجيسن, دار الجيل؛ 
بيروت - لبنان» توزيع: مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة - مصر. 
النشر في القراءات العشرء للحافظ ابن الجزري: تحقيق: علي محمد الضباع, دار الكتاب 
العربي. 
الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي, الناشر: عبد الرحمن محمد لدشر 
القرآن الكريم والكتب الإسلامية» مصر - القاهرة. 

- ١5م8‎ 
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فهرس اختويات 
المقدمة اا 0 ااا 
هيد 101000 1 1 ز 1 12 2 ا 00 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام حمرة الزيات 0 ااا 
المبحث الثابي: ترجتمة موجزة لهشام و معو مسط ووه فق ممه مو 1خ 
المبحث الثالث: معنى الحمز والتسهيل 0 
الفصل الأول: المذهب الرسمي اسوواوو نو الو ا ل 1 
الفصل الثاني: ما يدخله الروم والإشمام 252000 ام 1 3 
الفصل الثالث: المذهب القياسي أقسامه وأنواعه وت سس وخ ا 3 
المبحث الأول: الهمز المتوسط المتحرك 11 0000000 
المطلب الأول: الهمز المتوسط بنفسه. المتحرك, وقبله ساكن رد 
المطلب الثابي: افمر لخر الترسط يفسة وقيله عرد و 14 
المبحث الثابي: الهمز المتوسط بغيره المتحرك ع دحت مد بلطيف دام اج 28 
المطلب الأول: اممر الحوسظ يغوره المتحرك, وما قبله ساكن, وهو إما أن يكون 
متصلاً رسيا أو منفصلاً رسا 1 0 
المطلب الثائي: الحمز المتوسط بغيره المتحرك وما قبله متحرك م103 
المبحث الثالث: الهمز المتوسط. الساكن 013 ااا 0 
المطلب الأول: الهمز المتوسط بنفسه. الساكن ا 
المطلب الثابي: الهمز الساكن المتوسط بغيره 201011100 000000 
المبحث الرابع: الهمز المتطرف ااا 
المطلب الأول: الحمز المتطرف الساكن سكونا لازماً ١‏ 
المطلب الثاني: الممز المتطرف الساكن سكوناً عارضاً ممما لا 


1١99 


سَالَةٌ في وَقْف حَمْرَةَ وَهسّام عَلَى الْهَمْرٍ - د. أَحْمَد بْنُ عبد الله امْقْرِي 


المبحث الخامس: الهمز المخفف على القياس والرسم........... ش23 
المطلب الأول: الهمز المتحرك المتطرف المرسوم على واو وم دان ا 
المطلب الثابي: الهمز المتحرك المرسوم على ياء وهو قسمات 213700000 
المطلب الثالث: الهمز المتوسط الذي ليس له صورة ل اه 
الخاتمة 1ً000202121 0 
المراجع 110000 31[#13131[1[1011آ#[1[1[[آ[07111[1 
فهرس امحتويات ةذ ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1 1[ [ |[ 0 


اء#- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


ميب ب ب ب ب يبس ب ببس ببيبس سب يبي ب بيب لبصصئييبيي سس سلس يض 


المفضيّة إلى الشرك الأكبر 


5 0 


إعدادٌ: 
8 ه 1 هِ هه ىن 
د. عواد بن عبد الله المعيّق 


لأمتاذ الما ك ف 307 العلى2 ف الماط 
أذ ارك في كل العم في الريّاض 
دللطللللىلششَل2َشللءلءكسس ببببهظبللتد ا امم اسه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدده ١7‏ 


المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

أما بعد؛ فإنه من المعلوم أن الله خلق عباده حنفاء كما قال يله - فيما 
يرويه عن ربه «... وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم.. الحديث»07) 

ولكن شياطين الجن والأنس اجتالهم عن السبيل المستقيم إلى السبل وعن 
التوحيد إلى الشرك وقد مجئوا لتحقيق ذلك إلى أساليب متنوعة منها تظاهر 
بعضهم بالدخول في الإسلام حتى يكيدوا له من داخله يافراط أو تفريط أو نحو 
ذلك؛ وبذلك زرعوا كثيراً من البدع الشركيةء وحسنوا ذلك للعوام بوسائل 
متعددة منها الغلو في التعظيم, والتوسل والتبرك الممنوعين, وإمبناد الحوادث إلى 
غير الله» والحلف بغيره, وغير ذلك من 0 الشرك التي أفضت بالبعض إلى 
الوقوع في الشرك الصريح حيث جعلوا بعض القبور كالأوثان يطوفون بها 
ويلجئون إلى أهلها في طلب الخير أو دفع الضر . 
الا ذكرت رأيت أن اكتب لمحة موجزة أذكر فيها ببعض الوسائل القولية 
المفضية إلى الشرك الأكبر وقد جعلتها في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتة . 

المقدمة بينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره . 

التمهيد في تعريف الوسائل وحكمها . 

المبحث الأول: الغلو في المدح . 

المبحث الثابي: التسوية بين الخالق و المخلوق في القول 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة اما و ابم أهل الجنة وأهل النار وانظر 
جامع الأصول حديث 5118 . 


مم1 


لْوَسَائل الْقَوْيَة الْفضبَة إلى الشرك الأتخبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله مق 

المبحث الثالث: التوسل في الدعاء بما لم يشرع . 

المبحث الرابع: الاستسقاء بالأنواء 5 

المبحث الخامس: إسناد بعض الحوادث إلى غير الله مجازا : 

المبحث السادس : الحلف بغير الله . 

الخاتة في ذكر بعض النتائج التي توصلت إليهاء وأخيرا أسأله تعالى أن 
يتقبل الصواب ويتجاوز الخطأء انه سميع مجيب . | 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


3 1 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


تمهيد: في تعريف الوسائل وحكمها 


تعريفها: 
لغة: الوسائل جمع وسيلة - والمراد يما - هنا - الذريعة 7" تأي لعدة 
معان منها: البنيب وما يتوصل به إلى الشيء 5). 03 


وفي الاصطلاح: عرفت بتعاريف كثيرة 

في بعضها: عرفت بأنها ما كان وسيلة وطريقاً إلى شيء آخر حلالاً كان 
أو حراماً . وبذلك ملت المشروع والممنوع - وأطلق عليه المعنى العام (" . 

يقول القرافي: الذريعة؛ الوسيلة للشيء © . 

وقال ابن تيمية وابن القيم: الذريعة؛ ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء©”. 

وف بعضها اقتصر على الممنوع وأطلق عليه المعنى الخاص وهو الغالب 
ف او 00 ش 

يقول القرطبي: الذريعة؛ عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه 
الوقوع في ممنوع 7" . 

وقال ابن العربي: الذريعة؛ كل عمل ظاهره الجواز يتوصل به إلى 


. ”١؟ انظر: الفروق للقرافي» ج27 ص‎ )١( 
. 9717 جلاء ص‎ 2٠١560-1١١514 انظر: لسان العرب» ج١2 ص‎ )١( 
. (؟) قاعدة سد الذائع» ص 7ه‎ 
. ”7 (؟) الفروق: للقرافي ج؟) ص‎ 
١0ص انظر الفتاوى الكبرى» ج2» ص 777 وإعلام الموقعين» جا‎ )5( 
. انظر: موسوعة مصطلحات أصول الفقه» ج١2 ص؟77‎ )5( 
. 08-81 تفسير القرطبي» ج؟) ص‎ )0( 
- ١ --ه8”"‎ 


محظو 17) 

وقال ابن تيمية: الذريعة؛ هي الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى 
فعل محرم”". 

من هذه التعريفات اتضح أن الذريعة بالمعنى الخاص: هي ما كان ظاهره 
الإباحة ويفضي أو يمكن أن يفضي إلى محظور . 

حكمها: من قال بأنها تكون في المشروع كما تكون في الممنوع 

قال: هي تابعة للمقصود فوسيلة امحرم محرمة, ووسيلة المباح مباحة . 

يقول القرافي: ر..فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة امحرم محرمة 
فوسيلة الواج ب,واجبة.. إلى أن قال وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي 
المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها 
وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنما أخفض رتبة من المقاصد 
في حكمها”". 

وقال ابن القيم: ررلا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وق 
تفضي إليها كانت طرقها وأسبابًا تابعة لها... فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها يحسب إفضائها إلى غاياتًا... ووسائل الطاعات ...في محبتها 
والإذن يما بحسب إفضائها إلى غاياقاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود... إلى أن 
قال: فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع 
منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتا له ومنعاً أن يقرب جماه. ولو أباح الوسائل والذرائع 


. أحكام القرآن لابن العربي» ج”") ص7958‎ )١( 
. 7737 الفتاوى الكبرى» جلا ص‎ )١( 
. الفروق للقرافي» ج؟ءا ص39‎ )5( 
لت 15ب‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


المفضية إليها لكان ذلك نقضاً للتحريم» 0©. 

ومن قال بأن الذريعة لا تكون إلا في المحظور قال بسدها: أي منعها؛ لما 
تفضي إليه من المحظور . 

يقول القرطبي: (روالتمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب الإمام مالك 
وأصحابه واحمد بن حنبل» ”". 

وقال ابن العربي: «وقاعدة الذرائع التي يجب سدها شرعا هو ما يؤدي 
من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه ...» ©. 

وقال الشاطبي: روسد الذرائع أصل من الأصول القطعية في الشرع»©. 

وبما أن الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر تفضي إلى محظور فهي محظورة 
على كلا القولين . 


3 3 


. ١78 إعلام الموقعين» جلاء ص‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي» ج”») ص57 وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام احمدء» ص95؟ . 
() قذيب الفروق والقواعد السنية؛) ج7؟'2) ص 454 . 

(4) الموافقات» ج١)»‏ ص ١١١‏ . 


ا 


لْوَسَائلَ الْقَْيةُ الُْضيّةٌ إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المفتق 


الوسائل القولية المفضية إلى الشرك 
المراد ما: هي كل سبب قولي يفضي إلى الشرك الأكبر ومن ذلك ما يلي: 
اللبحث الأول: الغلو في الماح ظ 

تعريفه الغلو: 
لغة: هو الارتفاع والزيادة ومجاوزة الحد في الشيء والإفراط فيه (". 
وفي الشرع: هو مجاوزة الحد المشروع في القول أو الاعتقاد أو العمل . 
أما الغلو في المدح: فهو مجاوزة الحد في المدح والإفراط فيه . 
وذلك بأن يزاد في تعظيم مخلوق بالقول على ما يستحق حتى يرفع فوق 
. مترلته التي نزله الله إياها ©. 

أمثلته : ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

: الغلو في مدح البي وي‎ - ١ 

فقد أدى الغلو ببعضهم إلى أن جعل له شيئاً من حقوق الله الخاصة به0©. 
وذلك صريح الشرك . كقول البوصيري: 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج؟»: ٠١١١‏ . والقاموس المحيط» ج1» ص١77‏ . ومعجم مقاييس 
اللغة» ح5» ص/807م؟ -388 . 

. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج١2 ص558 . وأيسر التفاسير» ج27 ص7ا”‎ )١( 
. والقول السديد» صه/ا-75 . وتطهير الجنان» ص؟77-95‎ 

(1) الي لا يشاركه فيها مشارك؛ وهي الكمال المطلق؛ والغئ المطلق» والتصرف المطلق من. 
جميع الوجوه وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه» فمن غلا في مخلوق ح جعل له 
نصيباً من هذه الأشياء فقد ساواه برب العالمين وذلك أعظم شرك وإئما يؤدي إليه رفع 
المحلوق فوق مترلته الي أنزله الله بما الذي هو وسيلة إلى الشرك» انظر القول السديد. 
ص ه/-5/ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


يا أكرم لخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرقًا ومن علومك علم اللوح والقلم 

وما بعدها من أبيات التي تضمنت غاية الإطراء والغلو. حيث توجه في 
دعائه إلى الرسول يلي وجعله هو الملاذ وحده في أضيق الحالات وأشد 
الصعوبات ونسب إليه ما لا ينسب إلا إلى الله وذلك أن الشيطان زين هذا 
الناظم وأمثاله سوء عملهم فأظهر لهم الغلو في مدحه -وإن كان شركاً أكبر - 
في قالب حبه وتعظيمه .| 

- الغلو في بعض الصحابة: مثل الغلو في علي رضي الله عنه وآل بيته 
فقد أدى الغلو بمن غلا فيهم إلى أن قال بعصمتهه”" . 

*- الغلو في تعظيم الصالجين: مثل غلو أتباع عدي بن مسافر الأموي - 
المتوفى سنة هههه - فيه. وغلو أتباع عبد القادر الجيلاي - المتوفى سنة ١55ه‏ هم 
- فيه, وغير”ما حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. فرفعوهم فوق كل مخلوق, وجعلوا 
طاقاتم تفوق طاقة البشر وادعوا لهم كرامات لم تثبت. ثم عبدوهم من دون الله 
- حيث استغاثوا يحم في الشدائد وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله(" . 

يقول الشاطبي: رومنها: رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم 
بما لا يستحقوفم فلمقتصد منهم: يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان... 
والمتوسط: يزعم أنه مساوي للببي يله إلا أنه لا يأتيه الوحي... والغالي: يزعم 


. انظر: بيان المحجهء ص87 . والإرشادء ص40-79‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى» ج”*» ص 77٠0‏ . ووسطية أهل السنة» ص١١4‏ -5 4١‏ . 

(5) انظر: الاعتصام» ج١2‏ ص55١‏ . والغلو في الدين» ص75١-77‏ . والفتاوى» ج١١‏ 
ص”7١١‏ . والشرك في القدمم والحديث» ج37“ ص90-1484١1.‏ 


-وم1- 


فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج)7". 

كيف يوصل الشرك؟ 

الغلو في القول يؤدي بصاحبه شيئاً فشيئاً إلى أن يرفع المغلو فيه من نبي أو 
ولي فوق منزلته التي نزله الله إياها وذلك يؤدي إلى استشعار القلب بالخوف 
والرهبة منه والرجاء فيه حتى يعتقد فيه شيئاً من خصائص الخالق ومن ثم يدعوه 
ويستغيث به ونحو ذلك بما هو صريح الشرك”". 

الأدلة على منعه : أولاً: من الكتاب - ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أهل الكثاب لا تغلوا في ددتكم ولا تقولوا على الله إلا الح نما 
المسيح عيسى بن مردم رسول الله وكلمه اها إلى مريم ور وحمنه ...4 الآية'". يقول ابن 
كثير: رينهى الله تعالى أهل الككتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى 
فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها 
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه.. بل قد غلو في 
أتباعه وأشياعه..»40». والخطاب وإن كان موجهاً لأهل الكتاب, فإن حكمه عام 
يتناول جنيع الأمة تحذيراً لهم أن يفعلوا بالنبي محمد يَلِ أو غيره كما فعلت 
النصارى في عيسى واليهود في عزير 

-وقال تعالى: «إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون 


. 1١91-1١95ص‎ )١ج الاعتصام»‎ )١( 
١ج والشرك في القدم والحديث»‎ .١١ (؟)انظر: القول السديد» ص76. والغلو في الدين» ص‎ 
. 5١9 وبحلة البحوث الإسلامية العدد ١٠؟)» ص١٠٠ . والفتاوى» ج4)» ص‎ .5١ ص7‎ 
ش‎ . ١1/١ سورة النساء: الآية‎ )59( 
. 589 تفسير ابن كثير» ج١2 ص‎ )4( 
. ١8ص انظر: تطهير الجنان» ص 77 . والدر النضيد»‎ )5( 
- دوعو‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟١‏ 


بصير04". 

قال الشوكابي: « «إولا تطغوا» الطغيان: مجاوزة الحدء لا أمر الله 
بالاستقامة المذكورة بين أن الغلو في العبادة والإفراط في الطاعة على وجه تخرج 
به عن الحد الذي حده والمقدار الذي قدره ممنوع منهي عنه2"7. 

وقال الجزائري: («إولا تطغوا» أي لا تتجاوزوا ما حد لكم في الاعتقاد 
والقول والعمل) ". 

ومن العبادات القولية تنزيل الأنبياء والصالحين منازهم, لذا يجب أن 
تكون باعتدال بين الإفراط والتفريط كما أمر الله في هذه الآية وغبرهاء وعليه 
فإن الغلو في نبي أو ولي تممنوع منهي عنه بنص الآية . 

ثانيا: من السنة لقد حذر المصطفى 8يِهٌ من الغلو بجميع أنواعه ومن ذلك 
الغلو في الأنبياء والصالحين في أحاديث كثيرة منها ما يلي: 

...« عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلك‎ -١ 

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»””. 

قال شيخ الإسلام: «قوله: «وإياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع 
الغلو.. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو 
ذلك2. 


. 1١١1 سورة هود: الأية‎ )١( 

(؟) تفسير الشوكاني» ج237 07٠١‏ . 

زه أيسر التفاسير» جاص 3/7 . 

(4) رواه أحمد في المسندء» ج١1‏ ص5١7‏ . و النسائي في الحج؛ باب التقاط الخصى. وابن 
ماحه في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحيح. انظر: جامع الأصول» 
حديث216177 الحاشية . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم» جا ص58” . 

-وغ984- 


1- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول 
على المنبر: سمعت رسول الله يعِ يقول: «لا تطروي كما أطرت النصارى ابن 
مريم فإنها أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»0"©. والإطراء - هنا - هو مجاوزة 
الحد في المدح والإفراط فيه - كما قال ابن الأثير”"2 وابن حجر 20. 

والحديث نص في النهي عن إطرائه يل وهو مجاوزة الحد في مدحه. وإذا 
حرم الإطراء في حقه فغيره من باب أولى . 

#- وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: «انطلقت في 
وفد بني عامر إلى رسول الله يِه فقلنا: أنت سيدنا ؟ قال: السيد الله قلنا: 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً . فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا 
يستجرينكم الشيطان» ©). 

4 - وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن ناساً قالوا: يا رسول 
الله ويا خيرنا وابن خيرناء ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله يليه السيد الل 
قالوا: أنت أفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان إن لا أريد أن ترفعو فوق مترلتي التي أنزلنيها الله تبارك 
وتعالى أنا محمد بن عبد الله, عبد الله ورسوله» ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 48.وأبو داود في كتاب اللقاق» باب 58 .وانظر: 
جامع الأصول» حديث 8611/7815 . 

(؟) انظر: جامع الأصول» ج١١2‏ ص١ه‏ . 

(5) أنظر: فتح الباري» ج237 ص 45١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في كراهية التمادح؛ وإسناده صحيح . انظر: تجامع 
الأصول» ج١١2‏ ص45 (لمتن والحاشية) . ش 
(5) رواه احمد في المسند» جا ص57 ١‏ وإسناده صحيح . انظر: جامع الأصول» ج١١2‏ 

ص8 ؛ -. ه (المتن والحاشية) . 


> 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 
في الحديثين - كما نرى - نمي منه يَِمِ عن المبالغة في مدحه ورفعه فوق 
منزلته التي أنزله الله إياها - وهي أنه عبد الله ورسوله وإذا ثبت النهي في حقه 
فغيره من باب أولى . بل وفيها النهي عن مواجهة الممدوح بالمدح - ولو بما فيه؛ 
فكيف بالبالغة والمدح بما ليس فيه - لا يسببه من تعاظم الممدوح وذلك ثما 
يتنافى مع كمال الخضوع لله رب العالمين» ولما يسببه من غلو المادح حتى ينزل 
الممدوح مئزلة لا يستحقها وذلك من الوسائل المفضية إلى الشرك ”". 
ه_- وعن أبي بكره رضي الله عنه قال: «أثنى رجل على رجل عند البي 
يلد فقال: ويلك, قطعت عنق صاحبك (مرارا) ثم قال: من كان منكم مادحا 
أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه, ولا أزكي على الله أحدا 
أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه»”". 
قال ابن الأثير: «قوله قطعت عنق صاحبك» أي أهلكته في الإطراء والمدح 
الزائد وتعظيمك شأنه عند نفسه فإنه يعجب بنفسه فيهلك2 كأنك قطعت 
عنقه,0". وفي ذلك إنكار منه يَلِكِ للمدح الزائد ثما يدل على عدم جوازه. 
5- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أن رسول الله يل سمع 
4 7 5 7 8 8 2 
رجلا يغني على رجل ويطريه في المدح فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل»”2”. 
)١(‏ انظر: جامع الأصول» ج١١2‏ ص44 .والدر النضيد» ص١575‏ . وتيسير العزيز الحميد 
ص573 -5514. ٠‏ ش 
(؟) رواه البخاري في الشهادات» باب إذا زكى رجل رجلاً كفا وفي الأدب» باب ما يكره 
من التمادح؛ ومواضع أخرى. ومسلم في الزهد باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط. 
انظر: جامع الأصول حديث 8618 (المتن والحاشية) . 
(؟) جامع الأصول» ج١1‏ 3 ص"5ه . 
(4) رواه البخاري في الشهادات؛ باب ما يكره من الإطناب في المدح؛ وف الأدب باب ما 
يكره من التمادح» ومسلم في الزهد .باب النهي عن الإفراط في المدح إذا خيف منه فتنة 


-١غ#م-‎ 


وزاد رزين: «أما أنه لو سمعك ورضي قولك ما أفلح»0". 

ا- وهذا الحديث كسابقه فيه إنكار للإطراء ووعيد لمن رضي به مما 
يؤكد عدم جوازه . 

الثا: ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين في التحذير من 
الغلو: 

... ما رواه ابن أبي عاصم في السنة قال: حدثنا أبو علي الحسن البزار‎ -١ 
وساق السند إلى أن قال عن علقمة قال: سمعت عليا على المخبر - فضرب بيده‎ 
على منبر الكوفة - يقول: «بلغني أن قوماً يفضلوي على أبي بكر وعمر ولو كت‎ 
تقدمت في ذلك لعاقبت فيه, ولكن أكره العقوبة قبل التقدمة . من قال شيئاً من‎ 
هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري إن خبرة الناس رسول الله يل وبعد رسول الله‎ 
يد أبو بكر ثم عمر وقد أحدثنا أحداثاً يقضي الله فيها ما أحب»”".‎ 

؟- قال شيخ الإسلام: «.. كما أن علياً حرق”" الغالية» الذين ادعوا 
فيه الإية, وقال في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 


> على الممدوح . 

. انظر: جامع الأصول» ج١١2 ص05‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة» ج7ء ص١48»‏ قال الألباني إسناده حسن . انظر: ظلال 
الجنة في تخريج السنة» ج27 ص١288‏ . 

(؟) بعد أن أجلهم ثلاث ليتوبوا فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار وقد اتفق الصحابة على قتلهم - 
كما قال شيخ الإسلام - لكن ابن عباس رضي الله عنه كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من 
غير تحريق» وهو قول اكثر العلماء . انظر: الفتاوى» ج27 ص4 78 . 

(5) هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» وإنما أراد بغلوه إفساد الإسلام وتفريق كلمة 
المسلمين. انظر: الفتاوى» ج4» ص 018 . 
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جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١797‏ 


جلدته جلد المفتري)”". 

وقال أيضاً: «فإذا كان على عهد رسول الله يل وخلفائه قد انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه ... فيعلم أن المنعسب إلى الإسلام أو السنة في هذه 
الأزمان قد بمرق أيضاً من الإسلام والسنة ... وذلك بأسباب منها: 

الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: ا أهل الكثاب لا تغلوا في 
دشكم ولا تقولوا على اللهإلا الحق.. الآية» 7. 

وقال تعالى إقلا أهل الكثاب لا تغلوا في دسكم غيرالحن.. 4 الآية”". 

وقال النبي يَلكِ: «إياكم والغلو في الدين ... الحديث )07 . 

وقال أيضاً: «فكل من غلا في ني أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله 
عنه أو (عدي) أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح وجعل فيه نوعا من الآفية 
مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة 
باسم سيدي ... أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان.. 
ا“مني أو انصر ... أو أغئني أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي لا تصلح إلا لله 
تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب و إلا قتل»2. 

*- وقال الشاطبي: « ومنها رأي قوم التغالي في تعظيم شيوخهم حتىق 
ألحقوهم بما لا يستحقونه. فالمقتصد منهم يزعم انه لا ولي لله أعظم من فلان 
)١(‏ انظر: الفتاوى» ج5» ص9١ه‏ . 
(؟) سورة النساء: الآية الا١‏ . 
(؟) سورة المائدة: الأية: لالا . 
(4) سبق تخرجه. 
(2:١‏ الفتاوى») ج20 ص 3857 . 


(5) الفتاوى» ج27 ص 596 . 


اه غ9 - 


وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محض 
وبدعة فاحشة) ". 

4- وقال الشيخ ابن سعدي: رومن رفع أحدا من الصالحين فوق 
منْزلته التي أنزله الله بما فقد غلا فيه. وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين»)”". 


3 


)00 الاعتصام) ج20 ص .١95‏ 
(١‏ القول السديد» ص كلا . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 


المبحث الثابي: التسوية بين الخالق والمخلوق في القول 


المراد به: هو التلفظ بالألفاظ التي فيها تسوية بين الخالق والمخلوق7". 

أمثلته: ومن أمثلة ذلك: قول ما شاء الله وشئت, ولو لا الله وأنت. وما 
لي إلا الله وأنت. وتوكلت على الله وعليكء وأنا بالله وبك . ونحو ذلك هما فيه 
تسوية بين الخالق والمخلوق . 

كيف يوصل إلى الشرك: 

من المعلوم أن الواو تقتضي التسوية وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر 
ووسيلة إلى الشرك الأكبر إذا لم يقم بقلب المتلفظ بما تعظيم للمسوى بينه وبين 

اللها"؛ إذ التسوية في القول مع تطاول الأيام وغلبة الجهل قد تخدع السامع 

فيظن أن هذا الغير مساوياً لله في شيء من خصائصه فيقع في الشرك الأكبر . 

وقد تؤدي بالقائل أو السامع إلى أن يقع في قلومم تعظيم لذلك المسوى 
بينه وبين الله فيقعوا في الشرك الأكبر . . 

الأدلة على منعه: وهي كثيرة منها ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: فلا تجعلا الله أندادا وأنتم تعلمون4”" قال ابن عباس في 
هذه الآية: «الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك ... وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 

شئت وقول الرجل: لو لا الله وفلان.. هذا كله شرك»©. 


. 751 انظر: الإرشاد» ص‎ )١( 

)5١(‏ انظر: ع سد 
(؟) سورة البقرة: الآية 57 

(5) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد جيد . انظر: تفسير ابن كثير»ه ج١2‏ ص 07 وفتح * 


-9619- 


والأية نزلت في الشرك الأكبر إلا أنها حجة في الشرك الأصغر كما 
فسرها ابن عباس وغيره لأن الكل شرك”". 

19- وعن حذيفة عن البي يله قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”". 

8- وعن قتيلة بنت صيفي- امرأة من جهينة - قالت: إن يهودياً أتى 
البي يَدِ فقال: «إنكم تشركون, تقولون: ما شاء الله وشئت وتقولون: والكعبة 
فأمرهم النبي يليه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة, وأن يقولوا: ما 
شاء الله ثم شئت» ا 

4 - وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله . قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, ثم مررت 
بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتتم القوم لو لا أنكم تقولون المسيح ابن 
الله» قالوا: وإنكم لأنتم القوم لو لا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد 
فلما أصبحت أخبرت با من أخبرت ثم أتيت النبي يليه فأخبرته. قال: هل 
أخبرت بما أحدا؟ قلت نعمء قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
طفيلاً رأى رؤيا أخبر بما من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا 
ت القدير» ج١2‏ ص ”5ه . وتيسير العزيز الحميد» ص77ه . 

. 5717-0571 انظر: تيسير العزيز الحميد» ص‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في الأدب باب لا يقال خبشت نفسي وإسناده صحيح . انظر: جامع 
الأصول» حديث 9578 . 

(1) أخرجه النسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بالكعبة وإسناده صحيح . انظر: جامع 


الأصول» حديث /1لا97 . 
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وكذا أن أنما كم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء 
الله وحده» 0". 

ه- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رجل للنبي يقد ما شاء 
الله وشئتء قال: أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده» . 

وف رواية: «أجعلتني لله عدلاً ؟ قل: ما شاء الله وحده» (©. 

وقد اتفق مهور العلماء على النهي عن هذا القول ونحوه ثما فيه تسوية 
بين الخالق والمخلوق 0©. 

وأما قول من قال بالجواز محتجاً بقوله تعالى: «إوما تنموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله ...4 الآية””». وقوله تعالى: وإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه... الآية4 7 2. 

فقول مردود لما يلي: 

أولاً: أن النبي يَلِكٍِ أنكره وهو أعلم بكتاب الله منا - فلو كان في كتاب 
الله ما يدل على الجواز لما أنكره . 

ثانياً: أن الآيتان إنغما أخبر بمما عن فعلين متغايرين فاخبر تعالى أنه أغناهم 
وأن رسوله َلِمٌ أغناهم, وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك» ومن الرسول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن طفيل بن سخيره . انظر: 
كنز العمال» حديث 8718م . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» ج١2‏ ص4١5‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ج”3ء 
ص7١1.وابن‏ أبي الدنيا في الصمت برقم 745 بإسناد حسن . وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة» ج١2‏ ص017) إسناده حسن 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 070 . 

(4) سورة التوبة: الأية 4لا . ' 

(0) سورة الأحزاب: الآية لال . 


-١49- 


آلوَسائلٌ الْقَولية الْْضيَة إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله انق 

يد حقيقة باعتبار تعاطي الفعل, وكذلك الإنعام, أنعم الله على زيد بالإسلام, 
والنبي يلد أنعم عليه العتق» وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام إنما 
هو فيه والمنع إغا هو منه . 

النا: على فرض أن الآيتين تدلان على المشاركة في الفعل الواحد فإن 
ذلك لله وحده لا شريك له. كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك 
هنا0"), 

كيفية اتقائها: 

يمكن اتقاء مثل هذه الوسيلة باستبدال الواو بشمء فإذا أردنا أن نقول: ما 
شاء وشئتء ولو لا الله وأنت ونحوهما . نقول: ما شاء الله ثم شئتء ولو لا الله 
ثم أنت؛ ذلك أن العطف بالواو يقتضي التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق 
أما العطف بثم فإهها تقتضي العطف مع الترتيب والتراخي, وذلك يقتضي تقديم 
مشيئة الله وأنها فوق مشيئة المخلوق ("). 
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, انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 98ه-55ه‎ )١( 
. (؟) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 075 . ودعوة التوحيد» ص50‎ 


اوهةهؤ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
المبحث الثالث: التوسل في الدعاء بما لم يشرع 


تعريفه: أ- التوسل والوسيلة في اللغة: 

أما التوسل: فهو في الأصل: التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة 
كما يأ ويراد به - السرقة - يقال أخذ فلان إبلي توسلاً - أي سرقه . 

وأما الوسيلة: فهي في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به جمعها 
وسائل؛ وتأيّ ويراد يما المزلة عند الملك والدرجة”". 

ب- التوسل والوسيلة في الشرع: أما التوسل فهو التقرب إلى الله تعالى 
بوسيلة مشروعة . وأما الوسيلة فهي: ما يتقرب به إلى الله تعالى رجاء حصول 
مرغوب أو دفع مرهوب من فعل الواجبات والمستحبات أو ترك المنهيات!". 

وتكون مشروعة كما تكون ممنوعة, إن كانت وردت في الكتاب أو 
. صحيح السنة فهي مشروعة وإلا فهي ممنوعة والتوسل يما توسل بما لم يشرع. 

وعلى هذا فالتوسل في الدعاء بما لم يشرع: هو التقرب إلى الله تعالى في 
الدعاء بوسيلة لم ترد في الكتاب ولا في صحيح السنة . 

أمثلته: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ التوسل إلى الله بذات أو جاه أو حق مخلوق كالملائكة أو 
الأنبياء أو الصالحين . مثل من يقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه أو بحق 
نبيك أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا . 

؟- التوجه إلى ميت طالباً منه أن يدعو الله له» كمن يأب إلى الميت من 
)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة وسل» ج57» ص377 . والقاموس المحيط ج4» ص5 ”والنهاية 

لابن الأثير» جه ص ١86.‏ 
(؟) التعريفات للجرحان» ص؟77 .وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص48 . ورسالة 
الشرك ومظاهره. ص7١7‏ . 


اوهو 


الأنبياء أو الصالحين ويقول له سل الله لي أن يعطيني كذا أو يدفع عني كذا ونحو 
ذلك 20 ش 

كيف يوصل إلى الشرك: 

هذا النوع من التوسل فيه إطراء للمتوسل به يجر شيئا فشيئاً على مر 
الأيام إلى اعتقاد أن فيه نفعا من دون الله. ومن ثم يحصل دعاؤه ونداؤه فيقع في 
الشرك”؟ - والعياذ بالله- كما أن فيه إيهام للجهال بأن المتوسل إنما توجه إلى 
صاحب القبر نفسه فيتوجهوا إلى صاحب القبر في دعائهم ويطلبون منه ما لا 
يطلب إلا من الله فيقعوا في الشرك . 

الأدلة على منعه: 

أولاً: هذا البوع من التوسل لم يرد له دليل في الكتاب ولا في صحيح السنة 
وحن مأمورون بالالترام بمماء وعليه فهو غير مشروع وإغها هو بدعة تمنوعه . 

وقد قال ي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 

وقال ييمِ: «... وإياكم ومحدثات الأمور ... الحديث»©2). 

وإن زعم المخالف أنه موجود فيهما أو في أحدهما . قلنا زعم باطل؛ إذ لا 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة» ص 219 “#”, 74 25٠.‏ 050. والتوسل للألباني ص472» والقول 
الجلي» ص75 . وفتاوى اللجنة الدائمة» ج١؛:‏ ص 345-144 . 

(؟) انظر: قاعدة جليلة» ص75 . والقول الحلي» ص55 . وفتاوى اللجنة الدائمة» ج١)‏ 
ص10” . 

(5) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب النجش. ومسلم في الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة. 
وأبو داود في السنة» باب لزوم السنة . وانظر: جامع الأصول» حديث 8, المئن والحاشية. 
(4) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة» والترمذي في العلم» باب 
.١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وإسناده صحيح . انظر: 

جامع الأصول» حديث 87» المعن والحاشية . ' 


ا لاهو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 

دليل عليه وثما يؤكد بطلانه: أنه لم يعمل به الصحابة ومن أتى بعدهم من أهل 
القرون المفضلة الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله يه وأشدهم 
حرصاً على الالتزام يمما فلو كان موجودا لعملوا به . 

أيضل عنه الصحابة ويهتدي إليه هؤلاء المبعدعة ('2 ؟! 

ثانياً: أن في هذا النوع من التوسل دعاء ميت - وذلك عند التوسل 
بدعاء الميت-وقد ورد النهي عنه والوعيد عليه؛ إذ هو شرك أو ذريعة إلى 
الشرك7". 

كما قال تعال: لإوالذين تدعون من دونه ما يلمكون من قطمير * إن تدعوهم لا 
سمعوا دعاءكم ولوسمعوا ما اسسّجا بوا لكم ويوم القيامة كفرون بشرككم. . #الآية7”". 

فبين سبحانه أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو 
يوم القيامة - أي ينكره -, ويعادي من فعله. كما قال تعالى: «إوإذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 004. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا 
يستجيب ولا ينفع ولا يضر . 

وهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- ولا عن غيرهم 
من السلف أفم أنزلوا حاجاقم بالنبي ييه بعد وفاته» بل العكس نراهم عام 
الرمادة توسلوا بدعاء العباس 5بء, لأنه حي حاضر يدعو ربه. فلو جاز التوسل 
بأحد بعد وفاته لتوسل عمر والسابقون الأولون بالبي ول ©2. 


245 والتوسل للألباني» ص2”37‎ . 159 201٠٠٠ »ال١‎ 25.0 2١9ص انظر: قاعدة جليلة»‎ )١( 
. ١85 وفتاوى اللجنة الدائمة» ج١) ص515” . والتوصل» ص‎ . 

. (؟) قاعدة حليلة» ص37 . 

(5) سورة فاطر: الآية 1١5-11‏ . 

(14) سورة الأحقاق: الآية 5 . 

(5) انظر: تسير العزيز الحميد» ص "5770-551١‏ . وقاعدة جليلة» ص319) 23732359 45 . 


-١ه#م‎ 


لوَسَائل الْقَولية الْفضيَة إِلّى الشْك الأأمبر - د. عَوَاد بْن عبد الله التق 

قال شيخ الإسلام-- بعد بعد أن ذكر بعض الأدلة في النهي عن دعاء غير الله: 
«ومثل هذا كثير في القرآن - ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء 
ولا غيرهم. فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في 
حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك, فإن أحدا من الأنبياء 
والصاحين لم يعبد في حياته بحضرته؛ فإنه يبهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد 
موقم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك يهم 0©. 

وقال أيضا: ررفإن دعاء الملائكة, والأنبياء بعد موقم ... وسؤالهم . 
والاستشفاع بهم في هذه الحال.. هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به 
رسولا ولا أنزل به كتابا...ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم ياحسان ولا 
أمر به إمام من أئمة المسلمين)»0". 

ثالنا: أن في هذا النوع من التوسل محذور من وجهين: 

الأول: فيه شبهاً بتوسل المشركين بالتهم وقد ذمه الله حيث قال 
سبحانه: لإألا لله الدين الخالص والذين اذا من دونه أولياء ما تعبدهم إلاليربونا إلى الله 

زلفى إن اللهيحكم بيهم في ما هم ذ فيه يختلفون إن الله لاهدي من هوكاذ بكفار)””. ففي فز 
الأية عاب سبحانه أمرين: ١‏ - عاب عبادة الأولياء من دونه . - 0 
القربى إليه بالمخلوق, والتوسل بالذات أو بدعاء الميت من الأمر الثاني . 

قال شيخ الإسلام - عنب ما سئل عن رجلين تناظرا -- فقال أحدهما لا بد * 
لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

فقال: «الحمد لله رب العلمين إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة يبلغنا 
أمر الله فهذا حقء, وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع 


. قاعدة جليلة» ص77‎ )١( 
. ١9ص قاعدة حليلة»؛‎ )١( 
.  ةيآلا (؟) سورة الزمر:‎ 


مهو - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 

المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك 
ويرجعون إليه فيه. فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث 
اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون يم المنافع ويجتنبون المضار)". 

الثانن: فيه انتقاص لله سبحانه وتعالى وتنسزيل له إلى منزلة المخلوق 
الذي يحابي في فضله وحكمه فيعطي من له وسيط أكثر ثما يعطي غيره أو يحرم 
من ليس له وسيط لجهله بحاله وبعده عن سماع مقاله ©. 

. 52008 /. 
الداع إذا دعان فليسجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشد ون 27 ظ 

رابعا: أن في هذا النوع من التوسل توسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو 
باطل من ثلاثة وجوه .الأول: أنه توسل بعمل الغير؛ ذلك أن المزلة واجاه إنما 
اكتسبها الإنسان بعمله. وعمل الغير مختص به فلو توسل به غيره كان قد سأل 
عِِ ع 7 5 ع 5 03 
بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه .قال تعالى: لإوان ليس للإنسان إلاما سعى9#. 

وقال شيخ الإسلام: «قول السائل لله تعالى: (أسألك بحق فلان وفلان من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو يجاه فلان. . .يقتضي أن هؤلاء هم عند 
إجابة دعائه إذ سأل الله ... حتى يسأل الله بذلك ... بل يكون قد سأل بأمر 
أجنبي عنه ليس سبباً لنفعه)0. 

الثالي: أن في التوسل بمسزلة أو حق الغير اعتداء في الدعاء والاعتداء في 


. ١7١5-151١ الفتاوى, ج231‎ )١( 
. ١ (؟) الأجوبة المفيدة» ص40‎ 
.١ (؟) سورة البقرة: الآية 85م‎ 

(5) سورة النجم: الآية 39 . 
(5) الفتاوى» ج١2‏ ص 775-7١١‏ . 


 و١ههاد‎ 


الدعاء محرم . 

قال شارح”(؟ الطحاوية: , فلا مناسبة بين ذلك( - وبين إجابة دعاء 
هذا السائل - فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي وأي 
مناسبة وأير ملازمة, وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء, وقد قال تعالى: «إادعوا 
ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعندين74” وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة, لم 
ينقل عن البي يقْوٌّ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة ... 
والدعاء من أفضل العبادات, والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على 
الهوى والابتداع) ©. 

الثالث: أن السؤال بحق فلان يتضمن أن للمخلوق حقا على الخالق وليس 
على الله حق' إلا ما أحقه على نفسه بوعده الصادق. يقول القدوري7": 
«المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا» ". 

خامساً: أن هذا النوع من التوسل وسيلة إلى الشرك 9 , فهو ممنوع ندا 
لذريعة الشرك وإبعاداً للمسلم من قول يفضي إلى الشرك وقد جاءت أدلة 


. اختلف فيه فقيل ابن أبي العز الحنفي وقيل جمال الدين الملطي . وقيل: غير معروف‎ )١( 
. 5-8 ولدلك قلت شارح . انظر: مقدمة شرح الطحاوية ص‎ 

(5) وهو قوله (بحق فلان) . 

(5) سورة الأعراف الآية 8ه . 

(:) شرح الطحاوية» ص17١؟‏ . 

. (6) القول الجلي» ص9” . 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن القدوري فقيه حنفي» ولد في بغداد سنة 8517ه 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية ف العراق وتوفي سنة 478ه. انظر: الأعلام» ج1١‏ ص7١7.‏ 

(7) قاعدة جليلة» ص٠‏ ه . 

(8) انظر: قاعدة جليلة» ص77 . والقول الجلي» ص54 . وفتاوى اللحنة الدائمة ج١‏ 
ص317 . 


 ومهكاع‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك 
والمحرمات من مقاصد الشريعة . من ذلك قوله تعالى: «إولا سبوا الذين بدعون من 
وق أل ليوا عدوا بغيرعلم. . #الآية 27. فنهى سبحانه وتعالى المسلمين عن 
سب آلهة المشركين التي يعبدوفا من دون الله - مع أنها باطلة - لثلا يكون 
ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلتهم الباطلة - 
جهلا منهم وعدوانا- ومن ذلك فيه يليه عن بناء المساجد على القبور ولعن من 
فعل ذلك لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها . 

ومن ذلك أنه يَلدْ حرم الخلو بالأجنبية ولو في إقراء القرآن, والسفر بما 
ولو في الحج وزيارة الوالدين, سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبة الطباع9©. 


3 2 


)١( .‏ سورة الأنعام: الآية ٠١4‏ . | 
(5) انظر: الفتاوى الكبرى» ج؟”) ص 370-7153722 . وإعلام الموقعين» ج25 ص75١231717-1‏ 
»م 0 .١1‏ و فتاوى اللجنة الدائمة, جك ص1565” . 


باهم - 


الْوَسَائلٌ الْقَولية المفضيّة إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المتق 


الممبحث الرابع: الاستسقاء بالأنواء 


المراد به: هو نسبة نزل المطر إلى الأنواء . 

والأنواء: جمع نوءء وهو النجم أطلق عليه نوء من ناء ينوء: أي فض 
بجهد وقيل: أثقل فسقط فهو من الأضداد . وبيان ذلك: أن الأنواء وهي منازل 
القمر الثمانية والعشرين في كل ثلاث عشرة ليله يسقط واحد منها في المغرب 
- أي يغيب وفي نفس الساعة ينوء رقيبه من المشرق: أي ينهض ما عدا الجبهة: 
فإنه أربع عشرة ليله وتنقضي جميعها بانقضاء السنة القمرية فالبعض يطلق النوء 
على النهوضء وبعضهم على السقوط - قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه 
السقوط إلا في هذا الموضع . 

وكانت العرب تضيف المطر إلى الساقط منهاء وقال الأصمعي إلى الطالع 
منها - فتقول مطرنا بنوء كذ©. وهذا من اعتقادات الجاهلية التي جاء 
الإسلام يابطالها . 

أمئلته: أن يقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذاء أي بطلوع النجم الفلا أو 
إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر . قائل هذا القول: إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في 
إنزال المطر فهو شرك أكبر -وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية وإن كان لا يعتقد أن. 
للنجم تأثيراً وإنفا نسب المطر إلى النجم على سبيل لجاز لأن الله سبحانه أجبرى 
العادة بوجود المطر عند طلوع ذلك النجم, فهذا من الشرك الأصغر ومن الوسائل 
المفضية إلى الشرك الأكبر - وهو المراد هنا -؛ لأنه نسب ما هو من فعل الله تعالى 
الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ج7ء ص70 -755.وجامع الأصول» ج١١2‏ صلالاه-1/8ه . 


وشرح صحيح مسلم) ج ”.ص "1١‏ 8 
ممه - 


يل الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟7١‏ 


فهو محرم “ماية جناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك!". 

كيف يوصل إلى الشرك الأكبر؟ 

إن نسبة المطر إلى النجم مجازاً قد تورث في القلوب مع تطاول الأيام وغلبة 
الجهل الاعتقاد بأن للنجم تثيراً في إتزال المطر وبذلك يفضي إلى الشرك الأكبر. 

الأدلة على منعه: ومن الأدلة على منعه ما يلي: 

١‏ - قال تعالى: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)»”". 

قيل: في الكلام مضاف محذوف: أي وتجعلون شكر رزقكم الذي رزقكم 
الله أنكم تكذبون بأنه من عند الله الرزاق فتنسبونه إلى غيره ومن ذلك قولكم 
مطرنا بنوء كذا وكذا . وقيل: ليس في الكلام مضاف محذوف بل معنى الرزق: 
الشكر تعبيرا بالسبب عن المسبب ©. 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي 5ه 
قال: «قال رسول الله وَل «وجعلون رزقكم أنكم تكذبون» قال: شكركم (أنكم 
تكذبون) تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا ... الحديث» ). 

وقد روي أن عليا© وابن عباس" قرءاها: لإوتجعلون شكركم أنكم 


(١)انظر:‏ تسيير العزيز الحميد» ص 799 . وفتح المجيد» ص1517 7714-1 . 

9؟) سورة الواقعة: الآية 8١‏ . 

() انظر: تفسير ابن كثير» ج4» ص559-598 . وتفسير الشوكاني» جه» ص١5١.‏ 
وخرح مجع سلاج امن ش 

(:) أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة الواقعة . وأحمد في المسند ج١2‏ ص85» 
4. وذكره ابن كثير ف تفسيره» ج4» ص98؟-99١‏ . من رواية أحمد ثم قال: 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وكذا رواه النرمذي2 وقال: حسن غريب. 
وانظر: جامع الأصول: حديث 647١‏ المعن والحاشية . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» ج4» ص798 . 

(5) أخرجه عنه ابن جرير بإسناد صحيح . انظر: تفسير ابن كثير» ج؛» ص 599. وجامع 53 

-5١6ه9‎ 


الوَسائلٌ الْقَليّةُ الْضيَة إِلَى الشّرك الأأكبر - د. عَوَادُ بُْ عَبْد الله لمق 
تكذبون4 ويكون المعنى على هذا: وتجعلون شك ركم لله على ما أنزل إليكم من 
المطر والرحمة (أنكم تكذبون) أي تنسبونه إلى غيرة. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: رروهذا أولى ما فسرت به 
الأية, وروي ذلك عن علي وابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء الخرساني 
وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين» ( وعلى كلا القولين فالآية كما نرى تدل 
على تحريم نسبه المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى وأن ذلك تكذيب . 
؟- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مطر الناس على عهد رسول 
الله يلِدِ فقال النبي يَلِ: أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر . قالوا: هذه رحمة 
الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فترلت هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع 
النجوم)» حو و كك 2 
جوم حتى بلغ لإ وبجعلون رز بون4 70 25. 
في الحديث: إطلاق الكفر» على من نسب نعمة المطر إلى غير الل 
ونزول آية مبيئة أن ذلك تكذيب» وذلك دليل على انه لا يجوز . والمراد بالآية: 
قوله تعالى: «إويجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 قال الشيخ أبو عمرو”” بن الصلاح 


> الأصول» ج”ء ص هل/الء الحاشية . 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص755 . وانظر: تفسير ابن كثير» ج4» ص 559-17948. وشرح 
صحيح مسلم» ج237 ص57 . 

. سورة الواقعة: الآية ه/1-؟8م‎ )1١( 

(5) أخرحجه مسلم ف الإبمان؛ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» وذكره السيوطي في أسباب 
التزول (بحاشية تفسير وبيان) ص217 . 

1 (4) إن اعتقد أن للنحم تأثيراً فهو أكبر وإن لم يعتقد فهو أصغر . 

(0) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى النصري الشهرزودي أبو عمرو المعروف 

بابن الصلاح أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال ولد سنة 

7ه وتوقي سنة 5147ه . انظر: الأعلام» ج4» ص 7١7‏ . 


حا وات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7”‏ 


«ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء فإن الأمر في ذلك وتفسيره 
يأبى ذلك وإنا النازل في ذلك قوله تعالى: إوجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 
والباقي نزل في غير ذلك ولكن اجتمعا في وقت النزول فذكر الجميع من أجل 
ذلك وما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب)0". 

1- وعن زيد بن خالد ذإ قال: «صلى بنا رسول الله يله صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر هماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال: مطرنا بفضل لله ورحمته. فذلك مؤمن 
بي» كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بئوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» 
مؤمن بالكوكب»”". 

ورد في الحديث قوله: «مؤمن بي وكافر» وفسر المؤمن بأنه من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته, والكافر: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وذلك دليل على أنه لا يجوز لأحد أن ينسب شيئاً من أفعال الله إلى غيره 
ولو على سبيل المجازء وأن ذلك كفر . فإنه إن اعتقد أن للنجم تأثيرا فهو كفر 
أكبر لأنه أشرك في الربوبية» وإن لم يعتقد فهو كفر أصغر؛ لأنه نسب نعمة الله 
إلى غيره وذلك لا يجوز ©". ظ 

قال ابن قتيبة0': رركانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم» جا ص57. وجامع الأصول» ج”ء ص #3870 الحاشية. 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها كتاب الاستسقاءء باب قوله تعالى:(وتجعلون رزقكم أنكم 
كذيوة):: وستامق الامان» رايياة عقر من قال عط باعالقوة 2 

(©) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص١4‏ . وفتح المحجيد» ص375 . 

(4) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء من المصنفين المكثرين ولد في بغداد 


59و 


بصنعه على زعمهم, وإما بعلامته فأبطل الشرع قوهم وجعله كفراً فإن اعتقد قائل 
ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر شرك وإن اعتقد أن ذلك من قبيل 
التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر التعمق'"". 

4؛- وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يله «لو أمسك 
الله القطر عن عباده مس سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين» 
يقولون: سقينا بنوء المجدح» 0 

امجدح: نجم يقال له: الدبران0”". في الحديث إطلاق الكفر على من نسب 
المطر إلى النوء - كالحديث السابق» وذلك دليل على عدم جوازه . 

ه- وعن أبي مالك الأشعري 5ه أن رسول الله يه قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن - الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم ... الحديث»”». والمراد بالجاهلية - هنا ما قبل المبعث» 
وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية" . وما عده الرسول 
يله - في هذا الحديث - من أمر الجاعلية الانتستقاء بالمتعوم: - وهو نسبة الظر 
إلى النجم - وذلك دليل على أنه مذموم منوع . 

قال شيخ الإسلام: «أخبر يَلِهِ أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم 


سنة 7١5ه‏ وتوف يما سنة 7175ه من كتبه تأويل مختلف الحديث والمعارف وكتاب 
المعاني. انظر: الأعلام» ج24 ص77١ ١‏ 

. 4١ص تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الاستسقاءء باب كراهية الاستمطار بالكواكب . انظر:جامع الأصول 
حديث 87٠6٠٠١‏ 

() انظر: جامع الأصول» ج١١ء‏ ص١٠58‏ . 

(5) رواه مسلم في الحنائزء باب التشديد في النياخة. وانظر: جامع الأصول» حديث .147٠0‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» ص79 . 


-١59؟-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي: أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو 
مذموم في دين الإسلام, وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذمء وذلك يقتضي المنع من 
مشابمتهم في الجمل)» ". | 

>- وعن جابر بن سمرة 5 قال: سمعت رسول الله يله يقول: «أخاف 
على أمتي الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر» (©2. 

وف رواية: «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاسعسقاء بالأنواء 
وحيف السلطان, والتكذيب بالقدر» ©. 

في الحديث إخبار بأن ثما خافه يَليِمٌ على أمته الاستسقاء بالأنواء وذلك 
دليل على أنه مذموم ممنوع . 


3 3 


, 536 اقتضاء الصراط المستقيم» ج20‎ )١( 
. 598608 رواه ابن جرير عن حابر . انظر: كتر العمال» حديث‎ )7١( 
١ج رواه ابن أبي عاصم في السنة عن حابر بن سمره . انظر: السنة لابن أبي عاصمء‎ )"( 
. وقال الألباني حديث صحيح . انظر: ظلال الجنة» ج1١ ص7:47‎ 2١ ص57‎ 
- ١" 


لْوَسّائل الْقَولية المفُضيَةٌ إِلَى الترك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله المغتق 


ا ممبحث الخامس: 


إسناد بعض الحوادث إلى غير الله مجازا 

المراد به: نسبة بعض الحوادث إلى أسبابما القريبة على أنها هي التي أدت 
إلى وقوعها . 

ومن أمثلة ذلك: أن يقال: لو لا وجود فلان لحصل كذا . 

ومثل من يقول: وامجهودات الفلانية تقضي على الجهل والفقر - فلو 
عملنا كذا لحصل كذا - وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها نسبة الحوادث إلى 
غير الله ولا نفهم من هذا نفي تأثير الأسباب في مسبباتها وإنهما المقصود الاعتقاد 
أن ما يجري على يد بعض المخلوقين أفرادا أو جماعات من المجهودات إنما هي 
أسباب قد تثمر وقد لا تشمرء وإن أثمرت فإنما هو بمشيئة الله. وعلى ذلك فلا 
يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله سبحانه (©. 

كيف يوصل إلى الشرك: 

من المعلوم أن إسناد الحوادث إلى أسبايما القريبة شرك أصغر؛ لأنك 
نسبت ما هو من خصائص الله إلى غيره بلسانك, وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ 
لأن هذه النسبة قد تؤدي بالقائل أو السامع مع طول الزمن وغلبة الجهل إلى 
الاعتقاد بأنها مستقلة في التأثير وبذلك يقع الشرك الأكبر . 

الأدلة على منعه: ومن ذلك ما يلي: ا 

-١‏ قال تعالى: لإفلائجعلوا لله أندادا وأسم تعلمون©”". يقول ابن عباس في 


)1غ( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» جك“0“ ص7 ١ه‏ . والإرشاد» ص ه55 . ودعوة التوحيد» ص 
٠ك‏ ه5505" . 
١؟)‏ سورة البقرة: الأية 31 . 


-١54- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


الآية: ررالأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن تقول: ...لو لا كلبة هذا لآتانا اللصوص, ولو لا البط في الدار 
لأتى اللصوص إلى أن قال: هذا كله شرك) (".والآية نزلت في الأكبر إلا أنها 
حجة في الشرك الأصغر؛ لأن الكل شرك0". 

- وقال تعالى عن قارون الذي أتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه 
وقد وعظه الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله والقيام بشكرها فكابر عند 
ذلك ونسبها إلى علمه بوجوه المكاسب, حيث قال: إقال ما أوتيته على علم 
عندي... 4 الآآية0”© أي إغما أدركت هذه الأموال بكسبي وحذقي ومعرفتي 
بوجوه المكاسب لا أنه تفضل من الله تعالى - فكانت عاقبته من أسوء العواقب 
وعقوبته من أشد العقوبات2» حيث خسف الله به وبداره الأرض, قال تعالى: 
لإفخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فنة بنصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين 4 7000 . 

'- روى ابن أبي الدنيا - في كتاب الصمت - عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك في كلبه يقول: لولاه لسرقنا 
الليلق)0©. 

أي إن أحدكم ليشرك شركاً أصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد جُيد . انظر: فتح القدير» ج١٠‏ ص07 . وتفسير 
ابن كثير» ج23 صلاه -مه , 

(1) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 0717-0077 . 

(9) سورة القصص: الآية 8/ . وانظر: الآيات 17-9/5/ من نفس السورة . 

(5) سورة القصص: الآية ٠ . 6١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن سعدي» ج75 ص 5١-179‏ : والإرشاد» ص 855 . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء برقم لاه؟» ص١9١‏ . 


-1١5ه-‎ 


عندما ينسب عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم فاستيقظ 
أهلها وهرب السراقء وربما امتنعوا من إتيان امحل الذي هي فيه خوفاً من 
نباحها فيعلم يمم أهلها . 

والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالم» فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم 
بالليل والنهار كما قال تعالى: «إقل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر 


3 0ض 
ربهم معرضون# 72 2. 
وبمكن اتقاء مثل هده الوسيلة بنسبة الحوادث إلى الله تعالى ثم إلى 
المخلوق. 


فمثلاً إذا أردنا أن نقول: لولا وجود فلان لحصل كذا . 
نقول: لولا الله ثم وجود فلان لحصل كذا . مع الاعتقاد بان الأسباب 
ليست مستقلة بذاتها في التأثير وإنها يكون تأثيرها بقدرة الله ومشيئته . 


3 2 


. 43 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
. (؟) تيسير العزيز الحميد» ص 2074 (بتصرف)‎ 


-١55- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1717 


المبحث السادس: الحلف بغير الله 

تعريفه: الحلف لغة هو اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية”"© . 

وف الاصطلاح: هو توكيد النحلوف عليه بذكر معظم على وجه 
مخصوص”". 

وبا أن التعظيم - حق الله تعالى - فلا يضاهى به غيره ". لذا فإن 
المشروع: إنما هو الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته 0©. 

وعلى هذا فإن الحلف بغير الله: هو توكيد المحلوف عليه بذكر معظم 
سوى الله على وجه مخصوص . 

والمراد - هنا - الحلف بغير الله من دون اعتقاد تعظيم © من حلف به مع 
علمه”"" الحكم . فهذا هو الشرك الأصغر, والوسيلة المفضية إلى الشرك الأكبر””. 

أمثلته: ومن أمثلته: قول الرجل: وحيانء وحياتك, والنبي» وحياة النبي 


(١)انظر:‏ لسان العرب» ج١1)‏ ص 5956". 

(5؟) انظر:المغي» ج7١‏ ص 760 .وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» جلاء ص 1114 1 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي» ج١١‏ / ص ٠١١‏ 3. 

(:) مختصر الفتاوى المصرية) ص8 ؛ ه. و المغي» ج1١21‏ ص12 173 : 

(5) أما إن قام بقلبه تعظيم من حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله - وكان عالما الحكم - 
فهر شرك اكبر؛ فإن كان جاهلاً علم فإن أصر فهو والعالم سواء كل منهما مشرك شركا 
أكبر . انظر: فتاوى اللجنة الدائمة»؛ ج١2‏ ص 774 . 

(5) أما إن كان جاهلاً : فإنه يعلم فإن أصر فهو والعال جنوك كل مها مقولة شر كا اد . 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» ج١2»‏ ص 14؟77. 

(0) انظر:الحواب الكائي» ص58١2‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» ج١2‏ ص 25714 0117 وتحذير 
اللابدة من 101 


-159- 


والكعبة, والسيد فلان, وأبي, وكالحلف بالأمانة ونحو ذلك ©©. 

كيف يوصل إلى الشرك: 

ذكرنا آنفاً أن الحلف بغير لله باللسان من دون اعتقاد تعظيم من حلف به 
شركاً أصغر ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر؛ لأن الحلف يبهذا الغير يورث 
الشعور بعظمته. فدات رافح رح لاا 0 

وبذلك يفضي إلى الشرك الأكبر (". 

الأدلة على منعه : 

اتفق الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الحلف بغير الله؛ لما فيه من 
التعظيم لغير الله الذي قد يؤدي إلى تعظيمه مثل تعظيم الله . 

أولاً: الكتاب: ومن ذلك قوله تعالى: لإفلا محعلوا | لله أندادا وأتم 
تعلمون 74" . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5ه أنه قال - في تفسير هذه 
الآية - : الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
. الليل وهو أن تقول - والله وحياتك يا فلان ... إلى أن قال: هذا كله شرك ). 

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر. قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر 
على الأصغر - كما فسرها ابن عباس ذإيه وغيره؛ لأن الكل شرك ©2. 

ثانيا: السنة: ومن ذلك ما يلي: 


. 0 انظر: المغي» ج7١ ص47 . ومختصر الفتاوى المصرية» ص58‎ )١( 

.١١6 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» ج١» ص57 -ه59, /ا١ه . وتحذير الساجدء» ص؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 7١‏ . 0 

(5) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد جيد.انظر: ل ج31 صلاه - 8ه 
وفئح القدير» ج١»‏ ص”07 . 

(5) انظر: تيسير:العزيز الحطيد» ص 197ه-78ه 2 


-958- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 187 


-١‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً أن رسول الله يك سمع 
عمر بن الخطاب - وهو يحلف بابيه -. فقال: «إن الله ينهاكم أن تمحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»". - 

؟- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «سمعت عمر يقول: 
قال رسول الله ي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا يآبائكم: قال: قال عمر: فو الله ما 
حلفت بما منذ سمعت رسول الله يل ينهى عنها ذاكراً ولا آثرأ»”". قالابن عبد 
البر: ,روفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء 
من الأشياء ولا على حال من الأحوال»””". 

؟- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : رلا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله عز 
وجل إلا وأنتم صادقون»©). 

غ- وعن سعيد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت 
رجلاً عنده من كنده؛ فأتيت سعيد بن المسيبء فجاء الكندي فزعاً فقال: جاء 
رجل إلى ابن عمر - فقال: يا أبا عبد الرحمن أعلي جناح أن احلف بالكعبة؟ - 
قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة, احلف برب الكعبة . فإن عمر كان 


)١(‏ رواه البخاري في الأيمان» باب لا تحلفوا بآبائكم . ومسلم في الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير الله . وانظر: جامع الأصول حديث 978١‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . وأبو داود في الأيمانء باب 
في كراهية الحلف بالآباء . والترمذي ف الأبمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 
والنسائي في الأيمان: باب الحلف بالآباء . 

() التمهيد لابن عبد البر» ج54 »١‏ ص 855 . 

(5) رواه أبو داود ف الأبمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء . والنسائي في الأيمان» باب 
الحلف بالأمهات. وإسناده صحيح. انظر: جامع الأصول» حديث 4787 المان والحاشية. 


-959- 


إذا حلف قال: كلا وأبيء فحلف بما يوم عند رسول الله ينه فقال رسول الله وَله: 
«لا تحلف بأبيك ولا بغير الله» فإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»0". 

ه- وعن عبد الرحمن بن سمره 5ه قال: قال رسول الله لِ: «لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم»”". 

الطواغي: الأوثان والشياطين» وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت 27. 

>- عن بريدة 5ه أن رسول الله يِه قال: «من حلف بالأمانة فليس 
منا» 240 

- وعن قتيلة ببت صيفي قالت: «إن يهودياً أتى البي كل فقال: إنكم 
تش ركون ... وتقولون والكعبة فأمرهم النبي يَلهِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 
ورب الكعبة ... الحديث>20, 

ثالثاً: الإجماع: لقد أجمع العلماء على أن اليمين الشرعية لا تكون إلا باسم 
من أسماء الله أو بصفة من صفاته, وأنه لا يجوز الحلف بغيرهماء بل ولا ينعقد . 

قال ابن عبد البر: ررولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل...وهذا أمر مجمع 


. 350١ وأبو داود برقم‎ . 1١6 روأه الإمام أحمد في المسندء» ج٠١ ص 55 85 -لالم,‎ )١( 
والترمذي في كتاب النذر» باب 8 . والحاكم في المستدرك»؛ ج4: ص 597 . وقال‎ 
. الترمذي: هذا حديث حسن . انظر: جامع الأصول» ج١11 ص561» الحاشية‎ 

)١(‏ رواه مسلم في الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله .والنسائي في 
الأمان» باب الحلف بالطواغيت . وانظر: جامع الأصول». حديث ص 87/5 

(*) انظر: جامع الأصول» ج١١؛‏ ص08" . 

(4) رواه أبو داود في الأبمان» باب كراهية الحلف بالأمانة وإسناده صحيح . انظر: ' جامع 
الأصول» حددايث 4784 المتن والحاشية . 

() أحرجه النسائي في الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» وإسناده صحيح . انظر: جامع 
الأصول؛ حديث 1577 المتن والحاشية . ش ش 


 وا/واادل‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١1"‏ 


عليه»”". 
وقال ابن قدامة ررولا يجوز الحلف بغير الله تعالى» وصفاته نحو أن يحلف بأبيه 

أو بالكعبة أو صحابي أو إمام, قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه)”". 

وقال شيخ الإسلام: « ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء 
من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك)») 7©. 

وقال أيضا: «روهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق 
كالكعبة ونحوها» ©. 

وقال أيضا: «روأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك 
وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة)©. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «وأجمع العلماء على أن 
اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته, وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره20. 


3 3 


.851/ التمهيد, ج14 ص855-‎ )١( 
. المغئى» ج217 ص5535‎ )١( 

(7) الفتاوى» جاص 750 . 

(5) الفتاوى» ج”7 ص 588 . 

(0) الفتاوى» ج١١‏ ص 05.ه. 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص 575. 


- لاو - 


لوَسَائلٌ الْقَولية الْفُضيّةٌ إِلَى الك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله المعتق 
الخاتقة 


بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

وبعد: فإنه من دراستي لبعض الوسائل القولية المفضية إلى الشرك الأكبر 
توصلت إلى نتائج هامة منها ما يلي: الأولى: أن الذريعة في الاصطلاح قال 
البعض: بشموها المشروع والممنوع وأطلق عليه المعنى العام, وحكمها على هذا 
القول تابعة للمقصود فوسيلة الحلال حلال ووسيلة الحرام حرام . وقال البعض 
باقتصارها على الممنوع وأطلق عليه المعنى الخاص - وهو الغالب في استعماها 
وحكمها على هذا القول ممنوعة لأنها تفضي إلى ممنوع . 

الثانية: أن الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر محظورة؛ لأنها تفضي إلى 
محظور وهو الشرك الأكبر . 

الثالئة: أن الغلو في المدح يؤدي بصاحبه إلى أن يرفع المغلو فيه فوق مترلته 
التي أنزله الله بماء حتى يجعل له شيئاً من خصائص الخالق فهو من الوسائل 
المفضية إلى الشرك الأكبر . لذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. ظ 

الرابعة: النهي عن مواجهة الممدوح بالمدح ولو بما فيه لما يسببه من تعاظم 
الممدوح وغلو المادح . 

الخامسة: أن التسوية بين الخالق والمخلوق في القول كأن يقال ما شاء الله 
وشئت إن قام بقلب المتلفظ بما تعظيم لذلك المسوى بينه وبين الله فهو شرك 
أكبر وإن لم يقم بقلبه تعظيم فهو شرك أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبرء ويمكن 
اتقاؤها باستبدال الواو بثم؛ لأنها تقتضي الترتيب مع التراخي . 

#9ا/ا؟ة - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١17‏ 

السادسة: أن التقرب إلى الله تعالى في الدعاء بما لم يرد في الكتاب أو 
صحيح السنة غير مشروع بل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر كالتوسل بذات أو 
جاه أو حق مخلوق؛ أو التوجه إلى ميت طالبا منه أن يدعو الله له.وقد يصل إلى 
الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر من دون الله . لذا 
رده علماء أهل السنة مبينين بطلانه . 

السابعة: أن نسبة المطر إلى النجم محرمة بالكتاب و السنة؛ لأن الناسب 
إما أن يعتقد أن للنجم تأثيراً في إنزال المطر فيكون شركا أكبرء أو لا يعتقد 
فيكون شركا أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» 
ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطرء وإنما الواجب في مثل هذه الحالة أن 
يقال مطرنا بفضل الله ورحمته امتثالا لأمره ولخ . 

الثامنة: أن إسناد الحوادث إلى أسبابما القريبة على أفها هي وحدها التي أدت 
إلى وقوعها محرم بالكتاب و السنة؛ ذلك أنه شرك أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر 
ويمكن اتقاؤه ياسناد الحوادث إلى الله عز وجل ثم إلى المخلوق؛ فمثلاً إذا أردنا أن 
نقول: لو لا وجود فلان لحصل كذا نقول: لولا الله ثم وجود فلان . 

التاسعة: أن الحالف بغير الله إن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به مثل تعظيم 
الله كان مشركاً شركاً أكبر - إن كان عالماً -, وإن كان جاهلاً علم فإن أصر 
فهو والعالم سواء كل منهما مشرك شركاً أكبرء وإن لم يقم بقلبه تعظيم لمن 
حلف به كان شركا أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر . 

العاشرة: أن الحلف بغير الله محرم بالكتاب و السنة والإجماع, وغير منعقد 
باتفاق الأئمة. 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


--#9/ا؟ - 
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الْوَسَائل الْقوليّةُ المفضيّة إلى الشّرْك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المغتق 


فهرس المصادر والمراجع 
الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: عبد الرحمن الدوسريء ط الأولىء دار الأرقم» الكويت, 
؟ 5 ه. 
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف (بابن العربي)2 تحقيق علي محمد 
البجاوي, ط الثالثة, دار المعرفة, بيروت»: ؟1785ه . 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: د.صالح فوزان الفوزان, 
مكتبة ابن تيميهه القاهرة, 411١‏ ١ه‏ . 
أسباب الترول: للسيوطي (يمامش تفسير وبيان مفردات القرآن).؛ دار الرشيدء دمشق» 
بيروت . 
الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي» تحقيق عبد الرازق المهدي؛ 
ط الأولى» دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» 4117 1ه 
الأعلام: خير الدين الزركلي, ط السادسة, دار العلم للملايين» 19/5١م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيه, 
مكتبة الكليات الأزهرية, /48 1ه . 
اقتضاء الصراط المستقيم: لشيخ الإسلام ابن تيميه, تحقيق ناصر العقل ط السابعة» دار عالم 
الكتب 85418١ه.‏ 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري, ط الثانية 4٠1/‏ ١ه‏ . 
بيان المحجة في الرد على اللجة: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, ضمن مجموعة التوحيد, 


مكتبة دار حراى مكة المكرمة, حدة. 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألبابيء ط الرابعة» المكتب 

الإسلامي» ؟٠54١ه.‏ 

تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: أحمد بن حجر آل بوطامي, ط السابعة, 

ه2. 

التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجائنء مكتبة لبئان» بيروتء لبنان,» 51/4 ام 

تيسير الكريم في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي, مؤسسة مكة للطباعة 

والإعلام, مكة المكرمة, 84 ١ه‏ . 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكانء دار الفكر, 4٠1١‏ ١ه‏ . 

تفسير القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ط الثالثة عن دار الكتب المصرية 
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/إلم ٠"‏ دار الكتاب العربي . 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشيء دار المعرفة, بيروت لبنان» 184 ١ه‏ . 
التمهيد: لأبن عبد البر, تحقيق سعيد أحمد أعراب» ط الثانية» ؟ 4٠‏ ١ه.‏ 
التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان, مكتب الأثير» الرياض. 
التوسل: محمد ناصر الدين الألبائ. ط الخامسة, المكتب الإسلامي, بيروت» دمشقء؛ 
6.05١ه.‏ 
التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: محمد نسيب الرفاعي, ط الرابعة . 
تهذيب الفروق والقواعد السنية ف الأسرار اللغوية: محمد بن علي بن حسين المكي, عالم 
الكتب؛ بيروت, لبنان . 
تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض . 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير الجزري» نشر وتوزيع مكتبة الحلواي» مطبعة 
الملاح مكتبة دار البيان» 89" ١ه‏ . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام ابن القيم ط الثالثة» دار المطبعة السلفية 


ومكتبتها: ٠54.9ه.‏ 
حاشية ابن قاسم على الروض المربع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط السادسة, 
5ه 


الدر النضيد على كتاب التوحيد: سعيد بن عبد العزيز الجندول ط الرابعة» 99١ه‏ . 
دعوة التوحيد: محمد خليل هراس, ط الأولى» دار الكتب العلمية بيروت»؛ لبنان» 
45١5ه.‏ 

رسالة الشرك ومظاهره: مبارك بن محمد الميلي, ط الأولىء مكتبة الإيمان, الإسكندرية؛ 
8 ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبائ, منشورات المكتب الإسلامي . 
سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء 1ه . ْ 
سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاي الأزديء المكتبة العصرية, صيداء بير وت. 
السنن الكبرىي: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ط الأولى مصورة. دار المعرفة, 
بيروت, لبنان, 4 54١ه‏ . 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن هاجه) المكتبة العلمية» بيروت» 


دا ه/اة - 
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الوَسَائل قولب الْفضيّة إِلَى الترك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله اق 
لبنان . 
سنن النسائي أ>مد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
السنة: لابن أبي عاصمء: ط الأولى؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت دمشق, ٠٠4١ه‏ 
شرح السنة: للإمام البغوي, ط الأولى» المكتب الإسلامي ٠9١ه‏ 
شرح صحيح مسلم: للإمام النوويء دار الفكر للطباعة والنشر 84٠1١‏ ١ه‏ 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور: محمد الشوكائ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية)؛ مكتبة 
طيبة» الرياض» 4 4٠‏ ١ه‏ . 
شرح الطحاويه: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي, ط الرابعة المكتب الإسلامي» 
بيروت, لبنان, 1755ه . 
الشرك في القديم والحديث أبو بكر محمد زكرياء ط الأولىء مكتبة الرشدء الرياض» 
اهم 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء المكتبة الإسلامية, استانبول تركيا 8/1١م.‏ 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري المطبوع مع شرحه للإمام النووي دار الفكر 
للطباعة والنشر و التوزيع, ١01٠854١ه.‏ 
الصمت وحفظ اللسان: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء ط الأولى» دار الاعتصامء 
05 له . 
ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباي, ط الأولى ٠4.6١ه‏ المكتب 
الإسلامي, بيروت دمشق . 
الغلو في الدين: علي بن عبد العزيز الشبلء ط الأولى» دار الوطن» الرياض؛ /١١8541١ه.‏ 
الفتاوى " مجموعة الفتاوى ": لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصوير, ط الأولى» مطابع دار 
العربية» بيروت. لبنان, 984" ١ه‏ . 
الفتاوى الكبرى: لابن تيميه, دار الكتب الحديثة» مطبعة العاصمة, القاهرة, 786١ه‏ . 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع و ترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرازق 
الدويشء ط الأولى» ١١841١اه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية. 
فتح امجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ط السابعة, مطبعة السنة 
المحمدية, القاهرق /ال/ا" ١ه‏ . 
الفروق: للإمام شهاب الدين الصنهاجي القرافي؛ دار المعرفة» بيروت لبنان . 


-5ا!ط- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
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قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمةء نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

قاعدة سد الذرائع: د. محمد حامد عثمان, ط الأولى» دار الحديث, القاهرة, ١1/‏ 4 ١ه‏ . 
القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آباديء دار الفكر, بيروت لبنان» 94 ١ه‏ . 
القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام خضرء 
نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: عبد الرحمضن بن ناصر بن سعدي, مكتبة المعارف, 
الرياضء» 15٠84١ه.‏ 

كنز العمال: علي المتقي بن حسام الدين اندي البرهان فوري, ط الخامسة, مؤسسة 
الرسالة, بيروتء لبنان,» 5٠١8©‏ ١ه‏ . 

لسان العرب: للعلامة ابن منظورء دار لسان العريء بيروت» لبنان . 

مجلة البحوث الإسلامية, العدد "٠‏ ل1٠84١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية: لابن تيميه . بدر الدين محمد بن علي الحنبلي البعلي: دار نشر 
الكتب الإسلامية . 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء الطبعة الهندية, مطبعة دائرة 
المعارف النظامية, حيدر آباد الدكن . 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيبائن " بمامشه منتخب كير العمال: ط الثانية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 8/4 ١ه‏ . 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ط الثانية دار الجيل» بيروت» 
لبنان» 868" ١ه‏ . 

المغني: لأبن قدامة, ط الثانية» هجر للطباعة والنشر القاهرة» 141١1‏ ١ه‏ 

الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» بتعليق 
الشيخ عبد الله درازء دار الفكر العربي . 

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين, د. رفيق العجم ط الأولىء مكتبة لبنان» 
بيروتء لبنان» 149١م‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادت المبارك بن محمد الجرري 
"ابن الأثير", ط الأولىء المكتبة الإسلامية, “41 ١ه.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق: د.محمد با كريم محمد با عبد الله ط الأولى» ©41١ه؛‏ دار 


الراية, جدة . 


/ا/اؤة - 


الْوَسَائلٌ الْقَوْليّةُ المْفضبّة إِلَى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله التق 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 011 واف اوكا اواو اا وطول و قد وسمه دعن د 
تمهيد: في تعريف الوسائل وحكمها ات د تن 1 
الوسائل القولية المفضية إلى الشرك 00 
المبحث الأول: الغلو في المدح د ا و ل اا ا ع ولا اق 
المبحث الثائي: التسوية بين الخالق والمخلوق في القول 20 
المبحث الثالث: التوسل في الدعاء بما لم يشرع 0000 
المبحث الرابع: الإستسقاء بالأنواء 0100727 
المبحث الخامس: إسناد بعض الحوادث إلى غير الله مجازا 25270 
المبحث السادس: الخلق يقير ألله ............يييييييييييم 5 
الخاقة ا [ذ[1ذ1[ذ[1ذ[1[1[ |[ 1[ 1 0 200 
فهرس المصادر والمراجع الم م ار كط مدل لطيو واوا ا 
فهرس الموضوعات ا 00 0110 


ملاو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


الإجَارَة عَلَى الإجَارَة 


0-9 ّ 00 2 و 
- 2 


لل 1[ ا ا ا الل ال لش 5251--22:416212125252525 2 1 #6 ههئائتتتظتتتشي السلسل25 ا 262 


إِعْدادُ: 
مه ع 6 مو 2 3227 
د. عبد آلله بن موستئ العماو 


الأستاذ المشَارِك في جَامعة الإمام مُحَمّد بْنِ سُعُود الإسثلاآم 


ما م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 177 


مقدمه 


الحمد لله علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم» وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. ومن اهتدى يمديه وتمسّك بسنته إلى يوم الدين.. وبعد: 

إن البحث في أبواب المعاملات بصفة عامة من الأهميّة بمكان؛ لعلاقتها 
بواقع الناس في تعاملهم فيما بينهم ولاسيّما في هذا الوقت الذي كفثرت فيه 
أنواع التعامل» واستحدثت فيه صور متعددة لكل نوع من أنواعه . 

والاجارات باب من أبواب التعامل الحيّ بين الناس, له أنواعه المختلفة 
وصوره المتعددة, وأساليبه الجديدة, فالبحث في هذا الباب ثما تشتد الحاجة إليه. 
لعجلية أحكام صوره المتعددة . 

ولقد تكلم فقهاء الإسلام عن هذا الباب مؤصلين لأحكامه ومبينين 
أنواعه. ومفرعين عليها المسائل والصور مع بيان أحكام ما ذكروه استناداً إلى 
النصوص الشرعية والقواعد المرعية, والأعراف المتبعة . 

وبما كان موردا لبحثهم وكتابتهم: تصرف كل من المؤجر والمستأجر في 
العين المستأجرة. فبيّنوا ما يصح من هذا التصرف ومالا يصح., وجماع الأمر في 
هذا أن تصرف الالك الوارد على العين صحيح وتصرف المستأجر الوارد على 
المنفعة صحيح, لأن كلاً منهما يملك ما ورد عليه تصرفه بمقتضى عقد الإجارة 
ويدخل ضمن هذا الموضوع مسألة ذكرها تقي الدين البعلي وبرهان الدين ابن 
. القيم ر“مهما الله اختياراً لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي: 
«تأجير المالك للعين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء ما كان له على 


-ؤمو- 


الِجَارَة َلَى الإجارَة وطبرقُهَا المَُاصِرُ - د. عَبْدُ لله بن مُوسَى العمّار 

المستأجر الأول . 

وهذا الاختيار في ظاهره يخالف ما قرره الفقهاء من أن الإجارة بيع 
المنفعة» وأن الإجارة عقد لازم للعاقدين يقتضي تمليك المنفعة للمستأجر وتمليك 
الأجرة للمالك. بحيث يقعصر تصرف كل منهما على ما يملكه. 

لهذا استوقفتني هذه المسألة, وجلعتني أفكر في بحنها. وبحث ماله علاقة 
يما. فرأيت أن أكتب في المسائل ذات الصلة بالمسألة ثما يعين على التوصل إلى 
الرأي السليم فيها ثما سيتضح عند بحث المسألة فكان أن جعلت عنوان البحث 
يشمل مسائل أخرى ذات صلة وثيقة: فأصبح العنوان: 

الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر 

وجعلته في حمسة مباحث رئيسة: 

الأول: في تأجير المستأجر للعين المؤجرة . 

الثابي: في تأجير المالك للعين المؤجرة . 

الغالث: في إجارة الأشخاص .وفيه مطلبان: 

الأول: الأجير الخاص . 

الغابئ: الأجير المشترك 

الرابع: الضمان في الإجارة على الإجارة . 

الخامس: التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة . 

ومهدت للبحث بتمهيد عن تصرفات امالك الناقلة للملكية في العين 
المؤجرة. ْ 
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها نتيجة البحث . 
وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمناء إنه سميع مجيب . 


- 9قم ةا سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


المبهج المتبع في البحث: 

سلكت ف إعداد هذا البحث المنهج المتبع في إعداد البحوث العلمية ومن 
أهم معالم هذا المنهج: 

-١‏ التوثيق من المصادر والمراجع الأصيلة موثقاً كل مذهب من مراجع 
ذلك المذهب . ٠‏ 

؟- ذكر أرقام الآيات وعزوها إلى مواضعها من السور . 

تخريج الأحاديث وبيان درجة ما ليس في الصحيحين أو أحدهما 
معتمداً على ما كتبه المتخصصون في الحديث . 

4 - ما كان موضع اتفاق بينته ووثقت هذا الاتفاق وبينت ما يدل عليه. 

ه- في المسائل الخلافية اتبعت الأني: 

أ - تحرير نحل النزاع إذا لزم الأمر. 

ب - ذكر الأقوال ونسبتها إلى مذاهبها مع توثيقها. 

ج - الاستدلال للآراء وبيان وجه الدلالة إذا خفي. 

د - ذكر المناقشات الواردة على الأدلة والترجيح ووجهه. 


3 9 


9م - 


الإجارة عَلَى الإجَارَة وتطْبيقهًا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بْنّ مُوسَى العَمّار 


التمهيد: 
في تصرفات المالك الناقلة للملكية في العين المؤجرة 
المسألة الأولى: بيع العين المؤجرة 
وفيها فرعان: 
3 الفرع الأول: بيع العين المؤجرة على المستأجر: 
اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على صحة بيع العين الموجرة على 

مستأجرها”'" لما يلي: 

-١‏ أن الإجارة عقد على النافع ١‏ والبيع عقد على الأعيان, فلا تمنع 

الإجارة صحة البيع» كما لو زوج أمته ثم باعها”". 

؟- ولأن العين المبيعة في يد المشتري ولا حائل دون تسليمها له. فهو 
كما لو باع المغصوب من غاصبه”". 

- أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ثم ملك العين بعقد البيع 
فيصح كمن ملك الثمرة بعقد ثم ملك الشجر بعقد آخر». 

ثم اختلفوا في أثر هذا البيع على الإجارة على قولين: 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 7١7/5‏ وفتح القدير ١80/0‏ والفتاوى الهندية 4514/0 والمعونة 
على مذهب عالم المدينة ١١١5/7‏ والكافي للقرطبي 478/١‏ والتفريع ١84/١‏ والشرح 
الصغير مع بلغة السالك 77١/١‏ والحاوي الكبير 407/7 والوجيز 779/١‏ والمهذب 
0١‏ وروضة الطالبين ه/757 ومغين المحتاج 550/7 والفروع 447/4 والإنصاف 
5 والمبدع ٠١7/0‏ وكشاف القناح 71١/4‏ والروض المربع 71/8 

. 8١/4 نظر: المغ 48/4 و كشاف الإقناع‎ )١( 

(") ينظر: مغين المحتاج 770/7 وفاية امحتاج هع . 

(؟) ينظر: المغ 49/8 والمبدع ٠١8/0‏ 

-9484- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟7١‏ 
القول الأول: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة . 
وإليه ذهب الحنفية, والمالكية", وهو وجه عند الحنابلة90) : 
مستدلين بقياس المسألة على اجتماع النكاح وملك اليمين فكما أنه 
ينفسخ النكاح بملك اليمين فكذلك هنا ». 
القول الثابي: أن الإجارة لا تنفسخ بل هي بحانها حتى انتهاء مذّقًا. 
وتكون الأجرة باقية على المشتري فتضاف إلى الثمن وهذا القول هو الأصح 
عند الشافعية9”, والمذهب المعتمد عند الحنابلة0 . 
مستدلين بأن عقد الإجارة عقد لازم مستقل بنفسه وارد على المنفعة 
يقتضي تمام أثره وبلوغ منتهاهة, والبيع كذلك عقد مستقل وارد على الرقبة 3 
فلا يتنافيان كملك الثمرة ثم الأصل”" . وهذا هو الأرجح؛ لاختلاف مورد 
العقدين ...وإذا اتفق الطرفان على أن الثمن يشمل بقية الأجرة فهما على ما 
اتفقا عليه .وتكون الأجرة الباقية جزءا من الثمن . 
6 الفرع الثابي: بيعها لغير المستأجر 
وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر ولا تنفسخ به 


. 4514/8 ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي للقرطبي 7/4/7 ومواهب الحليل 507/0 . 

(؟) ينظر: الإنصاف 95/5 . 

(5) ينظر: الفتاوى الحندية 454/0 ومواهب الحليل 6 والمبدع/7١٠ ١‏ | 

(0) ينظر: الوجيز 2579/١‏ والمهذب 2417/١‏ وروضة الطالبين 2307/0 والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١5١‏ . 

(7) الإنصاف 19/5» والمبدع 2٠١8/0‏ والقواعد لابن رجحب ص44 . 

(0) ينظر المبدع ٠١8/٠‏ وكشاف القناع 3١/4‏ . 


- ؤ١مه‎ 


الإِجَارَةُ عَلَى الإبجارة وتطْبيقُهَا المُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ لله بن مُوسَى العَمَار 

الإجارة وللمشتري الخيار إن لم يعلم بالإجارة . 

إليه ذهب المالكية”'", وأكثر الشافعية"©؛ وهو المذهب عند الحنابلة0". 

مستدلين بأن البيع وارد على العين والمؤجر مالك لما وثبوت العقد على 
المنفعة لا يمنع بيع الرقبة قياساً على الأمة المزوجة, كما يجوز بيعها مع استحقاق 
منفعة بضعها للزوج فكذلك هنا( . 

ولأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر لأن المشتري إنما يتسلمها بعد 
انقضاء مدة الإجارة وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يُمنع0. 

القول الثابي: أنه لا يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر مطلقا. 

وإليه ذهب الخحنفية ف قول عندهه”. ووجه عند الشافعية وعند الحنابلة9" , 

مستدلين بأن يد المستأجر مانعة من تسليم العين المؤجرة . 

القول الثالث: أن البيع جائز غير لازمء ويتوقف اللزوم على إذن المستأجر. 

وهو المذهب عند الحنفية(8) : 

ولعلهم راعوا الجانبين كما قال الكاسائي: «ولنا: أن البائع غير قادر على 


27/48/59 ينظر: المدونة 457/14» والتفريع لابن جلاب 188/9هء والكافي للقرطبي‎ )١( 
. 208/٠0 ومواهب الحخليل‎ ١١١5/7 والمعونة‎ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير 07/7 4» والوجيز 2773/١‏ وروضة الطالبين 2750/0 وشرح 
روض الطالب 460/7 . 

(*) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/١181غ‏ والإنصاف 513/5. والمقنع 2710/7٠‏ وإعلام الموقعين 
1ه" . 

(4) ينظر: المعونة 5/7١١1ء‏ ومغين المحتاج 750/7 . 

(0) ينظر: المعونة 5/17 .31١١‏ | 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء 49/7» وبدائع الصنائع 7١1/4‏ . 

(0) ينظر: الوحيز 4٠ 23578/١‏ ومغين المحتاج 2358/7 والإنصاف 58/5 . 

(8) ينظر: بدائع الصنائع 2701/5 وتحفة الفقهاء 247/7 ومختصر الطحاوي ص .171١ 217٠0‏ 


-1١م5-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ١7‏ 


تسليمه لتعلق حق المستأجر به. وحق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما 
أمكن, وأمكن هاهنا بالتوقف في حقه, فقلنا: بالجواز في حق المشتري, وبالتوقف 
في حق المستأجر صيانة للحقين, ومراعاة للجانبين)0" , 

والأرجح - فيما يظهر - هو القول الأول لاختلاف مورد العقدين, 
وصيانة للعقدين من الإبطال أو التوقف. ولأن المالك الثاني يحل محل المالك 
الأول في التعامل مع المستأجر . 

المسألة الثانية: هبة العين المؤجرة 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن حكم هبة العين المؤجرة حكم 

بيعهاء بجامع أن كلاً منهما ناقل لملكية العين المؤجرة9 . 
المسألة الثالئة: وقف العين المستأجرة 


وفي هذه المسألة لا لاف أيضاً بين فقهاء المذاهب الأربعة في جواز وقف 


العين المؤجرة9". 
لأن الوقف متوجه إلى العين» حيث يرد على ما بملكه المؤجر من العين 
المؤجرة وهو ذات الرقبة : 


والإجارة واردة على المنفعة, مذة معينة وذلك لا بمنع من الوقف0©). 


. 408/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء 2١515/*‏ والقوانين الفقهية ص١27554؛‏ وأسهل المدارك 8/8م-.ق 
والمهذب 47/١‏ 4» وروضة الطالبين /300, وفاية امحتاج 2978/0 والإنصاف + ون 
والقواعد ص5 4» وشرح المنتهى 7075/7 . 

(1) ينظر الهداية ١0/5‏ والبناية ١51/5‏ وحاشية الدسوقي 1/4 وأسهل المدارك ١١١/9‏ 
والمهذب 4141/١‏ والإقناع للشربيئٍ 2١/7‏ والقواعد ص40 وشرح المنتهى 7711 

(؟) ينظر: معونة أولي النهى 174/8 . 

- ١مال-‎ 


لجار َلَى الإجارة وتَطْبيقها الْمُمَاصِرٌ - د. عد الله ْنَ مُوسَى الما 
المسألة الرابعة: الوصية بالعين المؤجرة 

وقد اتفق الفقهاء أيضا على جواز الوصية بالعين المؤجرة ولو كانت في يد 
المستأجر. وعلى الملوصى له الانتظار حتى تنتهي مدة الإجارة كما يننظر موت 
الموصي7"). 

وبناء على ما سبق في هذه المسائل: يتضح أن تصرفات المالك الناقلة 
للملكية في العين المؤجرة صحيحة نافذة لأنها متجهة إلى العين . 

وأنما لا تنافي الإجارة؛ لأن الإجارة متجهة إلى المنفعة . 

ثم إن المالك الثاني للعين المؤجرة يحل محل المالك الأول ويسزل منزلته. 
في التعامل مع المستأجر . 

المسألة الخامسة: انتفاع المالك بالعين المؤجرة 

والمقصود: أن يؤْجره الدار سنةق ثم يسكن فيها بعد تسليمها للمستأجر 
وحينئد فيعتبر منتفعا بما لا يستحق الانتفاع به لأن منفعة الدار ملك للمستأجر 
بمقتضى عقد الإجارة» ولا تنفسخ الإجارة بذلك, وعلى المستأجر جميع الأجرة 
للمالك. لأن يد المستأجر لم تزل عن العين . 

وله على المالك أجرة المثل مقابل سكناه في الدار لأنه انتفع في الدار بغير إذن 
من يملك منفعتها وهو المستأجر, فأشبه تصرف البائع للمبيع بعد قبض المشتري . 

وإن كان ذلك قبل تسليمها للمستأجر فإن انقضت مدّة الإجارة قبل 
التسليم انفسخت الإجارة؛ لأن العاقد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه. وإن 
سلمها في أثناء المدّة انفسخت الإجارة فيما مضى وتمت أجرة المدّة الباقية . 
)1( ينظر: تحفة الفقهاء 9//ا. ”2 والمهذب 21 وروضة الطالبين ههه" واية المحتاج 


8/6 :» والإنصاف 2759/5 وشرح المنتهى 7175/7 . 
(؟) ينظر: المغئي 2355/4 235 وكشاف القناع 2031/4 ٠.38‏ 


8م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


المبحث الأول: تأجير المستأجر للعين المؤجرة 

تصرفات المستأجر الناقلة للملكية لا تصح منه مطلقاً؛ لأنما واردة على 
العين المستأجرة لا على منفعتهاء وهو إنما بملك المنفعة فقط. وأمّا التصرّفات 
الواردة على المنفعة أثناء مدّة الإجارة, فتشمل الانتفاع يما وإعارقًا وتأجيرها . 

أما الانتفاع بماء فهو مقصود الإجارة, لأن المقصود بالإجارة الانتفاع 
بمنفعة العين المستأجرة .. 

وقد ذكر الفقهاء أن المستأجر له الانتفاع بنفسه وبنائبه بضوابط وقيود 
ذكروهاء ليس هذا موضع بحنها . 

وأما تأجيرها فيشمل تأجيرها على مالكها وعلى غيره. وبيان ذلك في 
المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول :تأجيرها من مالكهاء وهو المؤجر 
لا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالتين: 


© الخحالة الأولى: أن يؤجرها له قبل قبضها . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم إجارة العين من مالكها قبل قبضها على قولين: 
القول الأول: أن ذلك لا يصح . 
وهو الصحيح في مذهب الحنفية2. ووجه عند الشافعية”"), وعند الحنابلة9. 
واستدلوا بما يلي: 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق 4/7 ٠"ء‏ ورد انمحتار على الدر المختار 8/8 ١١17‏ . 
(؟) ينظر: روضة الطالبين 755/8 . 
(؟) ينظر: المغ //هه, والفروع 445/5 . 
٠‏ -988- 


الإِجَارَةُ عَلَى الإجارَة وتطبِيقهَا الْمُمَاصرُ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العَمّار 

-١‏ أن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض 
كالأعيان9" . 

ونوقش: بأن ذلك معتبر فيما إذا كانت الإجارة على غير المالك, لأنه قد 
يتعذر تقبيض العين وهذا غبر معتبر هنا؛ لأن العين المستأجرة في يد مالكها(" . 

؟- أن إجارهًا من مالكها يلزم منه تمليك المالك وهو غير جائز”” . 

ونوقش: بأن التمليك الوارد في عقد الإجارة ليس لا يملكه المالك وهو 
العين» وإنما للمنفعة التي يملكها المستأجر بعقد الإجارة . 
القول الثابي: أن إجارة العين قبل قبضها من مالكها تصح . 
وإليه ذهب الالكية”». وهو وجه عند الشافعية”): والحنابلة هو المذهب 
0 
واشترط المالكية والحنابلة ألا يكون ذلك حيلة لأمر محرم ما يحرم في بيو 
الآجال» كما إذا استأجرها بعشرة مؤجلة؛ وأجرها منه بثمانية نقدا. أو عكس 
ذلك”" . واستدلوا: 

-١‏ أن المعقود عليه في الإجارة هو النفعة, والمنفعة لا تصير مقبوضة 
بقبض العينء فلا يؤثر فيها قبض العين” . 


عندهم 


. 778/7 ينظر: المغئ 5/4ه» والكافي لابن قدامة‎ )١( 
. ينظر: المغئى //5ه‎ )١( 
. ١٠١1/9 ينظر: رد امحتار على الدر المختار‎ )5( 
. 505/8 ينظر: الشرح الكبير للدردير 25/5 ومنح الحليل 458/37» ومواهب الحليل‎ )5( 
. 1407/١ (ه) ينظر: حلية العلماء ه/7١.5» والمهذب‎ 
. 30/5 ينظر: المغئ 05/8» والإنصاف‎ )5( 
ينظر مواهب الحليل 05/0 4» ومنح الجليل 408/8» والإنصاف 36/5 #وصرح‎ )0( 
.7001/7 المنتهى‎ 
. 107/١ ينظر: المهذب‎ )8( 
- لاو 8و‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 


- أن القبض لا يتعذر عليه باعتبار العين في يده" . 
ولعل الرّاجح - والله أعلم -. هو القول الثابئ. مع مراعاة ما قيده به 
المالكية والحنابلة, تجنبا لربا الدسيئة» وثما يؤيده أن النفعة تملك بالعقد, ولهذا لو 
مضت المدّة والمستأجر لم يستوف النفعة فإنها تجب عليه الأجرة . 
© الحالة الثانية: أن يؤجرها من مالكها بعد قبضها . 
وقد اختلف الفقهاء في حكمها أيضاً على قولين: 
القول الأول: أنما تصح إجارة العين من مالكها بعد قبضها . 
وإليه ذهب الالكية”", والشافعية"), في وجه هو الصحيح عندهمء 
والحنابلة”؟» في المذهب المعتمد وَقَيْدُ المالكية والحنابلة معتبر هنا أيضاً: ألا يعرتب 
على تأجير العين من المالك أمر محرم بمنع في بيوع الآجال27 . 
واستدلوا بالقياس على عقد البيع؛ قالوا: فكما يجوز بيع المبيع بعد قبضه 
من بائعه وغيره فكذلك تجوز إجارة المستأجر بعد قبضه من مؤجره وغيره. 
بجامع أن كلاً من المشتري والمستأجر مالكاً لما تصرف فيه" . 
وبأن كل عقد جاز من غير العاقد جاز مع العاقد قياساً على البيع» فكما 
يجوز بيع المبيع بعد قبضه من البائع فكذلك يجوز للمستأجر تأجير ما استأجره . 
على المؤجر بعد قبضه”") 


. 05/8 ينظر: المغئي‎ )١( 

(1) ينظر: مواهب الحليل57/5١4»‏ وشرح الزرقاني على خليل :٠١/7‏ ومنح الحليل ©//45. 

(9) ينظر: المهذب 507/1١‏ . 

(5) ينظر: المغئ 8/هه» والإنصاف 70/56 . 

(5) ينظر: الخرشي 29/7 ومواهب الحليل 2405/0 ومنح الخليل 458/5»: والإنصاف 
5" وشرح المنتهى 751/7 . 

(1) ينظر: المهذب 24١7/١‏ والمغئ 00/8 . 

(0) ينظر: روضة الطالبين 757/8) وشرح المنتهى 351/7 . 
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لجار عَلَى الإجارة رتطبيقَا المُعَاصرٌ - د. عَبُْ الله بن مُوسَى العَمّار 
القول الثابي: أنه لا يصح تأجير العين من مالكها بعد قبضها . 
وإليه ذهب الحفية( والشافعية ف وجه عندهه”" . 
واستدلوا: بأن إجارها منه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن |العسليم 
مستحقٌ على المؤجر فإذا استأجرها صار مستحقاً له فيصير مستحقا لما هو 
مستحق عليه وذلك تناقض . 
والرّاجح - والله أعلم - هو القول الأول لقوة دليله . 
ولا تناقض في الأحكام هنا في واقع الأمرء لأن التسليمين مختلفان 
والاستحقاق في كل منهما له مجاله . 
حيث كان التسليم مستحقاً على المؤجر في العقد الأول وفي العقد الثاني 
والنتيجة من بحث هذه المسألة: أن المستأجر يملك المنفعة بمجرد لزوم عقد 
الإجارة» فله التصرف فيهاء وبناء عليه فليس للمالك التصرف فيها لأنها مملوكة 
لغيره والتصرف فيها ملكه غيره بعقد الإجارة . 
المطلب الثابئ: تأجير المستأجر للعين من غير مالكها 
لا يخلو عقد الإجارة إما أن يكون مقيدا بشرط عدم تأجير المستأجر 
للعين المؤجرة, أو يكون مطلقا من هذا القيد, ولا يخلو إما أن يؤجرها بمثل ما 
استأجرها به أولا . وبيان الحكم في ذلك في المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: تأجير المستأجر للعين المؤجرة مع الإطلاق 
وها حالتان: 
© الخالة الأولى: إجارتا قبل قبضها من غير المؤجر 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق 54/77 27٠‏ وحاشية ابن عابدين ٠١1//9‏ . 
)١(‏ ينظر: الحاوي ١48/17‏ 4» وروضة الطالبين ه/68؟ . 
-9١90-‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١897‏ 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم تأجير العين المستأجرة من قبل 
المستأجر من شخص آخر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز إجارتا قبل قبضها. وإليه ذهب المالكية"» و 
وجه عند الشافعية”"©: وعند الحنابلة هو المذهب”» 

واستدلوا بأنه لا يقف التصرف على القبضء لأنه لا ينتقل به الضمان9). 

القول الثابي: أنه إن كان المستأجر منقولاً لم يجر تأجيره قبل قبضه وإن 
كان غير منقول جاز تأجيره قبل قبضه. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله . 

واستدلوا بالقياس على البيع» فما جاز في البيع جاز في الإجارة ومالا فلاء 
لأن كلاً منهما عوض مُلك في عقد معاوضة9" . 

ويناقش: بعدم التسليم يمذا الإطلاق؛ لأن الإجارة في حكم المقبوض لأن 
المنفعة تملك بالعقد بخلاف المبيع . 

0 الثالث: ل ا 

. وهو وجه عند الشافعية هو المذهب”", ووجه كذلك عند الحنابلة . 


. 185/7 ينظر: التفريع لابن جحلاب‎ )١( 

. 107/١ المهذب‎ 0 (2) 

(؟) ينظر: المغي 205/4 والكافي لابن قدامة 2375/7 والإنصاف 0760/7 وشرح المنتهى 
7”» وغاية المنتهى ١95/9‏ . | 

(5) ينظر: المهذب 07/١‏ 65» والمغئ 8/ده وكشاف القناع +/555 . 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية 2575/15 وحاشية ابن عابدين ٠١1/9‏ . 

. ينظر: المرجعان السابقان‎ )١( 

(70) ينظر: المهذب ١7/١‏ 5» وحلية العلماء ©/101 . 

(8) ينظر: الإنصاف 5/5" . 


-19#- 


الإجَارةُ عَلَى الإجارَة وَتَطْبيقهَا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله ْنْ مُوسَى العَمّار 
وقال به محمد بن الحسن من الحنفية9؟ . 
واستدلوا: بالقياس على البيع فكما أن الت المشتراة لا يتصرف فيها قبل 
القبض, فكذلك العين المستأجرة . 
ونوقش: بأن قبض العين المؤجرة لا ينتقل به الضمان إلى المستأجر فلم 
يقف جواز التصرف فيها على القبض'". 
الترجيح: والرّاجح - والله أعلم - القول الأول لقوة تعليله . 
© الجالة الثانية: إجارهًا بعد قبضها 
وف هذه الحالة ذهب عامة الفقهاء إلى جواز إجارتا بشرط أن يؤجرها 
من هو مثله في الانتفاع أو أقل منه ضرراً . 
فإليه ذهب الحنفية”"2, والمالكية”», والشافعية2, والحنابلة في الرواية 
المعتمدة في المذهب7) 
واستدلوا: بأن قبض العين يقوم مقام المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها 
باستيفاء منافعهاء فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة”” . وقياسا على 


. ٠١/9 ينظر: الفتاوى الحندية 2470/4 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

. 08/0 ينظر: معونة أولي النهى‎ )١( 

(*) ينظر: مختصر الطحاوي ص 2١59‏ والدر المختار 2٠١7/5‏ والفتاوى الهندية 478/4) 
وحاشية ابن عابدين 9//ا١٠‏ . 

(4) ينظر: المدونة »5١5/4‏ والتفريع 218/7 والكافي 274/7 ومواهب الحليل ٠05/8‏ 4» 
وشرح الزرقاني على خليل 2٠١7‏ ومنح الحليل 40/8 . 

(ه) ينظر: المهذب 07/١‏ 4»: وحلية العلماء 2507/0 وروضة الطالبين 555/0 وتحفة امحتاج 
5 . 

(5) ينظر: المغئي » والإنصاف 5/ه*؛ وكشاف القناع 2١5/4‏ وغاية المنتهى ١55/7‏ . 

(0) ينظر: المغئ 04/١‏ .. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


البيع وحيث جاز بيع المبيع بعد قبضه فكذلك إجارة العقار المستأجر" . 

وفي المسألة قول آخر: أنه لا يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة بعد 
قبضها. وهو رواية عن الإمام أحمد" . 

ودليلها: أن البي ولد نمى عن ربح ما لم يضمنء والنافع لم تدخل في 
ضمانه. فإذا آجرها فقد ربح فيما لم يضمن" . 

وقياسا على بيع المكيل والموزون قبل القبض بجامع أن كلا منهما لم يدخل 
فى ضمانه9 , ٠‏ 
ونوقش: بأنه قياس فاسد؛ لأن قبض العين يقوم مقام قبض المنافع9” . 

وعليه فالرّاجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ مع اعتبار القيد الذي 
ذكروه. لأن المستأجر قد ملك النفعة بعقد الإجارة» فله التصرف فيها بمقتضى 
ذلك . ْ 

ولما يترتب على ذلك من نفي الضرر عنه. لأنه قد يستأجر العقار مدة طويلة 
ولا يتمكن من استيفاء المنفعة؛ لسفر ونحوه. والعقد لازم. وهو مطالب بأجرته للزومه, 
فكان تأجيره مراعاة مجانبه, كما روعي جانب المؤجر بلزوم عقد الإجارة . 

ظ المسألة الغانية: - | 

تأجير المستأجر للعين المؤجرة مع اشتراط منعه من ذلك 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


. والكافي لابن قدامة ؟/76”‎ »4 ١7/١ ينظر: المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر: الروايتين والوجهين 2470/١‏ والمغئي 5/8ه, والفروع 445/4 . 
(5) ينظر: المغئ 04/8 . 

(5) ينظر: المرجع السابق . 

(5) ينظر: المرجع السابق . 
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الإجَارةٌ على الإجارَة وََطبيقُهَا الْمَُاصِرُ - د. عَبْدُ لله بن مُوسَى العَمّار 

القول الأول: أن الإجارة فاسدة والشرط باطل . وهوقول عند الحنفية) 
ووجه عند الشافعية”") 

واستدلوا بأن المالك شرط في الإجارة شرطا ينافي موجبها””, لأن موجبها - 
أن يملك المستأجر المنفعة, وبالتاللي يحق له التصرف فيها . 

ويناقش بأن فساد الشرط يبطل الشرط فقط ولا يتعداه إلى العقد لأنه 
يمكن تصحيح العقد وإبطال الشرط . 

القول الفائن: أن الشرط صحيح والإجارة جائزة» وهو قول عند 
الشافعية”؟ والحنابلة, وهو المعمول به الآن في نظام العقار, وعليه بعض 
الفتاوى العاصرة9) 

واستدلوا بأن المستأجر إنما يملك المنافع من جهة المؤجرء فلا يملك ما لم 
يرض به" . ولأن المالك قد يكون له غرض صحيح في تخصيصه". 

ويناقش بأن هذا الشرط يناني ما يقتضيه العقد من أن المستأجر بملك 
المنفعة فيحق له التصرف فيها . 

القول الغالث: أن عقد الإجارة صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به. 


. 77/8 ينظر البحر الرائق‎ )١( 
ه714/١ ينظر: المهذب‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق‎ )( 
الصدر السابق‎ )4( 
. ينظر المبدرع هو‎ )0( 
ينظر المعابير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية ص‎ )7( 
. وفتوى ندوة البركة الفقهية رقم ؟/4‎ ١1/١ 2707 والدليل الشرعي للاحارة ص‎ 
ه74/١ ينظر المهذب‎ )0( 
ينظر المبدع 7/0ة‎ )8( 
-985- 


- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 177 

إليه ذهب الجمهور؛ فهو المعتمد عند الحنفية27, والمالكية”" والشافعية9) 
والحنابلة0'». وعليه الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الثالئة لبيت التمويل 
الكويقي . ه: 

واستدلوا بالآي: 

-١‏ أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ إذ مقتضاه ملك المنفعة» ومن 
ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه 9) 

"- القياس على البيع؛ فكما أنه إذا باعه عينا واشترط عليه أن لا يبيعها 
أن الشرط باطل فكذلك إذا أجره عينا واشترط عليه أن لا يؤجرهاء بجامع أن 
كلا منهما يملك مورد العقد, المشتري يملك العين, والمستأجر يملك المنفعة9". 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث لا يأي: 

أ - قوة أدلته . ب- ما ورد على ما استدل به أصحاب القولين الآخرين 
من مناقشة. ج - أن حق مالك العين مراعى بشرط يضمن له سلامة العين» 
وهو أن لا يترتب على التأجير ضرر بالعين» وأن يؤجرها على من هو مثله في 
الانتفاع أو دونه لا لمن هو أكثر منه ضررا بالعين ٠ ٠‏ 

ومع هذا فإذا رأى ولي الأمر الأخذ بأحد القولين الآخرين لمصلحة رآها 
فله ذلك . 


. 78/5 ورد امحتار على الدر المختار‎ ١7/8 البحر الرائق‎ )١( 
. (؟) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ؟/885‎ 
"0/7 ومغين المحتاج‎ 0174/١ ينظر المهذب‎ )*( 
. 89/0 ومعونة أولي النهى‎ ١5/4 ينظر المبدع 577/0 وكشاف القناع‎ )5( 
. ١5ص ينظر: الدليل الشرعي للاحارة‎ )5( 
. 6/5 ينظر: المبدرع ه/؟ة داف القناع‎ )5( 
ينظر: مغن امحتاج ل"‎ )17( 
- 


لجار عَلَى الإجارَة وَطْبيقُهَا المَُاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العَمّار 
المسألة الثالثة: تأجير العين المستأجرة بأكثر من أجرهًا 
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة بمثل ما استأجرها 
به وبأقل . وبأكثر إلا أن الزيادة لا تطيب له فيتصدق ها إلا إذا كان زاد في العين 
فحينئذ تطيب له الزيادة . وهذا هو مذهب الحنفية”'2 ورواية عن الإمام أحمد(". 

واستدلوا بما يأي: 

-١‏ أن المنافع لم تدخل في ضمان المستأجر بدليل أن الدار المستأجرة لو 
انهدمت لم يلزمه الأجر, فإذا أجرها بأكثر ما استأجرها به فقد ربح فيما ليس 
من ضمانه .© ونوقش بعدم التسليم؛ حاار 
يستوفها كانت من ضمانه0. 

؟- القياس على بيع الطعام قبل قبضه ن فكما أنه لا يجوز فكذلك هنا؛ 
بجامع أن كلا منهما غير داخل في ضمانه0”. 

اتوي القياس مع الفارق اي اعنام ل ابه قرع ربج له 
أوم يربح"". 

0 لجواز الزيادة إذا عمل فيها عملا أن الزيادة تكون في مقابل 
ذلك العمل7". 


470/8 والفتاوى الهندية‎ ١70/١5 ينظر المبسوط‎ )١( 
. ينظر: المغئي //7ه والمقنع مع شرحه المبدع هم‎ )1( 
. ينظر المرحعان السابقان‎ )5( 
ينظر المغي 5/4 ه‎ )5( 
المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق‎ )5( 
. 55/4 المغي‎ )0( 
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ونوقش بان ذلك منقوض با إذا كنس الدار فإن ذلك يزيد أجرقا . ولا 
يجيزون الزيادة في مقابل الكنس ‏ () 

القول الثابي: أنه إن أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا لم يجر . وهو رواية 
عن الإمام أحمد .ولم يذكروا له دليلاء ولعلهم بنوا ذلك على أن للمؤجر أن 
يشترط على المستأجر عدم تأجير العين المؤجرة فمن باب أولى الزيادة في 
الأجرة. ويناقش بما سبق من أن ذلك محل خلاف, والجمهور على خلافه . 

القول الثالث: أنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها بمثل أجرقا وبأقل وبأكثر. 

وإليه ذهب الجمهور؛ فعليه المالكية.؟2 والشافعية,” والرواية المعتمدة 
عند الحنابلة0 , 

واستدلوا بالقياس على البيع, فكما يجوز للمشتري أن يبيع العين بمثل 
الغمن وبأقل وبأكثر فكذلك المستأجر بجامع أن كلا منهما بملك ما 0 
العقد” 2. 

والرا- جح - والله أعلم - هو القول الثالث لا يأي: 

-١‏ قوة تعليله 

؟- ما ورد على ما استدل به أصحاب القولين الآخرين من مناقشة 

- أنه يجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره بمقابل وبغير مقابل؛ لأنه 
يملك المنفعة, فيحق له أن يؤجرها بما شاء . والله أعلم . 


. 55/4 ينظر الفتاوى الهندية 455/4 والمغي‎ )١( 

(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة 2851/5 والتفريع ١85/7‏ 

(") ينظر: المهذدب 4١١/١‏ وروضة الطالبين ٠055/0‏ 

(5) ينظر المغئ 255/8 والإنصاف 54/5 . 

(5) ينظر: المهذب »4١٠١/١‏ والمغ 55/8 . 
96و١1‏ 


الإجَارَةٌ عَلَى الإجَارَة وتَطَبِيقَهَا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العَمّار 
المبحث الثابئ: 
تأجير المالك للعين المستأجرة 
تأجير المالك للعين المستأجرة أثناء مدة الإجارة إما أن يكون واردا على 
المدة التي ورد عليها العقد الأول أو على مدة بعدهاء وإذا كان بعدها فلا يخلو 


إما أن يكون للمستأجر الأول أو لغيره . 
وبيان ذلك في المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: تأجير المالك للعين المستأجرة 
أثناء مدّة الإجارة على مذة تلي مدّة الإجارة الأولى 
إن كانت الإجارة على المستأجر الأول فلا خلاف في صحتها”" . ظ 
-١‏ لأن المدتين متصلتان كالمدّة الواحدة» فصار القبض معجلاً كما لو 
جمع بينهما في عقد واحد . 
”*- ولأن المستأجر واحد فلا تنازع على مورد العقد, لأن اليد واحدة 
وليس لغيره يد تحول بينه وبين ما استأجره”" . 
وإن كانت على غير المستأجر الأول؛ فخلاف على قولين: 
القول الأول: أن الإجارة صحيحة بشرط القدرة على التسليم وقت 
)١(‏ ينظر: تحفة لفقهاء »554/١‏ وبدائع الصنائع .+ والشرح الكبير للدردير 2٠١/4‏ 
ومواهب الحليل /4.7؛» ومنح الخليل 251/7 والحاوي الكبير 048/1 4» والمهذب 
»0 ومغين المحتاج 7" وأسئ المطالب شرح روض الطالب 08/5 5» والفروع 


14 والإنصاف 41/5» وكشاف القناع 5/4 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير ٠5/19‏ 24 وأسئ المطالب 508/7 . 


الى #9 سم 
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وجوب العقد. وإليه ذهب جمهور الفقهاء . فهو مذهب الحنفية2'7, والمالكية”2, 
والحنابلة”": وبعض الشافعية؟ . واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن المدّة التي وقع العقد على إجارمًا يجوز العقد عليها مع غيرها 
فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد إذ لا فرق بين كوها مضمومة مع 
غيرها أو منفصلة29 . 

؟- أن الاتفاق على إضافة العقد لمدّة مستقبلة لا يخالف مقتضى عقد 
الإجارة» بل هو مقرر له لأن المنافع في عقد الإجارة تحدث شيئاً فشيئا"” . 

*- القياس على الطلاق والعتق فكما أنه يجوز إضافتهما إلى زمن 
مستقبل فكذلك الإجارة" . 

القول الثابي: أن إجارة الأعيان على مدّة لا تلي العقد غير صحيحة؛ وهو 
المذهب عند الشافعية”/ . واستدلوا به بما يلي: 


(1) ينظر: تحفة الفقهاء 054/١‏ وبدائع الصنائع 270/4 والفتاوى الهندية 24١8/8‏ والدر 
المختار 5/5 . 

(؟) ينظر: الشرح الكبير للدردير 2١١ :٠١/4‏ والشرح الصغير له بمامش بلغة السالك 
5 ومواهب الحليل 07/5 5» والتاج والإكليل يمامشه ومنح الجليل 4701/17 . 

(5) ينظر: الفروع 2479/5 والإنصاف 24١/5‏ والمبدع 286/9 وكشاف القناع 5/4) 
وشرح المنتهى 351/7 . 

(5) ينظر: مغين امحتاج 2778/75 وتكملة المجموعة الثانية 38/١9‏ . 

(0) ينظر: الشرح الكبير 707/7 وكشاف القناع 25/5 وشرح المنتهى 3514/7 . 

(7) ينظر: بدائع الصنائع 7١1/4‏ . 

(0) المرجع السابق . 

(8) ينظر: الحاوي ١8/7‏ 5» والمهذب 2597/١‏ ومغين المحتاج 2378/5 وأسئ المطالب شرح 
روض الطالب 2507/7 وفتح الوهاب ١54/١‏ .واستثى الشافعية مسألتين الأولى: إذا 
أجر المالك العين على المستأجر السنة الثانية قبل انقضاء المدة الأولى . وهذه المسألة داحلة > 


وى ل 


الإجَارةُ عَلَى الإجَارة وتَطْبِيقهَا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله ْن مُوسَى العَمّار 

-١‏ أن يد المستأجر الأول حائلة تمنع يد المستأجر الغالئ» فبطل عقده 
لزوال يده0". 

؟- أن المعقود عليه إذا كان معينا وكان قبضه متأخراً يبطل العقد عليه 
كما لو شرط تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع(" . 

ويناقش ما استدلوا بما يلي: 

-١‏ أن التسليم متأخر والعين المؤجرة تكون وقت التسليم لا يد عليها 
لانتهاء إجارة الأول. والمعتبر هو وقت التسليم لا وقت انتهاء العقد كالسلم . 

؟- كما يناقش الشافعية بالإلزام, حيث قالوا بصحة تأخير العقار لمدّة 
مستقبلة من المستأجر الأول مع أن مدّة العقد ليست متصلة بالعقد الأول" . 
فلا فرق . 

وعلى هذا فالرّاجح - والله أعلم - هو ما عليه جمهور الفقهاء في صحة 
إجارة العين أثناء مدّة الإجارة على مدة تلي مدة الإجارة الأولى . لما يلي: 

. قوة ما استدل به الجمهور‎ -١ 

؟ - ما ورد على أدلة الشافعية من مناقشة . 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أنه: ,ليس من 
شرط القبض أن يتعقب العقد بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظا وعرفاً؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدّة معينة, وإن تأخر بما 


7 فيما ذكر أنه لا خلاف فيه في مقدمة الكلام عن هذه المسألة . المسألة الثانية: مسألة كراء 
العقب: أن يؤجر صاحب الدابة دابته على اثنين يعتقبان عليهاء فإها تصح مع أن تأجير 
الثاني على مدة لا تلي العقد ( ينظر: مغن المحتاج 2778/1 7389 . ) 

. 108 ينظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(7) ينظر: الشرح الكبير 771/7 . 

-_- ؟1و””ا - 
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القبض على الصحيح كما يجوز بيع العين المؤجرة.. ويجوز عققد الإجارة لمدّة لا 
تلي العقد. سر ذلك أن القبض هو موجب العقد؛ فيجب في ذلك ما أوجبه 
العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما/" . 
وعلى هذا فتأخير القبض لزمن مستقبل يتفق عليه العاقدان لا بمنع صحة 


العقد. 
المطلب الغابي: تأجير المالك للعين المستأجرة 
خلال مدّة الإجارة من غير المستأجر 
تصوير المسألة: 


بعد طول بحث وقراءة شاملة ونظر متأن في كلام الفقهاء وجدت أنه 
يمكن تصوير هذه المسألة في جانبين وكل جانب يرد عليه كلام يختلف عما يرد 
على الجانب الآخر . 

الجانب الأول: تأجير المالك للعين المؤجرة خلال مدّة الإجارة من غير 
المستأجر ليحل المستأجر الثاني محل المستأجر الأول في الانتفاع بالعين المستأجرة. 

وهذه المسألة للفقهاء فيها كلام. ولكنها ليست المسألة المقصودة عندنا. 
وإن كان لا بد من دراستهاء لقربما من مسألتنا ولأنما تفيدنا كثيراً في بيان حكم 
المسألة المرادة . 

الجانب الثابي: تأجير المالك للعين المستأجرة أثناء مدّة الإجارة من غير 
المستأجر ليحل المستأجر الثاني محل المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. 

وهذه هي المسألة المقصودة - أساساً - بالبحث . 

وبحث هذين الجانبين في المسألتين الآتيتين: 


. 770/9٠١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 0 


الإجَارَةٌ عَلَى الإجَارَة وتَطَبِيقُهًا الْمُعَاصرٌ ‏ د. عَبْدُ الله بْنْ مُوسَى العَمّار 


المسألة الأولى: تأجير المالك للعين المؤجرة أثناء مدّة الإجارة من غير 


المستأجر للانتفاع 
المسألة الثانية: تأجير المالك للعين المؤجرة أثناء مدّة الإجارة من غير 
المستأجر ليحل محل المالك . 


المسألة الأولى: 
تأجير المالك للعين المؤجرة من غير المستأجر للانتفاع 

ثما هو محل اتفاق بين الفقهاء"؛ بل هو إجماع(": أن الإجارة عقد لازم 
للمتعاقدين لا يحل لأحدهما فسخه بدون رضا العاقد الآخرء ويقتضي استحقاق 
المستأجر للمنفعة واستحقاق المؤجر للأجرة على خلاف بينهم في وقت 
استحقاق الأجرة . 

وبناء عليه فليس من حق المالك أن يتصرف في منفعة العين المؤجرة خلال 
مدّة الإجارة بأيّ وجه من وجوه التصرّفء لا بانتفاع ولا بإعارة ولا باجارة ولا 
بغير ذلك. لأها أصبحت مملوكة لغيره بمقتضى عقد الإجارة, كما لا يحق للبائع 
أن يتصرف بالعين المبيعة؛ لأنهما خرجت من ملكه بالبيع . 

وعلى هذا فإذا تصرّف امالك بالعين المستأجرة بتأجيرها على غير 
المستأجر أثناء مدّة الإجارة بحيث تكون الإجارتان واردتين على مدّة واحدة, أو 
تكون الإجارة الثانية واردة على جزء من مدّة الإجارة الأولى . 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »١145/5‏ والمعونة .٠١91/7‏ والمقدمات 2157/5 والتفريع لابن 
جلاب 2185/9 والفوائد الفقهية ص١8‏ ؟» والحاوي الكبير//4 289 والمهذب 00/١‏ 4) 
ومغين المحتاج 2305/7 والمغي 257/8 والإنصاف 258/5 وكشاف القناع 14/4) 
ومطالب أولي النهى 590/7 . 

. 158/9٠ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 

كما إذا أجر شخصاً دارا لمدّة سنة ابتداء من ١/49//1١ه‏ إلى فماية 
هده وتم إجراء العقد بينهما وتفرقا على ذلك فلزم العقد . 

ثم أجرها بذاتَا على شخص آخر نفس المدّة أو أجرها المالك من المستأجر 
الثابئ جزءاً من المدّة أي: من 41//5/١‏ ١ه‏ إلى 7/٠‏ 418/9 ١ه‏ مثلا . 

فهنا تصرّف امالك بالعين المستأجرة فيما هو وارد على منفعة العين وهو 
السكنى - مثلاً - أثناء المدّة التي يستحق المستأجر الأول نفع العين في جميعها . 

وقد بين الفقهاء الحكم في هذه المسألة؛ فقالوا: لا يخلو الأمر من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يترك المستأجر الأول العين المستأجرة كأن يستأجرها ثم 
يبدو له فيغيرهاء أو يسافر ويدعهاء أو ينتفع جما جزءا من المدّة ثم يتركها . 

وحينئذ فليس للمالك الحق في تأجيرهاء خلال هذه المدّة المستأجرة, لأنها 
في واقع الأمر مشغولة بحق المستأجر الأول ولأنه تصرف فيما لا بملكه . 

فإن أجرها لغير الأول فخلاف على قولين: 

القول الأول: أن عقد الإجارة الأولى صحيح, فلا تنفسخ إجارة الأول؛ 
وعلى ذلك فيستحق المالك على المستأجر الأول جميع الأجرة ويستحق المستأجر 
الأول على المالك أجرة المثل, لأنه تصرف فيما بملكه المستأجر بغير إذنه . 

وإليه ذهب الحنابلة9" . 

القول الثابئ: أن تصرف امالك موقوف على إجازة المستأجر الأول, فإن 
أجازه صح العقد الثاني وإن لم يجره بطل . وإليه ذهب الحنفية”" . 

واستدلوا: بأن عقد الإجارة يقع على المنفعة, إذ هو تمليك المنفعة» وهي 
ملك المستأجر الأول بمقتضى العقد الأول» فتجوز يإجازته وتبطل بإابطاله . 


)١(‏ المغئي 254/8 235 والإنصاف 258/56 وكشاف القناع 254/4 ومطالب أولى النهى 
لا كد 
(؟) بدائع الصنائع 7١8/4‏ . 


 4#”هاد‎ 


الإجَارَة عَلَى الإجَارّة وَتطْبيقهَا الْمَُاصرُ - د. عَبْدُ الله ْنْ مُوسَى العَمّار 

فإذا أجاز الإجارة الثانية كانت الأجرة له لا لصاحب الدارء لأنه بملك 
عوضها وهو المنفعة فيملك بدا وهو الأجرة . 

وحينئذ فلا ينفسخ عقد الإجارة الأولى ما لم تمض مذة الإجارة الثانية فإذا 
مضت فإن كانت مدقما واحدة انقضت المدتان», وإن كانت مدّة الثانية أقل 
فللأول أن يسكن حتى تتم المدّة("© . 

والخلاف في هذه المسألة مبني على تصرف الفضولي. فمن لم يصححه 
وهم الحنابلة في المعتمد أبطلوا تصرف المؤجر هنا. ومن جعله موقوفا على إجازة 
المالك, جعل الإجارة هنا موقوفة على إجازة المستأجر الأول؛ لأن المالك هنا 
بمثابة الفضولي والمستأجر بمثابة امالك . 

الترجيح: يظهر - والله أعلم - رجحان القول الثاني القائل بأن الثانية 
موقوفة على إجازة المستأجر الأولء لما يلي: 

-١‏ أن الذي يرجحه أكثر الحققين وعليه جمهور العلماء أن تصرف 
الفضول موقوف على إجازة المالك . 

7- نفي الضرر - هنا - عن المستأجر الأول حيث جعل الأمر بيده يجيز 


أو يمنع حسب ما يراه الأصلح له . 
”#- أن الحنفية يتفقون مع الحنابلة ومن وافقهم في الإبطال عند عدم 
الإجازة. 


الحالة الثانية: أن يؤجرها المالك قبل تسليمها للمستأجر الأول» أو يمتنع 
من تسليمها له حتى انقضت مدته . 

وحينئذ فتدفسخ الإجارة. لأن العاقد وهو المؤجر أتلف المعقود عليه قبل 
تسليمه فانفسخ العقد. كما لو باعه طعاماً فأتلفه قبل تسليمه.. 


بحاي وات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7”‏ 

الحالة الثالئة: أن يسلمها أثناء الملّة . 

وحينئذ فتنفسخ فيما مضى, ويجب على المستأجر أجر باقي المة بقسطه 
من الأجرة(') ' 

المسألة الثانية: 

تأجير المالك للعين المؤجرة من غير المستأجر 
ليحل محله في استحقاق الأجرة على المستأجر الأول 

بعد بحث طويل في كتب الفقهاء القديمة - قبل البعلي - لم أجد من ذكر 
هذه المسألة. لا في المذاهب الأخرى ولا في المذهب الحنبلي. ولا حتى عند شيخ 
الإسلام في كتبه الفقهية التي هي بين أيدينا كالمجموع والفتاوى الكبرى 
ومختصرها إلا ما ذكره البعلي في الاختيارات الفقهية عن اختيار شيخ الإسلام 
في هذه المسألة: 

أنه يجوز للمالك أن يؤجر العين المستأجرة خلال مدة الإجارة لمن يقوم 
مقامه في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول, حيث قال: «ويجوز للمؤجر إجارة 
العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة» ويقوم المستأجر الثابي مقام 
المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. وغلط بعض الفقهاء فأفق في نحو 
ذلك بفساد الإجارة الثانية ظناً منه أن هذا كبيع المبيع, وأنه تصرف فيما لا 
علك. وليس كذلك. بل هو تصرّف فيما استحقه على المستأجر) 27 1 

ونقله أيضاً برهاث الدين: إبراهيم بن مس الدين ابن قيم الجوزية ف 
"اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الدميري حيث قال: 
)١(‏ ينظر: المغئى 255/8 والإنصاف 258/56 وكشاف القناع 255/4 ومطالب أولى النهى 
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. ١817 )2١801١ص الاحتيارات الفقهية‎ )١١ 


د /اوة” - 


الإجَارَة عَلَى الإبجارة وَتطبيقهَا الْمَُاصِرٌ - د. عَْدُ الله بن مُوسَى الما 

وإت إجارة العين المأجورة من غير المستأجر في مدة الإجارة جائزة, 
ويقوم المستأجر الثاب مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول» . 

وقال: ررذكر ذلك في مسودته على المحرر”" . 

ونقل هذا الاختيار المرداوي في الإنصاف عن البعلي - رحمهما الله . 

ثم نظرت فيمن نقل اختيارات شيخ الإسلام غير البعلي وبرهان الدين بن - 
القيم فلم أجد من ذكر هذا الاختيارء وإنما ذكروا في موطن هذا البحث مسألة 
أخرى وذكروا فيها رأي شيخ الإسلام والإشارة إلى من أفتى بخلافه من الفقهاء. 
وهذه المسألة هي إجارة الأرض المشغولة بغراس أو بناء لغير المستأجر . 

ومن ذكر هذه المسألة وبيّن اختيار شيخ الإسلام فيها: 

. ابن مفلح في الفروع‎ -١ 

9 - ابن عبدالحادي في مغني ذوي الأفهام . 

- المرداوي في الإنصاف وإن كان نقل بعدها كلام البعلي . 

4- ابن مفلح الحفيد في المبددع . 

ه- الرحيباني في مطالب أولي النهى . 

كما ذكر المسألة غيرهم. ولكن ببيان حكمها دون الإشارة إلى اختيار 
شيخ الإسلام. وهي مسألة مشهورة في جمبع المذاهب2, وسأعرض ما ذكره 
هؤلاء ثما يعين في التوصل إلى مواطن اللبس في هذه المسألة» عارضاً مختصر ما 
ذكره كل واحد شافعاً له بنقل النص الفقهي موضع البحث ليتضح المراد: 

عرض ابن مفلح في الفروع : 

ذكر ابن مفلح ما يلي: 


-١‏ قرر أنه لا يتصرف مالك العقار (المؤجر) في المنافع إلا بعد انقضاء 


. بعد البحث دلم أجد من عثر على مسودة شيخ الإسلام على انحرر‎ )١( 
0 ءا مه‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


المدّة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة, في نقله كلام ابن عقيل . 

؟- نفى التناقض عند فقهاء الحنابلة في مسألة إجارة المشغول وقت عقد 
الإجارة. بأن مورد العقدين مختلف. حيث جاء العقد بإجارة المشغول على مدّة 
تختلف عن المدّة في الإجارة الأولى . 

- نفي جواز إجارة المؤجّر لمن يقوم مقام المؤجّر وذكر أن جماعة من 
الحنابلة وغبرهم أفتوا بعدم صحتها وذكر أنه لم يجد في كلام الفقهاء ما يخالف 
القول بعدم الصحة . 

4- تعجب ثمن فهم من كلام الحنابلة: القول بصحة إجارة المؤجّر لمن 
يقوم مقام المؤجّر ورد عليهم بما نقله من كلام شيخ الإسلام: في فتوى ياجارة 
المشغول بقصب للغير . 

وهذا هو نص كلام ابن مفلح في الفروع : 

قال بعد أن بين حكم إجارة العين المؤجرة في مدّة تلي مدّة الإجارة: ررولا 
فرق بين كونما مشغولة أو لا؛ لما ذكرناء وكذا قال ابن عقيل في الفنون أو في 
الفصول: لا يتصرف مالك العقار في المنافع باجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء 
المدّة واستيفاء المستحقة عليه بعقد الإجارة, لأنه ما لم تنقض المدّة له حق 
الاستيفاء فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق؛ لأنه يتعذر الخطلية المستحق 
بالعقد, فمراد الأصحاب متفق وهو: أنه تجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت 
وجوبه. وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس» وأفق 
جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان: أن هذا لا يصح, وهذا واضح وم 
أجد من كلامهم ما يخالف هذا . 

ومن العجب: قول بعضهم في هذا الزمان: إن الذي يخطر بباله من كلام 
أصحابنا: أن هذه الإجارة تصح, كذا قال؛ وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا 
من جندي وغرسها قصباً ثم اتتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا 
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الإِجَارَةُ علَى الإججارة وتَطْيقهَا الْمَُاصِرٌ - د. عَبْدُ لله بن مُوسَى العمّار 
يلزمه حكم الإجارة الأولى» وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو 
لغيرم,أ.ه(" . 

عرض كلام ابن عبد المحادي: 

-١‏ ذكر مسألة إجارة العين المنقولة بملك الغير بغرس أو بناء لا يمكن 
تفريغها منه في مدّة الإجارة الأولى وبين حكم إجارمًا حال كوا مشغولة 
مفصلاً الحكم باختلاف حالة هذا الشاغل هل هو محترم أو غير محترم . 

؟- بين الحكم أنه إن كان الشاغل غير محترم جازت الإجارة وإن كان 
محترماً فخلاف على قولين . 

#- ذكر الخلاف في المذهب في المسألة بين مجيز وغير مجيزء وبين أن أكثر 
الحنابلة على عدم الجوازء وهو ما اختاره هوء وهو الموافق لمذهب الحنفية 
والشافعية. وممن اختار القول بالجواز صاحب الفائق وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

4- بين أن المستأجر يقوم مقام المؤجر - المالك - في بقاء الشاغل من 
غرس أو بناء مع من له ذلك الغرس أو البناء . 

وبين أن هذا القول موافق لمذهب الالكية . وهذا نصه: 

قال ابن عبد الحادي, في معرض حديثه عن إجارة العين المؤجرة مذة معينة 
(بعد فك رموز الكتاب): «رولا نعتبر وفاقاً لذي حنيفة أن تلي العقد ولا أن 
تكون فارغة على خلاف في المذهب, فلو كانت مشغولة بملكه أو بملك غيره: 
نجيزه وفاق لأبي حنيفة . إذا كانت تتفرغ في أول المدّة . 

فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء مالا بمكن تفريغها منه في المدّة, 
هل يجوز إجارقا؟ إن كان غير محترم جازت خلافاً للأئمة الثالثة . 

وإن كان محترماً فهل يجوز ذلك؟ على قولين عندنا. المختار: لا وهو 


. 579/8 الفروع‎ )١( 
داج كذ" تح‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

المعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره جماعة من أئمة أصحابناء 
وذكره صاحب الفائق, ظاهر كلام أصحابنا. والثائ: يجوز. اختاره صاحب 
الفائق» وأبو العباس . 

والمستأجر يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه. وهو 
المعروف عند المالكية . 

وفائدة الحكم باحترام الغراس والبناء ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام . 

واختلف المتأخرون؛ فقيل: عدم القلع والإزالة مطلقا . 

وقيل: بل عدمه مجان والأول: المخعار)227 . 

ثم قال: رروإغا خرجت عن قاعديّ في ذكر الخلاف في هذه المسألة لكثرة 
الحاجة إليها وخفاء نقلها على أكثر الناس بحيث إن بعضهم توهم أنها المسألة 
المذكورة في إجارة المضاف المشغولة حالة العقد وليست يما وإن كانت من بعض 
جزئياتها»7" . 

عرض المرداوي في الإنصاف: 

١‏ - ذكر مسألة إجارة العين المشغولة وقت العقد لمدَّة مستقبلة بعد انتهاء 
المدة الأولى . 

وبين الحكم بجوازها بشرطه وهو القدرة على التسليم وقت حلول العقد. 

؟- نقل كلام ابن عقيل بمنع المالك للعقار المؤجر من التصرف بمنافعه إلا 
بعد انقضاء مدّة الإجارة الأولى . 

*- نقل كلام ابن مفلح في الفروع في فقراته السابقة . 


. مغن ذوي الأفهام ص580‎ )١( 
(؟) يقصد بذلك خروجه عن قاعدته في استعمال الرموز للمذاهب حيث خرج إلى التصريح؛‎ 
: 7/0 لما ذكره . مغن ذوي الأفهام ص‎ 
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الإجَارةٌ عَلَى الإججارّة وتطِيقهَا الْمَُاصرُ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العمّار 

4- نقل كلام البعلي في ذكر اختيار شيخ الإسلام في المسألة دون تعليق 
عليه. 

وهذه فقرات من كلامه ما يحتاج إليه: 

رإذا علمت ذلك فقال بعض الأصحاب: إذا أجره وكانت العين 
مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع, وقال في الرعاية 
الكبرى: صح إن أمكن تسليمه في أونها . وقال المصنف وغيره: - في أثناء بحث 
هم - تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه. ولا فرق بين كوفا مشغولة أو 
لا؛ كالسّلم؛ فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد . 

ثم نقل كلام ابن عقيل وكلام ابن مفلح السابق . 

ثم قال: ظاهر كلام ابن عقيل السابق: أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت 
مشغولة. وقد قال في الفائق: ظاهر كلام أصحابنا: عدم صحة إجارة المشغول 
ملك غير المستأجر, وقال شيخنا(": يجوز في أحد القولين وهو المختار». أ.ه. 

م نقل فتوى شيخ الإسلام في مسألة إجارة الأرض المقطعة لجندي, ثم 
ينتقل الإقطاع إلى جندي آخر . 

ثم قال: رقلت: قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي: ظاهر كلام 
الأصحاب: صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة 
المضافة, فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغرس أو بناء أو 
غيرهما/ .أ.ه . 

وقال في الفروع: لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو 
بنائه إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء . 

وقال أيضا: لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس . 


. أي: ابن تيمية‎ )١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


ثم نقل كلام ابن مفلح السابق. وبعده نقل كلام البعلي في الاختيارات7". 

عرض كلام ابن مفلح صاحب المبدع: 

-١‏ ذكر مسألة إجارة المؤجر في مدّة تلي مدّة الإجارة الأولى وذكر 
حكمها بشرطه السابق . 

؟- نقل كلام ابن عقيل السابق» وكلام صاحب الفروع مقررا القول 
بأنه لا يجوز إيجار المؤجرالمن يقوم مقام امالك . 

بين أن ظاهر كلام كثير من الحنابلة أنه لا يصح إجارة المشغول بملك 
غير المستأجر . 

وبين أن فتوى شيخ الإسلام تفيد جوازه فيمن استأجر أرضاً من جند 
وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة 
وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره9" . 

عرض مرعي والرحيباي في غاية المنتهى وشرحه المطالب: 

-١‏ لم يشر إلى الخلاف وإنما ذكر مسألة إجارة العين المستأجرة أو 
المشغولة وأنه يجوز إجارقا إذا قدر المؤجر على تسليم ما أجره عند وجوبه . 

وعقب بكلام صاحب الفروع: «فمراد الأصحاب متفق وهو أنه يجوز 
إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه» . 

؟- رتب على ما ذكره: عدم صحة إجارة الأرض المشغولة بغرس أو 
بناء إذا كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغرس أو البناء ونحوهما؛ لعدم 
القدرة على تسليمه عند وجوب التسليم . 

“- لم يشر إلى القول الثابي عند الحنابلة الذي رجحه شيخ الإسلام وهو 


. 4559-5117/5 ينظر: الإنصاف 247-41/5 وانظر: الفروع‎ )١( 
. (؟) المبدع 5/6م‎ 


م 


الإجَارَة عَلَى الإجارّة وتطبيقُهَا الْمُعَاصِرُ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العَمّار 
أنه يجوز إجارة الأرض المشغولة بغرس أو بناء لغير امالك ويحل المستأجر محل 
المالك في التعامل مع صاحب الغرس والبناء9”” . 

وبعد فمن خلال هذا العرض يغلب على الظن - ولست أجزم به - بأن 
تقي الدين البعلي وبرهان الدين ابن القيم - رحمهما الله - فهما من كلام شيخ 
الإسلام غير المراد. وأن اختيار شيخ الإسلام الذي أشار إليه ليس فيما قرراه. 
وإغما هو في مسألة إجارة العين المشغولة بملك المستأجر الذي لا يمكن تفريغه بعد 
انتهاء مدّة الإجارة: كالغرس والبناء في الأرض . وذلك لما يلي: 

-١‏ أنني لم أجد في كلام شيخ الإسلام في كتبه ما يشير إلى ما قرره 
البعلي وبرهان الدين . 

؟- أنني لم أجد في كلام تلاميذه الذين اعتنوا عناية فائقة باختياراته, ولا 
سيما ابن مفلح في الفروع وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم ما يُشير إلى هذ 
الاختيار . 

- ما قرره ابن مفلح في الفروع من الرد على من ذهب إلى القول 
بصحة إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقام المالك . 

4- ما قرره ابن عبد الحادي من أن المسألة الموافقة لما نحن فيه. وما بحنا 
ابن مفلح في الفروع هي مسألة المشغول بملك الغير . 

ه- ما علق على مخطوطة الأزهر لكتاب الفروع ثما يفصل التراع في 
المسألة, قال المعلق على قوله: «روأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر: "يعني 
لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو بنائه بعد فراغ مدذ 
)١(‏ ينظر: مطالب أولي النهى 575/7 . 

وقريب ثما في المطالب موجود في الكشاف 314 وق معونة أولى النهى بطريقة أكثر 
بسطا مع نقل كلام ابن مفلح في الفروع؛ ثم رتب علي ما ذكر عدم صحة إجارة الأرض 
المشغولة بغرس أو بناء للغير» يتعذر تحويله وقت التسليم 70١-54/8‏ . 

ْ -؟١؛4-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


صاحب الغراس والبناء, ولا يجوز أن يقيم مقامه غيرم,أ.ه . 

وذلك بناء على ما ذهب إليه جمهور الحنابلة من عدم الجوازء وأما على 
القول بالجواز الذي اختاره تقي الدين بن تيمية فيجوز أن يقوم مقام المؤجر. ومن 
هنا تعرف كيف جاءت عبارة: "يجوز إجارة العين لمن يقوم مقام المؤجر.. ا . 

5- ما قرره شيخ الإسلام في مسألة إجارة الأرض المشغولة بالقصب إذا 
تغير مستحق الأرض فانتهت إجارة الأرضء والأرض مشغولة بقصب المستأجر. 

أنه إذا استأجرها صاحب القصب صحت الإجارة وإن استأجرها غيره 
جازت الإجارة أيضاً على ما اختاره شيخ الإسلام ويقوم المستأجر الثاني مقام 
مالك الأرض مع صاحب القصب. إن شاء أن يبقي قصبه بأجره المغل» وإن شاء 
أن يؤجره إياها برضاه؛ لأنه أصبح مالك منفعة الأرض . 

وهذا نصّه في مجموع الفتاوى في معرض فتوى عن حكم إجارة الأرض 
المقطعة لشخص أجّرها لشخص آخر وزرع فيها قصباً... ثم انتقل الإقطاع إلى 
شخص آخر: قال: رروإذا مات القطع, فلمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول 
وليس له أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانا؛ بل هو مخيّر إن 
شاء أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر, 
كما يتراضيان به لكن ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. وإذا 
استأجرها صاحب القصب والزرع: صحت الإجارة؛ فإنه يتمكن من الانتفاع 
بماء ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء 
أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة المثل» وإن شاء أن يؤجره إياها برضا" . 

/ا- أن هذه المسألة: مسألة جديدة تخالف ما عليه جماهير أهل العلم فلو 
كان لشيخ الإسلام فيها رأي على نحو ما ذكر لقررها شيخ الإسلام ودعم رأيه 


. 71417 21170/7١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- 5١ه‎ 


الإجَارَة عَلَى الإججارة وَتطبِيقَها الْمُعَاصرٌ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العمّار 

بالحجج القوية على منهجه رحمه الله . 

8- ما قرره ث شيخ الإسلام من أن المالك يجوز له أن يؤجر العين الموجرة 
لغير المستأجر في مدة تلي مدّة الأول . 

ومفهومه أنه لا يرى تأجيرها مذَةَ أثناء مدّة الأول حيث قال: ررإن كان 
قد أجر المدّة التي تكون بعد إجارة الأول: لم يكن للأول اعتراض عليه في 
0 

8- ما قرره دك شيخ الإسلام في أكثر من موضع من كتبه من أن الإجارة 
عقد لازم للطرفين وثما قاله: «فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من 
الطرفين وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين ومن جعلها لازمة من جانب 
المستأجر جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين»””' 

- ما قاله البعلي في آخر كلامه: «... وأنه تصرّف فيما لا يملك, 
وليس كذلك, بل هو تصرف فيما استحقه على المستأج)”" . 

أي فيما استحقه المالك على المستأجر الأول صاحب الغرس والبناء في 
أرض المالكء, فالاستحقاق المشار إليه» ليس الأجرة, وإنما هو ما يستحقه من 
حق متعلق بالغرس والبناء الذي غرسه أو بناه المستأجر في أرضه وهذا الحق 
يخول له إما المطالبة بقلع الغرس والبناءء أو إبقائه بأجرة المكل - على خلاف بين 
الفقهاء في هذه المسألة . 

الخلاف في المسألة: 

اتضح أيضاً من خلال العرض السابق أن إجارة العين المؤجرة لمن يقوم 
مقام المؤجر في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول؛ فيها خلاف على قولين: 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١55/97٠0‏ .. 
(؟) نفس المصدر ١58/7.‏ . 
49 الاحتيارات الفقهية ص "١/5‏ . 


ا ا - 


. مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1‏ 


القول الأول: الجواز . وإليه ذهب من ذكره ابن مفلح من أفق بجواز 
إجارة المؤجر لمن يقوم مقام المالك7 . وهو اختيار شيخ الإسلام إن صحت 
النسبة إليه. ولا أراها تصح لما سبق. 

ولعلهم استدلوا بما ذكره البعلي في الاختيارات من أن تصرف المالك في 
هذه الإجارة ليس تصرفاً فيما لا يملك وإنا هو تصرّف فيما يستحقه على 
المستاجر2؟ . 

القول الثابئ: عدم الجواز . وهو ما عليه عامة الفقهاء, حيث نصوا جميعا 
في كتبهم على عدم صحة تصرّف امالك في العين المستأجرة فيما يتجه إلى منفعة 
العين أثناء مدّة الإجارة دون تفريق . 

وأدلتهم على هذا تدور حول أن المالك لا يملك المنفعة حال إجارة العين 
فلا بملك التصرف فيها قياسا على العين المبيعة . 

الترجيح: ومن خلال ما سبق يتضح رجحان القول الثاني القائل بعدم الجواز 
والصحة. 

وهذا الخلاف على حسب الظاهر من كلام البعلي في الاختيارات وابن 
مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف؛ وإلا فالمتأمل في المسألة يغلب على ظنه 
عدم وجود هذه المسألة في الواقع - مطلقا. 

وما أشير إليه في هذه الكتب مقصود به الخلاف في إجارة الأرض 
المشغولة بغرس أو بناء الغير, وأن قوله: يقوم مقام المؤجر .. الخ. يقصد به أن 
المستأجر الثانئ يقوم مقام مالك الأرض في التعامل مع صاحب الغرس والبناء... 


(1) لم أجد مستنداً لهذا القول ينسب الفتوى إلى أصحابها وربما كانت فتاوى معاصرة لهم غير 
محررة في كتب . 

(1) الاختيارات العلمية ص770؛ والإنصاف 247/5 وانظر: اختيارات ابن تيمية لبرهان 
الدين بن القيم ص7١.‏ 


ك- 


الإجَارَةٌ عَلَّى الإجَارّة وَطَبيقهَا الْمُعَاصِرُ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العَمّار 
الخ. ولكن العبارة لم تكن وافية ببيان المراد . 
وفيما يلي بيان أوجه القول بعدم جواز تأجير العين المستأجرة أثناء مدّة 
الإجارة لمن يحل محل المؤجر في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول . 
أوجه القول بعدم جواز إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقام المالك: 
الأول: أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين لا يحل لأحدهما فسخه بدون 

رضا العاقد الآخر. وهو أمر مجمع عليه" . 

ومن أثر اللزوم الالتزام بمقتضى العقد . 

الثاني: ما يقتضيه عقد الإجارة من تمليك المؤجر الأجرة وتمليك المستأجر 
المنفعة("). ثما يخول لكل منهما حق التصرّف فيما بملك . 

الغالث: ما اتفق عليه الفقهاء من أن المالك لا يصح له التصرّف في منافع 
العين المستأجرة أثناء مدّة الإجارة لأنه تصرف فيما لا بملك؛ لأن الإجارة بيع 
المنافع وبناء عليه فالمنفعة ملك المستأجر بمقتضى عقد الإجارة قتصرفه فيها 
تصرّف فيما لا يلمك. وإنما يصح له التصرف فيما يملكه وهو العينء ولذا 

صحت تصرفته الواردة على العين كالبيع والهبة والوقف والوصية”” . 

الرابع: ما ذهب إليه عامة الفقهاء من صحة تصرّف المستأجر في منفعة 

العين المستأجرة, بتأجير أو بغيره لأنها ملكه بمقتضى عقد الإجارة . 

ولو قيل بصحة تصرّف امالك بما يتوجه إلى منفعة العين المؤجرة» للزم 

التعارض والتناقض . 

)٠١91/9 ومقدمات ابن رشد 2155/5 والمعونة‎ »١95/4 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ولمغن 2351/8 والإنصاف 258/5 وكشاف‎ »40./١ والحاوي 8915/7؛ والمهذدب‎ 
. 158/9٠0 القناع 4/4 27 ومجموع الاختيارات‎ 

.58/5 والحاوي 59/17» والإنصاف‎ 2٠١597/7 ينظر: بدائع الصنائع1/5١50, والمعونة‎ )7١( 

(؟) انظر: ص ه فما بعدها من هذا البحث . 


-5١8- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ؟7١‏ 

الخامس: ما قرره الفقهاء في شروط صحة الإجارة من أنه يشترط أن 
يكون المؤجر مالكا للمنفعة: والمالك هنا غير مالك هاء لأنها ملك للمستاجر 
بمقتضى العقد . 

السادس: وثما يقرر عدم الجواز: بيان المعقود عليه في هذه الإجارة . 

هل هو العين المستأجرة أو المنفعة» أو هو توكيل في قبض الأجرة: أو هو 
المستحّق على المستأجر وهو الأجرة؟ . 

لا جائز أن يكون المعقود عليه هو العين؛ لأن الإجارة ترد على المنفعة, 
ولأن العقد الوارد على العين بيع؛ وهما لا يريدان البيع . 

ولا جائرٌَ أن يكون متوجها إلى المنفعة؛ لأن المنفعة مستحقة للمستأجر فلا 
يملك المالك التصرف فيها أثناء مدّة الإجارة, - وأما بعدها فهي مسألة أخرى 
عرضناها فيما قبل . 

ولا جائز أن يكون توكيلاً في قبض الإيجار, لأنهما لم يقصداهء ولأن 
المدفوع لا يتناسب مع التوكيلء فلم يبق إلا أن يكون وارداً على الأجرة, كما 
نصوا على ذلك؛ فيكون استأجر الأجرة. وهو في واقعه بيع نقد مؤجل بنقد 
حال أقل منه وهذا هو الربا . 

السابع: ما نص عليه فقهاء المالكية والحنابلة في مسألة تأجير المستأجر 
العين المؤجرة من المالك بزيادة على الأجرة . 

قالوا: يجوز أن يؤجرها عليه بزيادة بشرط ألا يكون حيلة كالعينة: بأن 
يستأجرها بأجرة حالة نقدا ثم يؤجرها بأكثر منه مؤجلاً. فلا يصح حسماً لمادة 
ربا الدسيئة» كمن يؤجر الدار - مثلاً - حمس سنوات: السنة بعشرين ألف 
ريال ثم يؤجرها للمالك بأقل من ذلك نقد" . 


>> ينظر: مواهب الحليل /505» ومنح الخليل 458/5» والإنصاف 2575/7 وشرح المنتهى‎ )١( 
- 9١9 - 


الإجَارَةُ عَلَى الإجارّة وتطبيقهَا اْمَُاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العمَار 

وهو الذي جعل الحنفية بمنعون تأجير المستأجر للعين المؤجرة من المالك 
بزيادة مطلقا . حسما لادة الرباء لأنها تشبه مسألة العينة"© . 

ولهذا جاء في هامش الموسوعة الكويتية: 

(«رترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين المستأجرة في أكثر 
الصور تشبه بيع العينة المنهي عنه. ولعل هذا ما دعى الحنفية إلى منع ذلك)”" . 

ومسألتنا شبيهة يذه المسألة؛ لأن المستأجر الثاب استأجر العين بنقد حال 
بنقد أكثر منه نسيئة؛ حيث لم يكن في قصد المستأجر الثاني المنفعة وإنما قصد بيع 
النقود الحاضرة بنقود مؤجلة مع الربح . 

الغامن: ما نص عليه فقهاء المالكية في مسألة بيع العين المؤجرة من أن 
الإجارة تبقى بحاها إلى انتهاء مدة الإجارة, والأجرة للبائع» ولا يجوز أن 
يشترطها المشتري؛ لأنه يؤول إلى الربا إلا إن كان البيع بعروض”” . 

وكونه يؤول إلى الربا: لأنه يصبح ذَقَع نقد وهو الشمن بعرض ونقد وهو 
العين المؤجرة والأجرة . 

وإذا كان البيع بعروض لم يصبح نقدا بنقد؛ فانتفى الربا . 

وعلى هذا الذي ذكره الفقهاء فالمسألة - موضع البحث - قريبة من 
هذه؛ لأنما في الواقع بيع نقد بنقد مع التأجيل والتفاضلء فاجتمع فيها ربا 
الفضل والنسيئة. 
التاسع: أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة . 


00 

. ١٠0//9 ينظر: رد امحتار‎ )١( 

(؟) الموسوعة الكويتية: 7١48/1١‏ . 

() ينظر: مواهب الحليل وإايق والقوانين الفقهية ص؟787 . 
.امد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


والقول بجبواز تأجير العين المستأجرة من قبل المالك على ذات المدّة.. 
يترتب عليه ورود عقدين من شخص واحد على محل واحد من عاقدين مختلفين, 

حيث أبرم المالك في الأعارة الأولى العقد على منفعة العين مذة معينة مع 
الاجر الأولء ثم أبرم عقدا آخر على نفس المحل وبنفس المدّة مع شخص 
آخر. والخال أنه مشغول بالعقد الأول. فلا يصح كما لو باع العين من شخص 
ثم باعها على شخص آخر بعد أن انتقلت من ملكه . 

العاشر: أنه يترتب على صحة هذا العقد: 

أنه يجوز للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة على غير المستأجرء ويجوز 
للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره, وهكذا من استأجر من المالك يحق له 
أن يؤجر العين ومن استأجر منه» وهكذا من استأجر من المستأجر الأول يحق له 
أن يؤجرها ومن استأجر منه. ..اخ. 

وهذا يؤدي إلى التنازع في العين المستأجرة ثما لا يتناهى من العاقدين 
الذين تعلق حقهم با . 

الحادي عشر: أن هذه المعاملة ذريعة إلى الربا بلا إشكال إذ يتوصل من 
خلانها إلى بيع نقد مؤجل بنقد حال مع التفاضل والنساء حيث استبيح يذه 
الإجارة الصورية بيع مائة وحممسين ألف مؤجلة بمائة ألف حالة - مفلا . 

وهذه الذريعة محرمة بدلالة ما يلي: 

-١‏ حديث الغالية بنت أيْفع بن شراحيل أنها قالت: «دخلت أنا وأم ولد 
زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: 
كانت لي جارية وني بعتها من زيد بن أرقم بعمائغائة درهم إلى عطائه. وإنه أراد 
بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً. فقالت: بئس ما شريت وما اشتريت» فأبلغي 
زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 8ك إلا أن يتوب»22 . 


- 2014/8 أخرجه الدارقطئي ؟/57. والشافعي في الأم 078/4 وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
- 9١ - 


لِجَارَةُ عَلَى الإبجارة وَطْبيقُهَا الْمَُاصرٌ - د. عَبْدُ لله بن مُوسى المَمَار 

اعترض الشافعي عليه بأنه لا يصح لجهالة الغالية . 

وأجاب ابن الجوزي في التحقيق بأها: جليلة القدر معروفة, ذكرها محمد 
ابن سعد في الطبقات قال: الغالية بت أيُفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي 
سمعت من عائشة”", ومال ابن القيم إلى تصحيحه كما في قذيب السنن”". 

9- ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من 
رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
حريرة. وفي لفظ: «اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة»” . 

وإن كان هذا الأثر في بيع العينة. إلا أنه فيما يظهر ينطبق على هذه 
المعاملة في مسألتناء حيث يتم فيها بيع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل» 
والواسطة بينهما هذه الإجارة الصورية . 

الثالئ عشر: أن المعاملة في هذه المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو 
عليه. حيث إن الموجر يبيع الأجرة الواجبة له بالعقد وهي مؤجلة في ذمة 
المستأجر على المستأجر الجديد بنقد حال . 

فأصبح بيع دين مؤجل في ذمة المستأجر الأول بنقد حال ومعلوم تحريم 
بيع الدين الذي في الذمة على غير من هو له أو على من هو له مع التفرق قبل 
التقابض . 


2 ليقن ف التي الكرن لس اك" 
)١(‏ ينظر: التحقيق وتنقيح التحقيق يهامشه؛ لابن الجوزي والذهبي 179-1١51/17‏ . 
3١4/0 5(‏ 
(') ذكره ابن حزم في المحلى 2583/9 وذكره ابن القيم في تمذيب السنئن 2٠١١/0‏ وقال: 
ثبت عن ابن عباس أنه سثل عن رجل باع من رجل حريرة ,ائة ثم اشتراها بخمسين فقال: 
دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينهما حريرة . 
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وما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول 
الله إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخدذ 
الدنانير» آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا؟ فقال رسول الله 85: «لا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»2" . 

ولا يعترض على هذا بأنه من قبيل الصرف بخلاف ما نحن فيهء حيث هو 
تأجير على تأجير, لأنه يقال: إنه تبيّن من خلال ما سبق أن التأجير غير صحيح 
لوروده على منفعة ثملوكة للغير . 

فحقيقته: بيع الأجرة المستحقة بالإجارة الأولى بالأجرة المستحقة بالإجارة 
الثانية» فهو بيع نقد بنقد فدخل في مدلول الحديث . 

والحديث يدل على أنه لابد من التقابض في مجلس العقد أو ما هو في 
معنى التقابضء فيما إذا كان أحد النقدين حاضراً في المجلس والآخر في الذمة؛ 
لأنه يشترط ألا يفترقا وبينهما شيء . ظ 

وهنا في هذه المعاملة يحصل الافتراق وبينهما شيء؛ بل إن العوض الذي 
في الذمة مؤجل التسّليم على أقساط هي الإيجار السنوي . 

الغالث عشر: هذه المعاملة» يترتب عليها ربح مالم يضمن . 

وقد جاء النهي عن ربح ما لم يضمن؛ كما في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 26: «لا يحل سلف وبيع 
ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمنء ولا بيع ما ليس عندك»””" . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في تاب البيوع» 590/7 ورقمه (75514) والترمذي في كتاب البيوع 
544/7 ورقمه (147؟7١)‏ والنسائي في كتاب البيوع (587/7)» وابن ماجه 75/7 
ورقمه (755517). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» المستدرك وتلخيص المستدرك 
4/7 4» وضعفه ابن حزم في المحلى 457/17» والألباني في إرواء الغليل ١77/8‏ . 

(1) أحرجه الإمام أحمد في المسند 2179/5 وأبو داود في كتاب البيوع 2759/7 والترمذي 


مام 


الإجَارَةُ عَلَى الإجارَة وَتَطبيقهَا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبُْ الله بن مُوسَى العَمّار 
ويدل هذا المعنى أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك 
قضى أن: «الخراج بالضمان»9" , 
وني هذه المعاملة يتحقق ربح مالا يضمن, لأن العين المؤجرة في مدّة الإجارة 
من ضمان المستأجر لو تعدى فيها أو فرط» فكان ينبغي أن يكون ربحها للمستأجر, 
لأن الخراج بالضمان وقد نمى عن ربح ما لا يضمن فإذا ما أجرها المؤجر وهي في 
ملك المستأجر الأول وفي ضمانه فقد ربح مالا يدخل في ضمانه. 


3 3 


> في كتاب البيوع */077. والنسائي في كتاب البيوع 2545/7 والحاكم في المستدرك 
1:» وقال: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين» ووافقه الذهي . 

٠‏ كما رواه ابن ماجه في سننه 0771/79 والدارقطن 270/7 قال ابن حجر وصححه ابن 
خزيمة. (بلوغ المرام 2378/7) . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2494/7 وأبو داود في كتاب البيوع *//الالاء والترمذي في 
كتاب البيوع 077/7 والنسائي في البيوع 5514/77: وابن ماجه في كتاب التجارات 
والحاكم في المستدرك .١5/7‏ قال ابن حجر: وصححه الترمذي وابن خزيعة 
وابن الحارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. بلوغ المرام 5٠05/١‏ . 
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المبحث الثالث: 


الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص 


تمهيد: 

تقسم الإجارة تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة» فتقسم من حيث ورودها 
على مدّة أو على عمل إلى قسمين؛ إجارة على مدّة معينة» وإجارة على عمل معين 
ونُقسّم من حيث ورودها على عين معينة» أو على الذمة إلى قسمين: 

إجارة الأعيان, والإجارة في الذمة. 

وإجارة الأعيان تقسم من حيث ورودها على الآدميين أو غيرهم إلى 
قسمين: إجارة الأشخاصء وإجارة الأشياء. 

وبحشا هنا في إجارة الأشخاص . 

أما إجارة الأشياء كاستئجار دابة للركوب عليها أو للحرث, وكاستئجار 
دار للسكنى, فهذه سبق بحثها - في المبحث الأول من هذا البحث -, وعرفنا 
من خلاله إمكانية ورود الإجارة على الإجارة في هذا النوع, وكان مدار 
البحث في المبحث الأول على ذلك . 

وأما إجارة الأشخاص والمراد: استئجار الآدميين للعمل. فلها حالتان» 
بيانهما في المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: الأجير الخاص 
المراد به: عرف الأجير الخاص بتعريفات عديدة همتقاربة في معناها من 
أ*همها: أنه من قدر نفعه بالزمن”", أو هو من يقع العقد علي عينه في مدة معلومة 


. 707 4 ينظر الفروع 55/4 4» وكشاف القناع‎ )١( 
5- نه"‎ - 


لجا حَلَى الإججارة وها الْمَْاصرٌ - د. عه الله بن مُوسى التماد 

يستحق المستأجر نفعه في جميعها", أو هو من يعمل لواحد .”2 , أو هو من 
يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل(”., سمي بذلك لاختصاص المستأجر 
بمنفعته في مدة الإجارة . 

ورود الإجارة على الإجارة في الأجير الخاص: 

في هذه الحالة لا ترد الإجارة على الإجارة؛ لأن: المعقود عليه في إجارة 
الأجير الخاص هو منفعة الأجير بعينه, لأداء عمل معين في مدة معينة» وبناء عليه 
فإذا تم العقد صحيحاء فإنه يلزم الأجير الخاص أن يعمل لدى مستأجره وليس 
له أن يستأجر شخصاً آخر يحل محله في أداء العمل الذي ستؤجر له إلا بإذن 
صاحب العمل . 

فإذا استأجر شخص خادما أو مزارعاً أو راعياء أو سائقا فليس لأي من 
هؤلاء أن يستأجر من يحل محله في هذا العمل إلا بإذن المستأجر وهو صاحب 
العمل».لأن المعقود عليه- كما سبق - هو عمل الأجير بنفسه - فلزم القيام 
به على الوجه المطلوب, كمن استأجر دابة معينة من إنسان لركويًا فإنه ليس له 
إبدالها*». 

إنابة المستأجر من يقوم بعمل الأجير الخاص عند عدم قيامه بالعمل: 

إذا لم يقم الأجير الخاص بعمله فلا يخلو إما أن يكون ذلك لعذر أو لغير 


. ٠١17/4 ينظر المغئ‎ )١( 

. 751/5 وتبصرة الحكام‎ ١74/4 ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) ينظر: الهداية 5/7 55 . 

(5) ينظر: الهداية ه275 3784 وبدائع الصنائع 7٠١8/4‏ ومنح الخليل 541/7 والبهجة 
شرح التحفة ؟/87١‏ وروضة الطالبين ه 554 والفتاوى الكبرى لابن حجر 2158/7 . 
والمغ 7/4 ومعونة أولي النهى 7١/0‏ ومطالب أولي النهى 575/7 . 

(0) ينظر: مجمع الأنغر 7174/٠‏ ومعونة أولي النهى 7١/0‏ . 
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عذرء فإن كان لعذر كمرض أو حدوث أمر غالب منعه من العمل كسيل أو 
حرب أو حريق ...الخ فإن الأجير لا يكلف أن يقيم من يعمل بدله؛ لأن المعقود 
عليه معين وهو عين الأجير”'", ولأنه معذور بتخلفه عن العمل . 

وإن لم يكن لعذر فإن الأجير يجبر على أداء العمل» وليس له أن ينيب من 
يعمل بدله. لأن العقد وقع على عينه . وليس للمستأجر أن يستأجر من يقوم 
بعمله على حساب الأجيرء بل يخير بين فسخ الإجارة أو الصبر حتى يقوم 
بالعمل؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه(", ولأن غرض المستأجر يفوت بإقامة غير 
الأجير مناب الأجير وحينئذ فلأفضل له أن يفسخ العقد معه ويستأجر غيره . 
وإذا لم يتمكن من إجبار الأجير غير المعذور على القيام بالعمل فإن الأجير لا 
يستحق الأجرة؛ لعدم قيامه بالعمل . 


المطلب الثابئ: الأجير المشترك 
المراد به: كما اختلفوا في المراد بالأجير الخاص اختلفوا في الأجير المشترك 
فقيل: هو من قدر نفعه بالعمل7"» وقيل هو من يقع العقد معه على عمل معين, 
أو على مدة لا يستحق المستأجر جميع نفعه فيها(». وقيل غير ذلك . 
والمعقود عليه في الأجير المشترك منفعة في الذمة لإنجاز عمل معين أو 
موصوف بصفات تضبطه. 


. 508/5 ينظر المغن 8/ ومطالب أولي النهى‎ )١( 
,81/4 والبحر الرائق 7/8 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 5/١١6 ينظر المبسوط‎ )( 
8 وروضة الطالبين 75/0 وشرح روض الطالب 418/5 وكشاف القناع‎ 
. 571/7 ومطالب أولي النهى‎ 
57/4 ينظر: كشاف القناع‎ )( 
. ٠١5/4 ينظر: ينظر الغ‎ )5( 
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الإجَارَةٌ َلَى الإجارَة وََطْبِيقهَا اْمَُاصِرٌ - د. عَبْدُ الله ْنُ مُوسَى العَمّار 

ولا تكون الإجارة هنا إلا لآدمي؛ لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي”". 

سمي الأجير المشترك يهذا الاسم؛ لأن منفعته تكون لأكثر من شخصء 
حيث إنه يتقبل أعمالاً لجماعة» ومنفعته مشتركة بينهو(". 

ورود الإجارة على الإجارة في الأجير المشترك: 

الإجارة على الإجارة واردة هناء وذلك أنه إذا استؤجر الأجير المشترك 
لعمل معين أو موصوف فلا يخلو من ثلاث حالات: ش 

الحالة الأولى: أن يقوم بالعمل بنفسه. وهذا هو الأصلء فلا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن تكون طبيعة العمل المستأجر لإنجازه تقتضي ألا ينفرد 
بعمله كأن يستأجره لبناء بيت, فظاهر الخال أنه لن يقوم بجميع الأعمال اللازمة 
لبناء البيت بنفسه. وإِنّما يلزم أن يستأجر البناء والنجار والمبلط والسباك 
والدهان والكهربائي. 

فهنا تحققت الإجارة على الإجارة. حيث استأجر صاحب البيت الأجير 
الأول» وهذا الأجير استأجر أجراء للقيام بالأعمال اللازمة لبناء المترل. 

الحالة الثالثة: أن يحصل للأجير المستأجر لعمل معين مانع بمنعه من القيام يمذا 
العمل» وحينئذ فعليه أن ينيب من يقوم بالعمل بدله, فإن امتنع أو هرب: استأجر 
صاحب العمل من يقوم بالعمل؛ وأجرة الأجير الثابن على الأجير الأول. 

وهذا هو ما قرر الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ حيث اتفقوا على أنه يجوز 
للأجير المشتم ك أن يقوم بالعمل الذي استؤجر له بنفسه. وهذا هو الأصل, 
ويجوز أن يستأجر هو من يقوم بالعمل نيابة عنه بشرطه”". 


. ١١/4 ينظر: المبدع 285/0 وكشاف القناع‎ )١( 

(1) ينظر: الحداية للمرغيناني */5 274 وكشاف القناع ١١/4‏ . 

(*) ينظر: الحداية للمرغيناني 274/7 وتبيين الحقائق 21١١/5‏ ونتائج الأفكار 25١/8‏ 
والذحيرة ه/.٠.5»‏ والفواكه الداني 2157/١‏ وشرح المحلى على المنهاج 258/9 وأسئن > 
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وبناءً على ما سبق يتضح أن الإجارة على الإجارة واردة في إجارة 
الأشخاص إذا كان الأجير مشتركاً بالشروط الآتية: 

الشرط الأول: ألا يشترط صاحب العمل أن يقوم الأجير بالعمل بنفسه 
فإن شرط ذلك؛ فليس له أن يستأجر من يقوم بالعمل . 

الشرط الثابن: ألا يكون العمل المعقود عليه ثما يختلف باختلاف الأشخاصء. 
فإن كان العمل في الإجارة الأولى ثما يختلف باختلاف الأجير, كالخط ونحوه, فلا 
تدخل الإجارة على الإجارة. لأن الأجير الأول حينئذ مقصوداً لعينه. وللمستأجر 
الأول غرض صحيح في قيام الأجير الأول بالعمل . 

الشرط الثالث: ألا يكون الأجير الأول أجيراً خاصاً. فإن كان أجيراً 
خاصاء فليس له أن ينيب غيره في القيام بعمله, وليس له أن يستأجر من يقوم 
بالعمل بدله . 

الشرط الرابع: ألا يكون العقد الأول في الإجارة الأولى قد انتهى, لأنه إذا 
انتهى العقد الأول بين المستأجر والأجير الأول؛ فلا يكون هناك إجارة على إجارة؛ 
لأن العقد الثان مبني على العقد الأولء فإذا انتهى الأصل انتفى الفرع0",' 
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المطالب »4١05/5‏ والمغينٍ 55/8» والمبدع 85/5» 24٠‏ وشرح المنتهى 7/0/5 . 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة . 


- 996- 


الإِجَارَةُ على الإجارّة وَطْبيقهَا الْمعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَي العمّار 
المبحث الرابع 
الضمان في الإجارة على الإجارة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
الضمان في الإجارة على الإجارة في إجارة الأشياء 
المراد بالأشياء هنا: الأعيان المؤجرة من غير الآدميين, فيدخل فيها العقار 
والدواب, والآلات المختلفة, والمراكب المختلفة. ويدخل في ذلك السفن 
والطائرات والسيارات, ... الخ . 
والبحث هنا في حكم الضمان إذا حصل تلف كلي أو جزئي للعين 
المؤجرة, في الإجارة الثانية, إذا أجر المستأجر الأول العين المؤجرة على مستأجر 
لإ لحل اكلى عر اللاو فيل بعمن: ل فهل 
يضمن المالكُ المستأجرّ الأول أو المستأجر الثابئ... 
ما اتفق عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة أن يد 520 على العين المؤجرة 
يد أمانة» والمستاجر أمين"©, فتنطبق عليه قاعدة الضمان على الأمناء وهذه 
القاعدة: أن من كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه إلا إذا تعدّى أو فرط9" . 


)١(‏ ينظر: شرح الخصاص على مختصر الطحاوي 2783/١‏ 23/85 ومحلة الأحكام العدلية المادة 
4 بشرح سليم رستم باز وقوانين الأحكام الشرعية ص48*: 255٠‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي 2759 والكاتي لابن قدامة 2787/7 وكشاف القناع 2488/9 
والقواعد والأصول الجامعة ص. ه القاعدة الرابعة عشرة. 

)١(‏ ينظر: شرح بحلة الأحكام العدلية لسليم رستم المادة: (754)» والفرائد البهية للحمزاوي 
ص29 2٠٠١‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن حزي ص2:49 .ه*, والكافي لابن 
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وعلى ذلك فالمستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو 
فرطء والمستأجر الثابئ كذلك أمام المستؤجر الأولء لأن المستأجر الثابي, أمام 
المستأجر الأول كالمستأجر الأول أمام المالك. 
وعلى ذلك, فإذا حصل من المستأجر الثابي تعد أو تفريط تسبب في تلف العين 
المؤجرة, فإنه يضمنها لالكهاء ولا ضمان على المستأجر الأول لعدم تعديه وعدم 
تفريطه. وإذا حصل التلف بدون تعد أو تفريط فلا ضمان على واحد منهما. 
المطلب الثابي: 
الضمان في الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص 
البحث هنا في حكم تضمين الأجير الثانيء المستأجر من قبل الأجير 
الأول. فإذا استأجر شخص أجيراً ليعمل له عملاً معيناً. فإن كان الأجير أجيراً 
خاصاء فليس داخلاً في هذا البحث؛ لأن الأجير الخاص ليس له أن يستأجر من 
يقوم بعمله بدله, فلا إجارة على الإجارة» كما سبق . 
وإن كان الأجير أجيراً مشتركاء ولم يشترط عليه أن يقوم بالعمل بنفسه 
واستأجر شخصاً آخر يقوم بالعمل بدله فلا يخلو إما أن يكون الأجير الث 
أجيرا خاصاً عند الأجير الأول؛ أو أجيراً مشتركاء فإن كان خاصاًء فلا ضمان 
في الإجارة الثانية؛ لأن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط . 
وحينئذ فيكون الضمان على الأجير الأول. 
وإن كان الأجير الثابئ أجيراً مشتركا فينطبق عليه في مسألة الضمان أمام 
الأجير الأول ما ينطبق على الأجير الأول أمام صاحب العمل. وقد اتفق الفقهاء 
في المذاهب الأربعة على تضمين الأجير المشترك إذا حصل منه تعد أو تفريط””. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4 والاختيار لتعليل المختار 514/7 المقدمات الممهدات 
37 ,» وحاشية الدسوقي 75/4 والحاوي 45/17» والمهذب 1.8/١‏ والإنصاف > 
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وأما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط وأقام البينة على ذلك فقد اتفقت 
المذاهب الأربعة في المشهور عندهم أنه لا يضمن؛ لأن الأصل عدم تضمين 
الأجراء”'©. وإن لم يقم البيئة على عدم التعدي والتفريط وكان التلف بغير فعله 
فخلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يضمنء وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وزفرء والحسن 
ابن زياد'"”, وهو الصحيح عند الشافعية”", ومذهب الحنابلة 2 . 

واستدلوا بالآي: 

, ما ورد عن علي 5ه أنه قال بعدم تضمين الأجير ا شتر ك0‎ - ١ 

؟- أن الأصل عدم الضمان إلا على المتعدي . ولم يحصل منه تعد؛ لأن 
التلف ليس من صنعه” . 

#- أن الأجير قبض العين يإذن مالكها فلا يضمنها قياساً على الوديعة 
والعارية؛ والمضاربة7". 

القول الغفابي: أنه يضمن. وإليه ذهب الالكية, وهو قول عند 


> 6١م‏ وكشاف القناع 75/4 . 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4 » والذخيرة ه/5.07. والمهذب ١8/1١‏ 4» والإنصاف 7/5/. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١١/4‏ وتبيين الحقائق ١514/8‏ . 
(؟) ينظر: مغينٍ المحتاج ؟//3”1 . 
(5) ينظر: الإنصاف 75/5 . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الإجارة باب ما جاء في تضمين الأجراء 
٠ 1‏ 
(7) ينظر: بدائع الصنائع 51١/5‏ . 
(7) ينظر: تبيين الحقائق ه/170» والمغئي ١١7/4‏ . 
(8) ينظر: جواهر الإكليل ؟/219-0 191. 
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الشافعية('2, ورواية عند الحنابلة2). 

واستدلوا بالآى: 

)١‏ حديث سمرة 5ه أن رسول الله يي قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي»””. ونوقش: بأن الحديث ضعيف . وأنه لا يتناول الإجارة . 

؟) ما ورد عن عمر وعلي أنهما قالا بتضمين الأجير ا شاك . 

ونوقش» بأنه لم يغبت”©» وأنه معارض بما ورد أن علي قال بعدم تضمينه . 

“) أن الأجير قد قبض العين لمصلحة نفسه. فلزمه ضمافا كالمستعير9 . 

ونوقش: بأن القياس على المستعير قياس مع الفارق؛ لأن المستعير ينفرد 
بنفع العين بخلااف الأجير لأن النفع مشترك بينه وبين صاحب العين؛ هذا في 
الانتفاع بالعين وذلك بالأجرة . 

5) أن المعقود عليه - هنا - هو الحفظء فلا بد أن يكون سليما من 
العيب؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه فإذا هلك تبين أن الحفظ 
لم يكن سليماء فيجب الضمان. 

ونوقش: بعدم التسليم أن المعقود عليه هو الحفظ بل المعقود عليه هو 
)١(‏ ينظر: الحاوي 475/10 . 

. 7/7/5 ينظر: الإنصاف‎ )١( 

() أخرحه أبو داود يمذا اللفظ في سننه في كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية 875/7 . 
وأحرجه الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداه 81//8ه) 
وابن ماحه في سننه في كتاب الصدقات» باب العارية 2807/7 وذكر أهل السنن: أن هذا 
الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة» والحسن مدلس رواه عنه بالعنعنة . ينظر: 
نصب الراية 2١51/4‏ والتلخيص الحبير 7/٠‏ 5» وإرواء الغليل 4/8/8" . 

(5) نصب الراية 2١5١/8‏ والتلخيص الحبير 531/7. 

(0) ينظر: المهذب 08/١‏ 4» والمغئي ١١7/8‏ . 
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الضمان, والحفظ يجب تبعاً لا قصدا. ولو كان المعقود عليه هو الحفظ لكان له 
حصة من الأجر2". 

©) أنه لو قيل بعدم التضمين لادعى كثير من الأجراء هلاك الأموال 
وأكلوها بالباطل. 

ونوقش: بأن هذا مقصود فيما إذا كان الحلاك بفعله والعين تحت يده أما 
إذا هلك بغير فعله فالأصل أن الأجير مؤتمن, ولا يترك هذا الأصل من أجل 
التهمة. 
القول الثالث: التفصيل: إن كان التلف بما بمكن التحرز منه: ضمن وإلا 
فلا . وإليه ذهب أبو يوسف وتحمد بن الحسن0", وهو رواية عند الحنابلة20 . 

واستدلوا على التضمين في حالة إمكان التحرز بأدلة القائلين بالتضمين 
مطلقا. ونفوا الضمان في حالة عدم إمكان التحرزء, لانتفاء التهمة لأن التلف 
حينئذ يكون بأمر عام يمكن معرفته». 

العرجيح: من خلال النظر في هذه الأقوال. وما ورد على أدلتها من 
مناقشة, يظهر - والله أعلم بالصواب - رجحان القول الأول القائل بعدم 
التضمين . لقوة أدلته. ولما ورد على أدلة القولين الآخرين من مناقشة . 

الحالة الثانية: أن يكون التلف بفعل الأجير المشترك. 

وحينئذ فللفقهاء تفصيل في التفريق بينما إذا كان الأجير يعمل تحت يد 
صاحب العملء أو كان يعمل خارج يده فإن كان يعمل تحت يد صاحب العمل 
فجمهور الفقهاء على أنه لا يضمن لأنه حينئذ >الأجير الخاص؛ ولا ضمان على 


. 1١78 035/٠ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(7) ينظر: بدائع الصنائع 27١١/4‏ ورد امختار 5/51" . 
(؟) ينظر: المغئ 21١7/8‏ والإنصاف 77/1 . 

(4) ينظر: البدائع 27١١/5‏ وتبيين الحقائق ه/4١١‏ . 
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الخاص, ولأنه لم يقبض العين موضع العملء؛ فلا تزال يد رب العمل عليها. وهذا 
هو مذهب الحنفية”'©, والمالكية””, والشافعية”"©., وقول عند الحنابلة©). 

وخالف الحنابلة في مشهور المذهب”' فقالوا بالضمان مستدلين بأن التلف 
حصل بجناية يده فيضمنء وقياساً على ضمان الطبيب والختان0". 

ونوقش ذلك بأن التهمة المتوجهة إلى الأجير ضعيفة والأصل عدم الضمان» 
والقياس على الطبيب قياس على موضع خلافء فالطبيب والختان لا يضمنان 
على الراجح إلا بالتعدي أو التفريط””, فيترجح هنا القول بعدم التضمين. 

وإن كان يعمل خارج يد رب العمل فقد اختلف الفقهاء في تضمينه 
حينئذ على قولين : 

القول الأول: أنه يضمن . وإليه ذهب الحنفية . وهو مقتضى مذهب 
المالكية”2 وقول عند الشافعية”'". والحنابلة(''2 واستدلوا بالآي: 

)١‏ أن الأجير قبض العين فوجب عليه ضمافها؛ لأن الضمان يجب بالقبض29. 


. 7١١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 58/5 . 

(5) فاية امحتاج 3١١/٠‏ . 

. ٠١5/8 المغئ‎ )( 

(0) الإنصاف 5/5/اء وشرح المنتهى 7078/7 . 

(5) المغئ 2٠١6/8‏ والروض المربع 710/6 . 

(7) رسالة عقد المقاولة» للعايد ص759 . 

(8) ينظر: تبيين الحقائق ١714/68‏ . 

(9) ينظر: بداية المجتهد 33707/9,» والمنتقى 1/5لاء وأسهل المدارك 770/7 . 
)٠١(‏ ينظر: المهذب ٠08/١‏ 4» وفاية المحتاج 7٠١/8‏ . 
)١١(‏ ينظر: كشاف القناع 84/4 وشرح المنتهى 7078/9 . 
(؟١)‏ بدائع الصنائع 7١١/4‏ . 
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؟) أن التلف حصل بفعل غير مأذون فيه فيضمن7". 

القول الثاي: أنه لا يضمن. وإليه ذهب زفر”", وهو الصحيح في مذهب 
الشافعية””. واستدلوا بالآي: 

)١‏ أن الفعل الذي حصل بسببه التلف مأذون فيه فلا يجتمع معه 
الضمان”'». ونوقش بأن المأذون فيه هو الفعل الصحيح . لا المفسد؛ لأن مطلق 
عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه فإذا تلف كان التلف حاصلا بفعل 
غير مأذون فيه0 . 

؟) أن الأجير أخذ العين لمنفعة نفسه. ولمنفعة رب العمل, فلا يضمن 
قياساً على المضارب. ونوقش بأن التلف إذا كان بفعله وتحت يده, فإن التهمة 
تقوى في حقه بأنه تعدى أو فرط . فالمصلحة في تضمينه. 

الترجيح: وعلى ما سبق يتضح رجحان القول بتضمينه . 

وعلى ها تقرر هنا في تضمين الأجبر المشترك أمام صاحب العمل أو عدم 
تضمينه يتقرر الحكم في تضمين الأجير المشترك الثاني أمام الأجير الأول؛ لأن 
الأجير الثاني أمام الأجير الأول كالأجير الأول أمام صاحب العمل؛ يضمن 
فيما يضمن فيه. ولا يضمن فيما لا يضمن فيه. وعليه فيتلخص الضمان في 
الإجارة الثانية (الإجارة على الإجارة) في الآي: 

١‏ في حال التعدي والتفريط مطلقا. 

؟) إذا كان أجيراً مشتركاًء والعمل ليس تحت يد صاحب العمل . ولا 
يضمن: إذا لم يحصل تعدّ ولا تفريط والعمل تحت يد صاحب العمل . 


. ١78/8 تبيين الحقائق‎ )١( 
. ١8/8 تبيين الحقائق‎ )١( 
. 361/9 ومغين المحتاج‎ 24١4/١ ينظر: المهذدب‎ )”( 
. ١78/8 ينظر: تبيين الحقائق‎ )4( 
. ١8/8 ينظر: تبيين الحقائق‎ )5( 
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الملبحث الخامس: التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة 


تمهيد: 

عرفنا فيما سبق إن الإجارة قد تكون واردة على الأعيان من غير 
الآدميين لمدة معينة» كاستئجار العقار. ودواب الركوب, وآلات الحرث. وجميع 
الأشياء الداخلة تحت ضابط ما تصح إجارته . 

وقد تكون واردة على عين الآدمي لمدة معينة في إجارة الأجير الخاصء 
وقد تكون واردة على عمل في الذمة في إجارة الأجير المشترك والناظر للإجارة 
على الإجارة في مسائلها وصورها القديمة يلحظ أنه يمكن تطبيقها في صور 
جديدة معاصرة» بل إفا بمكن أن تكون مجالاً استثمارياً معاصراً سليماً من 
التعاملات امحرّمة. سواء فيما يتعلق يإجارة الأعيان زمناً معيناء أو فيما يتعلق 
يإجارة الأشخاص. وبيان ذلك في المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: في إجارة الأشياء 

خلص البحث في مسائل الإجارة على الإجارة في إجارة الأعيان المؤجرة 
أنه ليس للمالك أن يؤجر العين المؤجرة خلال مدّة الإجارة لشخص يحل محله 
أمام المستأجر الأول, كما ترجح أنه يحق للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرهاء 
مدّة معينة لشخص آخر يحل محله في الانتفاع يمذه العين خلال مذّة الإجارة 
بشروط معينة. وهذا الإيجار الثاني هو ما يعرف في التعامل المعاصر بالإيجار من 
الباطن» ولإيجار من الباطن يرد في إجارة الأشياءء ويرد كذلك في إجارة 
الأشحاص .أما في إجارة الأشخاص فسيأن الكلام عنها في المطلب الثابي. 

وأما في إجارة الأشياء فهو مجال خصب للاستثمار في التطبيقات المعاصرة 
أمام المستشمرين من أصحاب رؤوس الأموال والشركات العقارية» والمؤوسسات 

اما - 


الإجَارَةٌ عَلّى الإجارة رطفا الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العَمّار 
المصرفية والبنوك الإسلامية وغيرها وعلى سبيل المثال لا الحصر. 
يقوم البنك أو المصرف أو الشركة أو المؤسسة العقارية أو حتى فرد أو أفراد 
باستئجار منشأة عقارية كعمارة, أو مركز تجاري أو نحوهماء من المالك لمدّة معينة 
بأجرة معلومة . ثم يقوم هذا المستثمر بتأجير وحدات العمارة على المنتفعين بالسكنى, 
وتأجير وحدات المركز التجاري على المتفعين ب؛مذه الوحدات لبيع سلعهم . 

فهنا المستأجر الأول استأجر العمارة أو المركز التجاري جملة» وأجر 
الوحدات تجرئة على المنتفعين . 

وفي هذا النوع من التعامل مصلحة لكل من المالك والمستثمر . 

فمصلحة المالك تتحقق في أمور منها: 

)١‏ التعامل مع شخص واحدء أو جهة واحدة, بدل أن يتشتت ذهنه 
وجهده أمام العدد الكثير من الناس . فتحقق له مصلحة الراحة بالتعامل مع 
شخص واحد. 

1) تجميع الأجرة, بدل أن يتتبع المستأجرين واحداً واحداًء ويجمع الأجرة 
منهم, بأخذها مجتمعة من واحد. 

"') مصلحة استيعاب جميع الوحدات بالإجارة» وفي ذلك ضمان من 
كساد بعض الوحدات لعدم الرغبة فيها. 

4) ضمان تسليم كامل الأجرة. مقابل امتناع بعض المستأجرين من 
السداد أو تأخرهمء كما هو حاصل عند كثير من المستأجرين . 

هذه المصالح وغيرهاء يتنازل بموجبها المالك عن كفير من الأجرة 
للمستثمر . وبالمقابل يتحقق للمستغمر عدّة مصالح أيضاً منها: 

)١‏ تخفيض كامل الأجرة, ثما يتحقق به الاستثمار المدشود. 

*1) تأجير الوحدات بأجرة أكثر ثما كلفته مقابل التجزئة» ومقابل أتعاب 
ملاحقة المستأجرين. أو كساد بعض الوحدات أو انخفاض أجورها. 
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المطلب الثاي: 


التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص 

سبق أن عرفنا أن إجارة الأشخاص نوعان. الإجارة في استئجار الأجير 
الخاص, والإجارة في استئجار الأجير المشترك . 

وعلى ما تقرر في إجارة الأجير الخاص,, وأن المستأجر يستحق نفع 
الأجير خلال مدّة الإجارة وأن الأجير الخاص ليس له أن ينيب من يقوم بالعمل 
المستأجر له إلا ياذن صاحب العملء فيقرر في التطبيقات المعاصرة ذلكء, وعليه 
فليس للموظف في المجال الحكومي أو في المجال الخاصء. في الشركات 
والمؤسسات والأفراد, أن يستأجر من يقوم بالعمل نيابة عنه. إلا بإذن الدولة أو 
الشركة أو صاحب العمل لأن كل واحد من هؤلاء, أجيراً خاصا تستحق 
الدولة أو الشركة أو المؤسسة أو الفرد نفعه في وقت دوامه أو عمله. 

وعلى ما قرره الفقهاء في إجارة الأجير المشترك, وأنه يحق له أن يقيم بدله 
من يقوم بالعمل المستأجر لإنجازه بشروط معينة يتقرر في التطبيقات المعاصرة 
للأجير المشترك جواز الإجارة على الإجارة؛ فكل ما يدخل في التعاملات 
المعاصرة في الأجير المشترك من بنائين وسباكين وكهربائيين ومهندسي ورش 
ومقاولين ومتعهدي أعمال...الخ . يحق لكل من هؤلاء ونحوهم أن يستأجر من 
يقوم بالعمل الذي استؤجر هو للقيام به بالشروط السابقة . 

ويعرف هذا النوع من التأجير في التعامل المعاصر: التأجير من الباطن, - 
كما سبق - أو المقاولة من الباطن(". 


)١(‏ ينظر: الوسيط 23١4/7‏ وعقد المقاولة محمد عبد الرحيم عنبر ص2747 وعقد المقاولة 
للدكتور عبد الرحمن العايد ص4 79 . 


وس - 


الإِجارَة علَى الإجارَة وها الْمُعَاصِرٌ - د. عَبْدُ لله بْنُ مُوسَى امار 
وعرفت المقاولة من الباطن بأفها: «اتفاق بين المقاول الأصلي ومقاول آخر 
على أن يقوم الثاني بتنفيذ الأعمال المسندة إلى الأول أو جزء منها مقابل أجر»”". 
وعلى هذا يمكن أن تسمى الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص 
إجارة من الباطن, ويكون تعريفها: 
اتفاق بين الأجير الأول وأجير ثان على أن يقوم الأجير الثابن بالعمل 
الذي أسند إلى الأول أو روم يقابل اذ معينة. 
وصور هذا النوع من التأجير في الزمن المعاصر كثيرة ومتنوعة والمقصود: 
التنبيه على أصل هذا التأجير وإمكانية تطبيقه في الواقع المعاصر إذا تحققت 
شروطه المشار إليها(" . 
وأن الضمان في ذلك مبني على قاعدة الضمان في إجارة الأجير المشترك. 
:هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


)١(‏ المصادر السابقة. 
)١(‏ ينظر: ص ٠ه‏ من البحث . 
ع و4" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


الخامة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه... وبعد: 

فقد تبين من خلال هذا البحث في مسألة الإجارة على الإجارة ما يلي: 

-١‏ أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يحل لأحدهما فسخه من 
دون إذن الآخر . 

؟- أنه إذا لزم العقد فيقتضي ملك المستأجر لمنفعة العين المؤجرة بحيث 
يحق له التصرف فيها بالانتفاع بنفسه أو بنائبه, أو باجارته على المالك أو غيره 
بشرط عدم تجاوز ما استؤجرت له العين . 

- أن تصرفات المالك الناقلة لملكية العين المؤجرة صحيحة نافذة ولا 
يبمنعها تعلق حق المستأجر بمنفعتهاء لإمكان المستأجر من استيفاء حقه مع انتقال 
الملكية . ا 

4- أنه يحق للمالك أن يؤجر العين أثناء مُّدة الإجارة الأولى على شخصر 
آخر مدّة أخرى بعد انتهاء عقد الإجارة الأول . 

ه- لا يحق للمالك أن يؤجر العين المؤجرة خلال مدّة الإجارة على 
شخص آخر بحيث يرد العقد على المدة الأولى. كما لا يحق له أن يؤجرها علو 
من يحل محله لأخذ الأجرة من المستأجر الأول . 

>- أن الإجارة على الإجارة في حالات الجواز يمكن أن تتعدد صو 
التعامل يما لتكون وسيلة من وسائل المؤسسات الالية المعاصرة في الاستنما 
المباح . ظ 


داعب 


الإجَارَةٌ عَلَى الإجَارة وَتَطْبِيقَهَا الْمُعَاصرٌ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العَمّار 


فهرس المراجع 


-١‏ الاختيارات الفقهية؛ للعلامة الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي: دار الكتب 
العلمية, بيروت. الطبعة الأولى. 
17- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف محمد ناصر الدين الألبائ الطبعة الأولى؛ 
8ه المكتب الإسلامي بيروت. ظ 
*- أسنى المطالب شرح روض الطالبء تأليف زكريا الأنصاري الشافعي ات (975ه)؛ دار 
الكتاب الإسلامي, القاهرة. 
4- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك, لأبي بكر بن حسن الكشناويء دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
ه- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام جلال الدين السيوطي, تحقيق المعتصم 
بالله البغدادي, دار الكتاب العربي, بيروت الطبعة الأولى. 
>- إعانة الطالبين» للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكريء الطبعة الرابعة» دار إحياء 
التراث العربي. 
1- أعلام الموقعين عن رب العالمين,» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية, 
المتوق سنة ١ه/اه),‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار الفكر؛ بيروت. 
8- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع., تأليف: الشيخ محمد بن أحمد الشربيني, الناشر: دار المعرفة؛ 
بيروتء لبئان . 
- الإقناع في فقه الإمام أححمد بن حنبلء لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيء المتوق 
سنة (1548ه).؛ الناشر: دار المعرفة, بيروت» توزيع دار البار. 
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
1- الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي, طبعة دار الشعب . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف: علاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداويء الطبعة الأولى /171/1ه//98١م:‏ دار إحياء 
التراث العربيء بيروت. 
-١‏ البحر الرائق شرح كير الدقائق, للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي, الطبعة الثالثة 


لك 
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41 ١ه/"9١م,‏ دار المعرفة, بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف: الإمام علاء الدين أبوبكر مسعود الكاسان 
الحنفي, (ت817هه). الطبعة الأولى 411 ١ه‏ - 49417١م,‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

بداية امجتهد وفاية المقتصد, تأليف: محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء ألبىي الوليدء الطبعة 
الرابعة /74١ه,‏ دار المعرفة» بيروت. 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك, للصاويء دار المعرفة» بيروت . 

تبيين الحقائق شرح كر الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي رت" لاه)» دار 
المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية. 

تحفة الفقهاء, لعلاء الدين محمد السمرقئدي (ت٠‏ غ4 هجس). دار الكتب العلمية, بيروت», 
الطبعة الغانية, # 41 ١ه.‏ 

التاج والإكليل مامش كتاب مواهب الجليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
(ت867ه). دار الفكر, بيروت. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن (ت4 ١8ه),‏ الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ دار حراءء 
مكة المكرمة. 

التفريع: لعبد الله بن الحسين بن جلاب (ت8/ااه), تحقيق: الدكتور زين سالم الدهماي. 
الطبعة الأولى» 4٠/8‏ ١ه؛‏ دار الغرب الإسلاميء ببروت. 

قذيب السنن, لابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد شاكرء. محمد الفقي؛ دار المعرفة» بيروت» 
.4ه 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك, للشيخ صالح عبد السميع 
الآبي الزهري, دار المعرفة» بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. وهو شرح مختصر المربي؛ تصنيف أبي الحسن على بن 
محمد بن حبيب الماوردي, تحقيق وتعليق الشيخ: علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, تأليف: محمد عرفة الدسوقي, طبعة دار الفكرء 
بيروت. 

حاشية قليوبي وعميرة, للإمامين: شهاب الدين القليوبي» والشيخ عميرة, على شرح جلال 


- !ع ات 


-؟١/‎ 


بي 


و 


1 


الإجَارةٌ عَلَى الإجارَة وَتَطْبِيقهَا الْمُعَاصرٌ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العمّار 
الدين المحلى على منهاج الطالبين» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 
رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: للعلامة: محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي (ت757١ه).‏ الطبعة الأولى 414 ١ه/9548١م).‏ دار إحياء 
التراث العربي. 
الروض المربع بحاشية عبد الرحقن بن قاسم, الطبعة السادسة 41١4‏ ١1ه/14‏ 899١م‏ . 
روضة الطالبين للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي (ت515ه)؛ المكتب 
الإسلامي للطباعة والدشر. 
سنن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني, المتوفى سنة (7170ه), حقق 
نصوصه. ورقم كتبه وأبوابه وأحساديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي. 
سنن أبي داود, للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجتانئ؛ راجعهء وضبط 
أحاديثه وعلق عليه: محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 
سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح, للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت94ا١؟ه.‏ دار الفكر. 
سنن الدراقطني, تأليف شيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني» المتوفى سنة 
(85"ه).: وبذيله التعليق المغني على الدارقطنيء تأليف: أبي الطيب محمد شمس الحقء عالم 
الكتب. 
السئن الكبرى, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت58 4ه)؛ الطبعة الأولى بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند 4 4 ١ه.‏ 
سنن النسائي, مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية الإمام السنديء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. 
شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين, لأبي زكريا يجى بن محمد الرعيني 
الطرابلسي المكيء المعروف بالحطاب (ت548ه). الطبعة الأولى 541١©‏ ١ه/ه‏ 156١م‏ . 
شرح روض الطالب هن أسن المطالبء للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعيء المكتبة 
الإسلامية. 
شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ لعبد الباقي الررقاي, دار الفكر, بيروت 8/8 ١ه.‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف: 
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شمس الدين محمد عبد الله الزركشي المصريء (ت7ل/الاه)؛ الطبعة الأولى 451١‏ ١ه.‏ 
الشرح الصغير تأليف: أحمد بن محمد الدرديرء موجود بمامش بلغة السالك لأقرب 
المسالك, طبعة عام /9" ١هء‏ عن دار المعرفة للطباعة, بيروت . 

الشرح الكبير, تأليف: أبي البركات أحمد الدرديرء مطبعة دار الفكرء بيروت. 

الشرح الكبير على متن المقنع» للشيخ: شمس الدين أبي الفراج عبد الرحمن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت587ه). جامعة الإهام محمد بن سعود, كلية الشريعة, 
الرياض. 

شرح معان الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي, حققه وعلق عليه: ٠‏ 
محمد زهري النجارء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 99 ١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات2, للشيخ العلامة: منصور بن يونس بن إدريس البهويَ 
(ت١ه١٠اهي‏ دار الفكر. 

صحيح البخاري مع الفتح تصحيح وتعليق وإشراف عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية . 

صحيح مسلم. المؤلف: أبي الحسن مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري (ت١151ه),‏ 
تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: راسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» تاريخ الطبعة 4٠ ٠(‏ ١ه/9/8١م).‏ 
عقد الجواهر الثمينة في هذهب عال المدينة» تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاسء 
(ت515ه). الطبعة الأولى 41 ١ه/5‏ 594١م‏ دار الغرب الإسلامي . 

عقد المقاولة» دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية؛ تأليف محمد عبد الرحيم عنبر 
طبعة /ا/181م. 

عقد المقاولة» رسالة دكتوراه. إعداد د. عبد الرحمن بن عايد العابد,» إشراف الأستاذ 
الدكتور صالح بن عثمان الهليل. 

الفتاوى الهندية؛ المسماة بالفتاوى العالمكيرية للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
الأعلام دار إحياء التراث العربي, بيروت الطبغة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, للإمام أحمد بن 
علي بن حجر العسقلايء نشر وتوزيع: إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


اهع# هس 


الإجارة عَلَى الإجَارَة ويفا امار - د. عَبْدُ الله بن مُوسَى العَمَّار 

؟- فتح القدير شرح الهداية, تأليف الشيخ: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد السيواسي المعروف بابن همام (ت5١81ه),‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

*ه- فتح المعين المطبوع بمامش إعانة الطالبين» تأليف الشيخ: زين الدين ابن الشيخ عبد العزيز 
ابن أحمد الشافعي الملباري, الناشر: دار إحياء التراث العربي. ببروتء لبنان . 

4- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, لأبي يحبى زكريا الأنصاري. (ت975ه). دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

هه- الفروع, لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسيء المتوفى سنة (57/اه), ومعه تصحيح 
الفروع للمرداويء الطبعة الرابعة 4٠6‏ ١ه/9/86١م‏ عالم الكتب. 

5ه- القواعد في الفقه الإسلامي, للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي, دار الكتب ٠‏ 
العلمية» ببروت, الطبعة الأولى 417 ١ه.‏ 

/اه- قوانين الأحكام الشرعية؛ للشيخ: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي, تحقيق 
ومراجعة: عبد الرحمن حسن محمود., الناشر: عالم الفكر, القاهرة, الطبعة الأولى 84٠2©‏ ١ه.‏ 

8- الكاني في فقه أهل المدينة المالكي, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي, تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتائئ» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض»ء الطبعة 
الغانية م9" ١ه.‏ 

4- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي, 
المكتب الإسلامي, دمشق - بيروت, الطبعة الثانية 17886ه. 

-6٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويء عام الكتب» 
بيروت. 

-١‏ اللباب في شرح الكتاب, تأليف الشيخ: عبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني الحنفي, 
مم المكتبة العلمية ببروت. 

المبدع في شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح 
الراميني الحنبلي (ت54 88ه), طبع المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى. 

51- المبسوط. لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي, تصنيف الشيخ: خليل 
الميس مدير أزهر لبنان؛ الناشر: دار المعرفة» بيورت» طبعة 841١5‏ 1ه/ 1959م . 


4- مجمع الأفهر شرح ملتقى الأبحر, تأليف شيخ زادة: عبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان» 


حعك عاب 
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م5- 


5 


ا 


-4 


-4 


1/5 


ه/ا- 
5/ا - 


الاب 


وملتقى الأبحر, لإبراهيم بن محمد الحلبي رت57 5ه)؛ طبعة عثمانية 317 ١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم - رحمه الله -: مطابع دار العربية, ببروت؛ مصور عن الطبعة الأولى. 

مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق أبي الوفاء الأفغابيء دار إحياء 
العلوم, بيروت. الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس (ت514ه). رواية سحنون عن ابن القاسم؛ دار 


الفكر - بيروت . 
المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة - 
بيروت . 


المصنف, للحافظ أبىي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
من منشورات المجلس العلمي في الندء توزيع المكتب الإسلامي, بيروتء الطبعة الأولى 
هم 

المسند, للإمام أحمد بن حنبل, الناشر: دار صادرء بيروت. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف العلامة: مصطفى السيوطي الرحيباي» 
الطبعة الثانية 4١18©‏ ١ه/‏ 54 199م. 

معونة أولي النهى شرح النتهى: "منتهى الإرادات", تصنيف: تقي الدين محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار, الطبعة الأولى 541 1١ه/19495م,‏ دار خضر . 
المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت47175ه), تحقيق د. 
حميش عبد الحق, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, الطبعة الأولى 41١8©‏ ١ه.‏ 

المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١57ه)‏ تحقيق د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء د. عبد الفتاح الحلو . هجر للطباعة: القاهرة» الطبعة الأولى 
8 له 

مغني ذوي الأفهام 

مغني انختاج» للشيخ: محمد الشربيني الخطيب؛ طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر, /1:1/1ه. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات, تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن 


- ع - 


-8 


هلم- 
5- 


-41/ 


الإجَارَةُ عَلَى الإجارَة وَتَطَْبِيقهَا اْمَُاصِرٌ - د. عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى العَمّار 
رشاد القرطبي (ت١٠57ه).‏ الطبعة الأولى» 4٠4‏ ١ه/198/8م,‏ دار الغرب الإسلامي. 
المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسي, مكتبة الرياض الحديثة, ٠٠4١ه.‏ 
منح الجليل شرح مختصر الخليل؛ لمحمد عليشء الطبعة الأولى 4 ٠‏ 4 ١ه‏ دار الفكر بيروت. 
المنهاجء للإمام أبي زكريا بن شرف النوويء مطبوع مع مغني امحتاج دار الفكر. 
المهذب ف فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
(ت475ه)» الطبعة الثانية 701/4١ه,‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء دار الفكر. 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء لأبي عبد الله محمد بن حمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب (ت4 58ه), الطبعة الثالغة ؟ 41١‏ ١ه‏ - 1991م دار الفكر . 
الموسوعة الكويتية . 
فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي, تأليف: شمس الدين محمد بن 
أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمليء (ت4 ١١٠١ه)ء‏ الطبعة الثالثة 415 ١ه/‏ 
مع ذار إحياء التراث العربي . 
الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبي حامد الغزالي» دار البازء مكة المكرمة. 
الوسيط في المذهبء للغزالي» تحقيق: أحمد محمود, ومحمد امرء دار السلام, الطبعة الأولى» 
1ه 
الهداية لأبي الخطاب الكلوذاي» الطبعة الأولى, ٠79١اه.‏ 
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المنهج المتبع في البحث 0000 
التمهيد: في تصرفات المالك الناقلة للملكية في العين المؤجرة ش53 
المسألة الأولى: بيع العين المؤجرة الل ا 

© الفرع الأول: بيع العين المؤجرة على المستأجر حا 1 

الفرع الثابي: بيعها لغير المستأجر 0 
المسألة الثانية: هبة العين المؤجرة ا 00 
المسألة الثالثة: وقف العين المستأجرة الوط سوا و 
المسألة الرابعة: الوصية بالعين المؤجرة الس مو لم ا 
المسألة الخامسة: انتفاع المالك بالعين المؤوجرة اش«( 
المبحث الأول: تأجير المستأجر للعين المؤجرة 1955 
المطلب الأول :تأجيرها من مالكهاء وهو المؤجر 210 

© الخحالة الأولى: أن يؤجرها له قبل قيضها ...................... 

© الخالة الثانية: أن يؤجرها من مالكها بعد قبضها , 0 
المطلب الثائي: تأجير المستأجر للعين من غير مالكها 2ط 
المسألة الأولى: تأجير المستأجر للعين المؤجرة مع الإطلاق 00 

© الحالة الأولى: إجارتها قبل قبضها من غير المؤجر ا 

© الحالة الثانية: إجارقا بعد قبضها +7ذ--ب-ب- 210111001( 
المسألة الثانية: تأجير المستأجر للعين المؤجرة مع اشتراط منعه من ذلك .. 
المسألة الثالثة: تأجير العين المستأجرة بأكثر من أجرقًا 2ط 


-9غ194- 


ل 


١85. 
١89. 


١51١. 


١5؟..‎ 


220000 ا ال ل مقع الا عع مام 24 
الإجَارّة عَلى الإجَارّة وتطبيقها المقاصر - د. عَبْدْ الله بْنَ مُوسّى العمار 


المبحث الثابي: تأجير المالك للعين المستأجرة 1 00 
المطلب الأول: أثناء مدّة الإجارة على مدّة تلي مدّة الإجارة الأولى 0100 
المطلب الثابئ: خلال مدّة الإجارة من غير المستأجر م ل ا ا 
المسألة الأولى: تأجير المالك من غير المستأجر للانتفاع 000000000000 
المسألة الثانية: تأجير المالك ليحل محله في استحقاق الأجرة امو 1 
المبحث الثالث: الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص ا 

تمهيد. و ولا ل وا مق ا فوط طم جا الك وال ا و 11719 
المطلب الأول: الأجير الخاص ع نو ل كام أ تا 71 
المطلب الثابئ: الأجير المشترك امم ل ام شري ا ل 111 
المبحث الرابع: الضمان في الإجارة على الإجارة ...5179 
المطلب الأول: الضمان في الإجارة على الإجارة في إجارة الأشياء 1 
المطلب الثانئ: الضمان في الإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص ..... 71١‏ . 
الملبحث الخامس: التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة اود ‏ /7101 

تمهيد لخدو انام اي فاط اشاس ووو جا اسم حي لوو ا 7 
المطلب الأول: في إجارة الأشياء ااا 
المطلب الثائ: التطبيق المعاصر للإجارة على الإجارة في إجارة الأشخاص. 775 
الخاتمة 0 ا 
فهرس المراجع ااي 0 ااا 
فهرس الموضوعات مقع امسافي اماف ة دروك اشم ها جم ما ا 1161 


اهلا - 
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بتفسير الْقَرآن الكريم وَإِغرَابه 


2000 


إِعْدادُ : 
52 6 مره ع هه #5 
د. شايع بن عبده الأسمري 
قبن 5 0 4 
الأستاذ المشارك في جامعة الملك خالد 


تبت آثآثث أ ا 2 2ج 22225 10 ا]ى]ىلللث2ئ2ئ-ئ2 ث2 11221]-ا-اااللااا 2 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 177 
المقدّمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(إنا أبها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولاتوتن إلا وتم مسلمون)»7©, ؛ ا أها الناس 

انقوا رحكم الذي خلقحكم من نفس واحدة وخليّ منها زوجها وبث منهما رجالأكثيرا 

ونساء وائقّوا | لله الذي تساءلون به اي مرحام إن اللهحكان عليحكم مرقيبً)4 ”2 ؛ إبا أها 
الذين أمنوا ائقّوا الله وقولوا قرلا تنداينا # اع حر أعباجحر وعم احكم 
ذنووحكم ومن بطع الله ور سوله فد فاز فوزا عظيما4”". 

أما بعد: فإن العلاقة بين الشريعة والعربية علاقة وثيقة لا انفصام هاء 
وهي علاقة في واج جّة فهناك علاقة نحوية, وعلاقة لغوية, وعلاقة بلاغية, 
وعلاقة في الملصطلحات, وعلاقة في بعض القواعد العامة©). 

وهذه العلاقة أخص بين علمي العربية وتفسير القرآن الكريم؛ لأن الله 
أنزل كتابه بلسان عربي مبين» فلا سبيل إلى فهم القرآن - الذي أمر الله بتدبره 
- إلا بفهم اللغة التي نزل ها؛ وهذا تجد قدماء المفسرين والمؤلفين فيه من 
الراسخين في لسان العرب كابن عباس - وإخوانه من الصحابة - والحسن 
البصري والفراء وابن قتيبة والمبرد وابن جرير والزجاج والنحاس والأزهري 


.١٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة التساءء الآية:‎ 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: ١/اء ١‏ 
(4) أثر الدلالة النحوية» ص(70). 


مه - 


عنَايّة ابْن هشام النُحوي بتفسير القرآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأملمّري 


وابن فارس؛ وإن شئت فأضف إلى هؤلاء أصحاب العناية بغريب القرآن, وما 
أكثر هؤلاء. 

وقد استمر هذا فيمن جاء بعد هؤلاء إلى زماننا هذاء لكن كل عصر يقل 
عن سابقه, وكلنا يعرف الراغب والزمخشري وابن عطية وأبا حيان والسمين 
والجمل والسيوطي, والخفاجي, والشاوي وابن عاشور. 

ولكن ليس كلنا يعرف فريقاء اشتهر بالنحوء وجعل النص القرآ أساس 
دراسته النحوية, مع غوص في فهم مفردات العربية, فجادت قرائحهم بمعاني 
وتفسير وإعراب وتوجيه لا تجدها عند غيرهم. 

ومن هؤلاء الأئمة ثعلب وأبو بكر ابن الأنباري والعكبري وابن يعيش 
وابن هشام. 

وقد اخترت من أعلام هذا الفريق الإمام النحوي ابن هشام الأنصاري 
الحنبلي» وأجريت حوله هذه الدراسة المتواضعة؛ لأسباب منها: 

-١‏ أن ابن هشام أحد أساتذة التفسير في زمانه, فقد درس التفسير والفقه 
الشافعي بالقبة المنصورية(", وهي أشبه بالجامعة في زماننا هذا. 

؟- أن ابن هشام قد ملأ مؤلفاته بثلاثة علوم, هي التفسير وإعراب 
القرآن, وتوجيه القراءات المتواترة والشاذة. 

- الإشادة والتنويه برجل جعل النص القرآني أساس دراسته النحوية, 
حتى إنه آلى على نفسه ألا يذكر مثالاً من غير القرآن الكريم ما دام يمكن أن 
يجد ذلك فيه . 

وقد رأيت أن أجعل خطة هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة 
)١(‏ انظر المقصد الأرشد (77//7)) ومقدمة شرح اللمحة البدرية .)45/١(‏ 


(؟) انظر شرح قصيدة كعب بن زهير» ص(7١١).‏ 
امه 
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وملحق بالفهارس؛ وتفصيل ذلك فيما يلي: 

المقدمة: وفيها افتتاحية تشير إلى العلاقة بين الشريعة والعربية عموماء 
وبين العربية والتفسير خصوصاء ثم فيها أسباب تقديم هذا البحث. ثم فيها 
خطته. والمعالم التي اتبعها الباحث في إخراجه. 

الفصل الأول: تعريف موجز بابن هشام وببعض مؤلفاته التي أودع فيها 
نصوصاً لعفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته (وفيه مبحئان). 

المبحث الأول: تعريف موجز بابن هشام. 

المبحث الثاي: تعريف موجز ببعض مؤلفات ابن هشام التي أودع فيها 
نصوصاً لتفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته. 

الفصل الثائبئ: بعض الباحث التفسيرية التي ضمنها ابن هشام مؤلفاته 
النحوية (وفيه خمسة عشر مبحنا). 

المبحث الأول: تفسير ابن هشام القرآن بالقرآن. 

ا ممبحث الغابي: تفسير ابن هشام القرآن بالسنة. 

المبحث الثالث: تفسير ابن هشام القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 

المبحث الرابع: ابن هشام يذكر أسباب النزول. 

المبحث الخامس: يجعل ابن هشام قول السلف - في تفسير القرآن - 
حجة على الخلف. 

المبحث السادس: ابن هشام ينظر إلى السياق عند تفسير القرآن. 

المبحث السابع: ابن هشام يُفْسّر مُشكل القرآن وينقل أقوال العلماء فيه. 

المبحث الثامن: ابن هشام يذكر كاه القرآن. 

المبحث التاسع: ابن هشام ينقل عن المفسرين وينتصر الهم ويستدرك 
ويرجح. 


عتَايّة ابن هشام النخوي بتفسير الْقَرآن الْكريم وَإغرابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْدهِ الأملمّري 


المبحث العاشر: ابن هشام يرد الإعراب الذي يترتب عليه فساد المعنى. 

المبحث الحادي عشر: ابن هشام يذكر بلاغة القرآن. 

المبحث الثالي عشر: ابن هشام يحتج بالشعر العربي على ما يذكره من 
معان وتفسير. 

ْ المبحث الثالث عشر: ابن هشام يعتني بتفسير غريب القرآن. 

المبحث الرابع عشر: ابن هشام يرد على بعض المخالفين لأهل السنة في 

العقيدة. 

المبحث الخامس عشر: ابن هشام يذكر بعض علوم القرآن. 

الفصل الثالث: مع ابن هشام في تفسير القرآن وإعرابه و توجيه قراءاته 
من خلال كتابه «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) (ويُورّد هذا 
الفصل حسب ترتيب سور القرآن وآياته). 

الخاتمة: يذكر فيها الباحث أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والمراجع ومحتوى البحث. 

وأما المعالم الرئيسة التي اتبعها الباحث في إخراج البحث فهي تتلخص 
فيما يلي: 

١‏ - ذكرت ترجمة موجزة لابن هشام, ولبعض مؤلفاته. أبرزت فيها أشياء 
هم أهل التفسير وعلوم القرآن. 

9- تحدئت بشيء من التفصيل عن آثار ابن هشام في علوم القرآن, التي 
أشار إليها بعض الباحئين المعاصرين بإيجاز. 

#- قرأت طائفة كبيرة من مؤلفات ابن هشامء واستخرجت ما تيسر 
منها من مادة علمية, ثم قسمت تلك المادة العلمية على أهم المباحث التفسيرية, 
مع ذكر مقدمة علمية لذلك المبحثء ذيلتها بذكر طريقة ابن هشام فيه. على 

5ن - 
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ضوء الأمثلة المعروضة من مؤلفاته. 

4 - جردت الفصل الثالث من أحد مؤلفات ابن هشام النحوية, ليؤكد 
به بعض ما ذكر في سابقه, وليطلع القارئ على بعض ما قاله ابن هشام في علمي 
إعراب القرآن وتوجيه قراءاته والدفاع عنها. 

ه- كل ما جاء عن ابن هشام في هذا البحث, لم أتدخل في شيء منه. إلا 
ما لا يمكن احتماله بوجه؛ لأن هذا البحث ليس المقام فيه مقام مقارنة ودراسة 
ومناقشة. ١‏ 

5- وثقت الأقوال والأشعارء وخرجت الأحاديث والآثار» وأشرت إلى 
مواضع الآيات والقراءات - مع تمييز الشاذ من المتواتر - وصنعت للبحث 
مقدمة وخاتمة وفهارس. 

17- ليس مقصود هذا البحث الحصر والإحاطة, ولكن مقصوده فتح 
الباب أمام الباحثين للإفادة من مؤلفات ابن هشام في التفسير والإعراب وتوجيه 
القراءات, مع دعوم لتسهيل ذلك بجمعه وجعله على ترتيب سور القرآن 
وآياتهء مع التوثيق والمقارنة والدراسة. ومن يقوم بذلك فيلزمه جمّع العلوم 
الغلاثة. 

هذا وقد ميت هذا البحث «عناية ابن هشام النحوي بتفسير القرآن 
وإعرابه وتوجيه قراءاته». ظ 

والله تعالى أسأل أن يبارك في هذا البحثء وأن ينفع به. وأن يجعله تذكارا 
لابن هشام الإمام, كما أسأله أن يرفع ما نزل بأمّة القرآن من الضعف والهوان» 
فهو القوي المان. 


د /اه##ا - 


عنَايٌَ ابن هشام النَحْوي بتفسير الْقُرآن الْكَربم وَإغرَابه - د. شايع بْنْ عَبّْده الأسمري 


الفصل الأول: 
تعريف موجز بابن هشام وببعض مؤلفاته التي أودع فيها 
نصوصاً لتفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته 

لكل شيء - معنوي أو حسي - مفتاح, وأحسب أن هذا الفصل مفتاح 
هذا البحث؛ وقد حرصت أن يكون هذا الفصل مختصرا؛ لأسباب: 

منها: أن ابن هشام شمس شارقة في بلاد العالم الإسلامي, ومؤلفاته 
كذلك, فهو من العلماء القلائل الذين سارت بمؤلفاقم - في حياتهم - الركبان» 
واشتهرت بعد ماهم بين الأنام. 

ومنها: أن يكون مطابقاً لما قلت سابقاً من أنه مفتاح. 

هذا وقد رأيت من المناسب أن يجعل هذا الفصل في مبحثين: 


المبحث الأول: تعريف موجز بابن هشام 

-١‏ هو جمال الدين: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد 
ابن عبد الله بن هشامء الأنصاري المصري. ولد في ذي القعدة سنة ثمان سبعمائة 
بالقاهرة. 

لزم الشيخ شهاب الدين ابن المرّخّل (ت: 4 4 /اه) وتلا على ابن السراج 
(ت: 45لاه) وسمع من أبي حيان (ت: 45/اه) و حضر دروس تاج الدين 
التبريزي (ت:45/اه) وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهان (ت: ١"لاه)‏ 
وروى الشاطبية عن القاضي ابن جماعة (ت: 9" لاه). 

كان ابن هشام شافعياًء ثم صار حنفياء ثم استقر حنبلياً في آخر حياته 
وهذا التنقلن أسباب» تطالع في كتب التراجم والأنساب. 


رهلا 
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درس النحو والفقه والتفسير, وتخرج على يديه جماعة؛ منهم ابن الملاح 
الطرابلسي (ت: 585/اه) وعلي ابن أبي بكر البالسي (ت: 51/اه) والنويري 
(ت: ”"ملام) وابن الفرات (ت: 5 5لاه) وابئه محب الدين ابن هشام (ت: 
4ام) وابن الملقن (ت: 54 ١8ه).‏ 

ولابن هشام معرفة تامة باللغة والقراءات والحديث, والمعايئ والبيان 
والعروض. 

غلبت عليه صناعة النحو حتى بلغ فيها مرتبة الإمامة» واشتهر ذكره في 
بلاد الإسلام بماء حتى قالوا: إنه أنخى من سيبويه. وألف فيها التصانيف 
العظيمة النافعة, التي اشتهرت في حياته وبعد ثماته» وأصبحت - اليوم - مرجعاً 
للأساتذة والطلاب في معظم جامعات الإسلام. طبع منها الكثير» ومازال بعضها 
مخطوطا حتى الآن. 

ولابن هشام طريقة بديعة في سرد أبواب النحو وضم النظير إلى نظيره» 
وتسهيل علم النحو وتمهيده. وكان - مع هذا كله - موصوفاً بكثرة الديانة 
والعبادة» مع التواضع والبر والشفقة, ودماثة الأخلاق ورقة القلب. 

مات - رحمه الله تعالى - في القاهرة في شهر ذي القعدة, سنة إحدى” 
وستين وسبعمائة. ْ 

ورثاه جماعة من العلماء الأدباء بقصائد تدل على بالغ تأثر أهل عصره 
بفقده, رحمه اس , 


»)419 -418/9( انظر ترجمته في الجوهر المنضدء ص(الاء 078 والدرر الكامنة‎ )١( 
ومقدمة ابن خلدون؛ ص(7١0))» والمقصد الأرشد (55/9: 57)» وحسن المحاضرة‎ 
والنجوم‎ »)١97 2131/5( وأعيان العصرء ص(05» 5): وشذرات الذهب‎ »))0/١( 
والوفيات لابن قنفذ» ص(751)» والوفايات لابن رافع السّلأمي‎ »)577/٠١( الزاهرة‎ 
- والسحب الوابلة (5517/9- 335 وبغية الوعاة (258/9 494), والبدر‎ »)7174/( 


-وه؟- 


عا ني هشام الخو بتفسو الفرآن الوم وإغْرابه - د. ايع بن عِده الأشمري 

؟- ابن هشام مشارك في علوم غير النحو: 

العلامة ابن هشام اشتهر بعلم النحوء حت طفى على مشاركته في علوم 
أخرى؛ وهذا فكثير من أوساط امتعلمين, لا يعرفونه إلا بعلم النحو لكنه - في 
الحقيقة - مشارك في علوم أخرى مغل التفسيرء والقراءات» والفقه. والحديث 
وغيرها. 

قال ابن تغري بردي: («وكان بارعا في عدة علوم)”". 

وقال ابن مفلح: «رحفظ الخرقي" في دون أربعة أشهرء ودرّس في 
التفسير بالقبة المنصورية وغيرها/”". 

وقال ابن عبد الحادي: ررصاحب العرفة التامّة في النحو واللغة والإعراب 
والقراءات والحديث والفقه. وغير ذلك ). 


وقال ابن حجر: رروحدث عن ابن جماعة بالشاطبية). 

فهذه شهادة من هؤلاء العلماء تفيد حضور العلامة ابن هشام ومشاركته 
في علوم أخرى» صدرت منهم بعد تتبع وخبرة. 

وقد عد له الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ثمانية مؤلفات في 


علوم القرآن0 . 


> الطالع 27177/١(‏ 0717؟)» ومفتاح السعادة -١85/١1(‏ 86( والأعلام (41//5١)؛‏ 
ومقدمة شرح اللمحة البدرية »)4١ -*1/1١(‏ ودائرة المعارف الإسلامية )»595/١(‏ 
17) ومعجم المؤلفين (2177/5 154). 

.)1177/١١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

)١(‏ يعين أنه حفظ مختصر الإمام الخرقي في فقه الحنابلة. 

(*) المقصد الأرشد (؟77/5). ش ش 

(5) الجوهر المنضدء ص(717). 

(5) انظر آثار الحنابلة في علوم القرآن»ء ص(١4 ١‏ 57١)؛‏ وسيأت الكلام عليها - إن شاء الله 

وه" - 
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نعم واستفاد منه صاحبا أشهر كتابين في علوم القرآن, تلميذه الإمام بدر 
الدين الزركشيء والعلأمة السيوطي<". 

وقد قرأت في كثير من كتبه - التي اشتهر بما - فوجلته مفسّراء فقيهاء 
محدثاء مقرئا. وكل واحد من هذه الفنون, يستطيع المتتبع لمؤلفات ابن هشام النحوية 


أن يكتب فيه بحنا وافياء يُضيف جديدا إليه. بما ذكره الإمام ابن هشام فيه. 


3 3 


ابر هذا الفصيل: 
)١(‏ انظر المبحث العاشر من الفصل الثاني. 
- 549 - 


عنَايَةٌ ابْن هشام انحوي بتفسبر الْقُرآن الكريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأمْمّري 
المبحث الثابئ: 
تعريف موجز ببعض مؤلفات ابن هشام التي 
أودع فيها نصوصا لتفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته 
-١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: هذا الكتاب يُعد أكبر كتب ابن 
هشام فائدة وحجماء وهو من أواخر كتبه تأليفاء فبين وفاة ابن هشام وتأليفه 
والكتاب في شرح المفردات واللجمل. 
ولا غنى لمن يفسر القرآن عن هذا الكتاب, وثما يدل على أهميته في هذا 
الأمر أن ابن هشام لا سُّئل لم لم يؤلف تفسيراً للقرآن أو لإعرابه؟. قال: أغنابي 
المغني عن ذلك”". 
وأشهر طبعات هذا الكتاب. هي الطبعة التي حققها الشيخ محمد نحي 
الدين- رحمه الله" - وجاءت الصفحات فيما نحن بصدده على النحو التالي: 
المجلد الأول ص: 5 3 هلى كل للخل "ا كل لوو مت ككل 
:"ل ٠ق‏ 45 شق لاق كف لاف "كل يأى مف كى ألل كلل لالى 
الى “الى ؟ىق لحل "لحل كدل شعل دكلى 'اكثنىء "الى قكت3ى 
15 "5ل ه؟"ل ككل 55ل لىخ" ال وثال أزل "ازول :ل لاذق 3ق 
لم ل أول كول لاهلق أكل ككل لأاكل كل ألاى كلاى لالاى 
للاى قلاكل يؤل كخذلى قزل ١6ل‏ 5ك 65لأ دل شهدت كدل 
)١(‏ انظر مقدمة الدكتور محمد نغش لأسئلة وأجوبة في إعراب القرآن» ص(و). 


(؟) وليس فيها حى ذكر مواضع الآيات من المصحف, ولكن حسلبه أنه أخرج النص إخخراجاً 


جحيدا. 


ا 
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ف ل ب ال ل ل ل ان ل 4 
49 حهلى زمى كو "وال أو كال لاورلى كول كلل 
كأودكل "ل "ل كز" واخل "اير 

المجلد الثاليء ص: 45" ١ه"‏ اهل خاه"ل وه "ل ره" .لل 
ااكلل #اكثل كلل تكنلا لنت "الملل ولكل ملكت فالثل حول ١1و"‏ 
"61" 55" 585" 5و" 55" ٠ق‏ كدق لأادق ردق *#١اق‏ :اق 
دق ”اك ه"ئ4 "ك4 4585 لرؤق 455 "زرف ينرق هذقف كذرق 
لاف ١١وق4‏ “45 فحقق ايف "لف واف ركاف صخلم ألم لام 
48 " هت 55م ٠مرؤفق‏ .وم إوف 4وم لاكف ولاق ولام بلالاهة, 
'مف عزف "كف ككف لاقف "ادك وات "لاك ولت وى موى 
لادىك اكت "رتك وت 5و5 

؟- شرح قصيدة كعب بن زهير - رضي الله عنه - في مدح سيدنا 
رسول الله يل كان الرسول يَلكِ قد أهدر دم كعب بن زهير بن أبي سلمى؛ لم 
نال الدعوة والمسلمين من لسانه. فلما أظهر الله الإسلام, وفتتحت مكة, قدم 
كعب دار الحجرة, ومثل بين يدي رسول الله ييه مسلما تائباء فعفا عنه الرسول 
الكريم يلد فجاشت مشاعره بقصيدة في مدح خير خلق الله يل كانت من أنبل 
القصائد في المددح. 

شرحها ابن هشام شرحاً زادها جمالاء وحققها الدكتور أبو ناجي» وهي 
تقع في إلاه”7) صفحة. 

وقد ضمّن ابن هشام هذا الشرح نصوصاً تفسيرية؛ وإعرابية وتوجيهية, 
يمكنك أن تراها كلهاء أو بعضاً منها على الصفحات التالية: 4٠‏ اه “اه 
دن ا ف برف ل ان ان ا لل ل ل ل ارال رفلة 
ال ا ب ال ل ا ا ا 0 

5 
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عنَايّة ابْن هشام النخويّ بتفْسير الُْرآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأمْمّري 


ل كل كل "ل 4ل تك وال "الف لالاف لحف ملق 
لما مل حورل حل يول موحل كفل ملك دل لدت كلدل 
ل ل ل لضي اي ا ا 
ول مول لنمالى لول #روال ووكى مكل وى "الاك لاك الاك 
9117 91؟. 

#- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: أنشأ ابن الناظم شواهد على 
(الخلاصة الألفية) لأبيه» وهذه الشواهد يستغلق فهمها على من يقرؤهاء فألف 
ابن هشام هذا الكتاب, شرحاً لها وبيانا. 

قال في مقدمته: «فأنشأت لهم هذا المختصر المسمّى بتخليص الشواهد 
وتلخيص الفوائد محتوياً على تفسير لفظها وتحرير ضبطهاء وبيان محل الشاهد 
منهاء وإيراد بعض ما تقدمها من الأبيات وما تأخر عنها("2...) إ. 

مات ابن هشام قبل أن يتم هذا الكتاب كما يقول محققه الدكتور عباس ٠‏ 
الصالحي, الذي بذل جهدا طيباً في تحقيق الكتاب, ونشرته دار الكتاب العربي في 
(14) صفحة, وضمنه ابن هشام نصوصاً تفسيرية وإعرابية وتوجيهية, يمكنك أن 
تراها كلها أو بعضاً منها على الصفحات الغالية: لاه 5 21١9231٠١ ,3١1/‏ 
ا ا ل ال الك حجن الل ضفي افد 
ا ل ا ل لل ل اع ال ل ا 
اوسن ووس بس اوعس عرس عرس ع عسل إاعسن لومس لاسا لاس 
لوعن روس ووس رق وى 7ك 1ق 415 419 "9ق لالاق 
44 هك الاى هلاف .49 4917 .5١5 851١١495‏ 

4- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: كان ابن هشام قد أللف 


.)5 ١(ص تخليص الشواهد»‎ )١( 
ع‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
٠‏ كتاباً ماه شذور الذهب في معرفة كلام العرب, ثم شرحه يمذا الكتاب. وبين في 
مقدمته للكتاب أنه أراد يمذا الشرح تتميم الشواهد, وجمع الشوارد, والتمكين من 
اقتناص الأوابد. وقال في آخر تلك المقدمة: روكلما أهيت مسألة ختمتها بآية 
تعلق يما من آي التنسزيل؛ وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل)". 

قلت: وكأنه يرى أن توجيه القراءات مشترك بين الإعراب والتفسير, 
. فلم يذكره, مع أنه قد حشا الكتاب بذلك. 

ولأنني ل أذكر في الفصل الثالث - الذي خصصته لهذا الكتاب - من 
الإعراب والقراءات إلا ما جاء فيه تفسيرء فسأذكر لك هاهنا صفحات 
الإعراب وتوجيه القراءات المجردة من التفسير؛ إتماماً للفائدة» وتجنبا للعكرار. 

هذا وطبعة الكتاب المشهورة هي التي بتحقيق محمد محي الدين» وتقع في 
(48) صفحة, جاء الإعراب وتوجيه القراءات - منها - في الصفحات 
العالية: حمق كل 4" هخ" و" وى (كقء زرف أت كت ؛زى هت الال 
مف إلى كال كدل ول ل عل 5ل لكل ككل لكل كلاق 
ا ل ا ل ل ل الل 
حدى لاك رمن كلا لالاى زركاى ؟"4 4148445١‏ 457. 

ه- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: شرح ابن هشام يمحذا الكتاب 
خلاصة ابن مالك في رجز النحوء والتي تُعرف (بألفية ابن مالك) وهو شرح 
أبسط(2 من شرح ابن عقيل إلا أنه لا يبعد عنه كثيراء وقد اشتهر الشرحان 
كشهرة الخلاصة, أو *ما أوسع. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق العلامة محمد محي الدين؛ والذي وضع عليه 


.)١٠١(ص شرح شذور الذهب»‎ )١( 
أبسط: أعينٍ مدلوها اللغوي؛ لا العامي.‎ )١( 
- 8ع‎ - 


عنَايةُ ابْن هشام النَخحويّ بتفسير الْقُرَآن الْكريم وَإغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسمري 


حاشية همّاها (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك) جَعَلَنْه في أربع مجلدات, 
أو أجزاءء؛ بمكنك أن ترى النصوص التفسيرية والإعرابية والتوجيهية - كلها أو 
بعضاً منها - على الصفحات التالية: 

المجلد الأول ص: لهل لاهلق فلال وول :ول 758ل لادل 
يف ف ير ا ا ران 

المجلد الغايء ص: 255 45 الى هل كلق ككل "دل اال 
كع" 5”. 1 

المجلد الغالث» ص: لل لال وكل لا"ن #ا"ل كا ملا لالل وك 
د لك 'لى "“ى زلا مال ؟أنطل .يول لعل مول مهال هال 
ا ا لط ل لل لشفت اياي اا اناق 
ذه" ه"ل لأهة"ل زرة". 

المجلد الرابع» ص: <لاء ولا خض لكل ١٠لكى‏ ١لكل‏ لاك الكل 
5ك" وهم 

5- شرح قطر الندى وبل الصدى: كتب ابن هشام مقدمة في النحو 
مختصرة جداً سماها ب(قطر الندى وبل الصدى) 3 جاء هذا الكتاب ليشرحه 
شرحاً موجزاً, موفياً بالغرضء وهو كتاب يُذَكر المنتهي, ولا يستغني عنه المبتدي. 

وازدان بحاشية وضعها عليه ناشر علم العربية ومحببها إلى أهلهاء الشية 
محمد محي الدين - رحمه الله - باسم (سبيل المهدى بتحقيق شرح قطر الندى) 
ويقع الكتاب في (87”) صفحة, بمكنك أن ترى النصوص التفسيري 
والإعرابية والتوجيهية - كلها أو بعضا منها - على الصفحات التالية: ١ل‏ 
ىق ذم ؟ى كك مت الى !الى كل 4ل 9ل "211 174ل ١16‏ 
كل ع*“ ل ول ويل عل ؤدل لالالف أذخل ذل تذخل لاما 
لل ام 7 لش لد سي في ا اللي لطي يي 
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كحال وى :زول وول الل ملل ولنل كلك كلل 

وني ختام هذا الفصل أنبه على ما يلي: 

-١‏ هناك مؤلفات أخرى لابن هشام لا تخلو من نصوص في تفسير 
القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته منها شرح جمل الزجاجي. واللمحة البدرية في 
علم اللغة العربية» والإعراب عن قواعد الإعراب, والجامع الصغير في النحو, 
وفوح الشذا بمسألة كذاء ورسالة في توجيه النصب في إعراب فضلاً ولغة 
وخلافا وأيضاً وهلم جراء والألغاز في النحوء واعتراض الشرط على الشرط» 
وكلها مطبوعة محققة”". 

؟- ذكر الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان - في كتابه القيم 
(آثار الحنابلة في علوم القرآن)0© - ثمانية مؤلفات لابن هشام في علوم القرآن, 
نوجز الحديث عنها بما يلي: 

أ- إعراب مواضع من القرآن: قال الدكتور: إهها مسائل سَئل عنها ابن 
هشام في بعض أسفاره. أو ظهرت له في أثنائه وقد طَبِعتْ باسم (المسائل 
السفرية في النحو) بتحقيق الدكتور علي البواب”". 

وقد وقفت على الكتاب, وأفدت منه. وهو محقق بثلاثة عناوين, أحدها 
بالاسم الذي ذكره الدكتور, ول يُذكر فيه تاريخ الطبعة ولا رقمها. 

والثابئ باسم (أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن) بتحقيق الدكتور محمد 
نغش» ونشر امجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى» 


)١(‏ قد يرد في بعضها هذه العلوم الثلائة» وقد يرد أحدهاء لكنها بكل حال لاتساوي - في 
ذكر هذه العلوم - الكتب الستة المتقدمة» بل لا تقرب منها. 
)١(‏ انظر منه» ص(١541‏ 21 .)١57‏ 
() انظر المرجع السابق» صى(١5١).‏ 
كدندة 


0 9 2 5 لأ ا مهم و 020 0 
عنَايَةُ ابن هشام النَحْويّ بتفسير الْقُرآن الْكَربم وَإغرابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبْده الأسْمري 


.ه١‎ 5٠١" سنة‎ 

والنالث باسم (مسائل في إعراب القرآن) حققه الدكتور صالح أبو جناح, 
ونشرته مجلة المورد العراقية, في امجلد الثالث, العدد الثالث, سنة 91/85 ١م.‏ 

ولعلك تعجب من هذا الجهد الذي يضيع في كتاب واحد؛ ولذلك 
أسباب يطول شرحهاء لعل من أهمها عدم التنسيق بين معاهد وجامعات العالم 
الإسلامي, بل معاهد وجامعات العرب, بل معاهد وجامعات بلد الحرمين. 

والكتاب هو رسالة صغيرة في إعراب مواضع من بعض الآيات, وأحياناً 
أي بتغسيرهاء وعدد مسائلها في تحقيق البواب ونغش سبع وأربعون مسألة”"», 
بعضها لا يتجاوز أربعة أسطرء وتختلف صفحات الكتاب باختلاف المحققين, 
إلا أنه في حقيقته لا يتجاوز عشرين صحيفة. 

ب - مسائل في إعراب القرآن: هكذا ذكره الدكتور, وعده كتاباً آخر 
غير الذي قبله", وهو - في الحقيقة - أحد أسماء الكتاب السابق؛ وذلك 


واضح بالمقارنة. 
ج - رسالة في قوله تعالى: ( إن رحمة الله قريب من المحسنين 74: مطبوعة» 
حققها الدكتور عبد الفتاح الحموز7”. 


وهذه الرسالة طبعت لأول مرة عام ه. ١ه‏ طبعتها دار عمارء بعنوان: 
مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من الحسدين”. 


)١(‏ وف تحقيق أبي جناح ست وأربعون مسألة» وقد وصف أبو جناح مسائل هذا الكتاب 
وصفاً دقيقاً. انظر بحلة المورد (517/5 .)١‏ 

(؟) انظر آثار الحنابلةء ص(؟ 5 .)١‏ 

(7) سورة الأعراف» الآية: 5ه. 

(4) آثار الحنابلة في علوم القرآن» ص( :)١ 4١‏ 

(0) سورة الأعراف» الآية: 05. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١87‏ 
بدأها المؤلف بإيراد سؤال حاصله: ما الحكمة في تذكير لإقرب4 مع أنه 
صفة مخبر يما عن المؤنث, وهو الرحمة, مع أن الخبر الذي هذا شأنه يجب فيه 


التأنيث7)؟ 


ثم وضّح ابن هشام أن سبب تأليفه - في هذه المسألة - ما وقف عليه من 
بعض العبارات الخاطئة, التي قالنها بعض المفسرين, ثم ذكر أنه وجد فيها للعلماء 
أربعة عشر وجهاء فسردهاء وبين المقبول منها من المردود. وهذا الكتاب لا 
يتجاوز بضع صفحات - في الحقيقة - إلا أن حواشي محققه مع المقدمة 
والفهارس؛ بلغت به إحدى وتسعين صفحة. 

د- رسالة في قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلة74": ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر””. 

قلت ذكرها السيوطي بقوله: هذه مسألة من كلام شيخنا العالم العلامة 
جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام - رحمه الله - في قوله تعالى: إولله على 
الناس حبج البيت من استّطاع إليه سبيلآ 274 قال يجوز في الظرفين أربعة أوجم'' ثم 
ساقها فبلغت صفحاقا المطبوعة ثلاثا وزيادة. وهي كما ترى في إعراب بعض 
ألفاظ الآية الكريعة. 

ه - رسالة في قوله تعالى إن مستتكف الممسيح أن يكون عبدا لله 0" : أشار 


)١(‏ انظر من هذه الرسالة» ص(77). 

.51/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )7١( 

() آثار الحنابلة قي علوم القرآن» ص(55 .)١‏ 
(4) سورة آل عمران» الآية: /51. 

(ه) الأشباه والنظائر (5/ 75). 

(1) سورة النساء الآية: 10/9 .١‏ 
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صاحب آثار الخحنابلة إلى أنه مخطوط في المكتبة التيمورية في دار الكتب المصرية 
برقم ١١‏ /مجاميع)  .9‏ 

وقد تطلبته مطبوعا فلم أقف عليه ويبدو أنه في إعراب الآية أو بعض 
ألفاظها. فهو مثل رسائله الأخرى, التي وصلتنا في بعض صفحات. 

و- رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات: قال الدكتور إها توجد مخطوطة 
في مكتبة برلين في ألمانيا تحت رقم (2"7)58/4) وهكذا قال غيره أيضا"". 

ويبدو من عنواها أهما رسالة صغيرة © تذكر طريقة استعمال القرآن 
للنداء في بعض الآيات. 

ز- مختصر الانتصاف من الكشاف: ذكر الدكتور أنه يوجد مخطوطاء وله 
ثلاث نسخ. إحداها في مكتبة الأزهرء والثانية في دار الكتب., والثالثة في 
برلين”"2, وذكره غيره أيضا”©. 

ويبدو أن الذين نسبوا الكتاب لابن هشام هم تبغ لحاجي خليفة فإنه ذكر 
الكشاف, وما ألف حوله. قال في آخر بحنه: ررولخخنصهم””" الإمام جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن هشام في مختصر لطيف مع يسير زيادة» وتوف سنة 
7 قال: اختصرت فيه الانقصاف من الكشاف, وحذفت منه ما وقعت 


.)١57(ص انظر آثار الحنابلة في علوم القرآث»‎ )١( 
.)١ انظر آثار الحنابلة في علوم القرآن» ص(57‎ )١( 
انظر مقدمة محمد محي الدين لشرح شذور الذهب» ص(7).‎ )"( 
وكذلك‎ »)87 /١( ويمذا وصفها الدكتور هادي فر في مقدمته لشرح اللمحة البدرية‎ )4( 
.)١ 1457 /9( وأبو جناح في بحلة المورد‎ »)7917 /١( وصفتها دائرة المعارف الإسلامية‎ 
.)١ انظر آثار الحنابلة في علوم القرآنء» ص(57‎ )5( 
.)١ 45: /9( انظر مقدمة محمد محي الدين لشرح شذور الذهب» ص(7)» ومجحلة المورد‎ )5( 
ألف الاثنين ترجع إلى كتاب الكشاف والانتنصاف.‎ )7( 
أ ا ب‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١7‏ 


الإطالة به, من نقل كلام الزمخشري على وجهه من غير كلام عليه. إعجابا به 
واستحسانا له, وما قابل به الزعنشري في سبه أهل السنة بمثلهاء مقتصرأ على 
العقيدة الصحيحة, وما يتعلق بالآية منها من دليل» وحمل على تأويل؛ فلم أدع 
شيئاً من معان الكتاب المذكور, فما وافق منه الصواب أبقيته بحاله» وما خالف 
كر 


ذلك بينت وجه ضعفه وإخلاله؛ والله الموفق... 
وقد قال الدكتور أحمد الحرميل: ان إل الو عنقم مكرك 
فيها0". 

وبعد الإطلاع على الكتاب المذكورء ظهر لي أنه ليس من تأليف ابن 
هشام؛ للأسباب التالية: ش 

-١‏ المتقدمون, الذين ترجموا لابن هشام - ومنهم ابن حجر وغيره - لم 
يذكروا أن ابن هشام ألّف كتاباً في التفسيرء وكان أوّل من ذكر ذلك - فيما 
أعلم- الحاج خليفة, في كتابه كشف الظنون (5//ا/41 .)١‏ 

9- أن ابن هشام سُئل عن عدم تأليف كتاب في تفسير القرآن, أو 
إعرابه فقال: أغناي المغني عن ذلك (انظر الفصل الأول - عند الكلام على 
مغني اللبيب). 

8 جاء في اللوحة الثانية - بعد بسم الله الرحمن الرحيم - خط غير 
واضح. ويُقرأ منه (قال العبد الفقير... ابن عمر الأنصاري) ثم جاء نص المقدمة 
بعد ذلك, وهذا بخط ناسخ الأصل. 

وهذا يفيد أن مؤلف الكتاب هو عبد الكربم بن علي بن عمر الأنصاري 
ابن بدت العراقي, المعروف بعلم الدين العراقي, لاسيما وأن الحاج خليفة قد 


.)١ كشف الظنون (1//9/ا5‎ )١( 
انظر مقدمته لتحقيق الجامع الصغير (ص/ ن).‎ )١( 
21/5 


حاية اف تام لحري تقو لقان اقرع وطرايه اد تيع إن خندة لتر 
ذكر (في كشف الظنون 4717/9 )١‏ أنه ألّْف كتاب الإنصاف, جعله حكماً بين 
الزمخشري وابن المنيرء وذكر العلأمة الزركلي (في الأعلام 87/4) أنه رآهى 
واقتئى نسخة منه., قال: إهُا جديرة بالدشر. 

ويجعل هذا الدليل مجزوما به أمران: 

أ - ها جاء في أوَّل اللوحة العاشرة (١٠/أ)‏ في سورة البقرة من تعقبه 
لأ“مد في مسألة - ناقش فيها الزمخشري - ثم قال علم الدين العراقي في آخر 
رده: (وتأويله على ما ذكر شيخنا عز الدين بن عبد السلام...)) ومن المعلوم 
أن عز الدين هو أحد شيوخ علم الدين العراقي (طبقات المفسرين 40/١‏ ”)2 
وأما ابن هشام فولادته بعد نصف قرن من وفاة عز الدين. 

ب - ذكر الحافظ ابن حجر (انظر الدرر الكامنة )١4 ,١7”/‏ أن علم 
الدين العراقي ألف كتابا رد فيه على أحمد, وانتصر للزمخشري؛ وأسلوب هذا 
المخطوط الذي بين يدي, مطابق تماماً لما ذكر الحافظ, فإن هذا الكاتب يورد 
كلام محمود ثم كلام أحمد, ثم يتعقب أحمد. ويندر أن يناقش الزمخشريء ولكن 
قد يناقشه أحياناً. 

4- المقدمة التي ذكرها في هذا المخطوط مطابقة تماماً لما بداخله. فقد 
ذكر أنه اختصر الانتصاف؛ لأن صاحبه قد يطيل بنقل كلام الزمخشري (انظر 
مقدمة المخطوط., وكشف الظنون 41/17/7 ١‏ والفصل الأول من هذا البحث) 
فمن قال: إن صاحب هذا الكتاب اختصر الكشاف فقد عكس. 

وأيضا فقد ذكر هذا الكاتب أن ما وافق الصواب تركه. وما لم يكن 
كذلك بين وجه ضعفه وإخلاله (انظر مقدمة المخطوط. وما تقله الحاج خليفة 
في كشف الظنون (41/7//7 )١‏ وهذا مطابق لما بداخل المخطوط من التعقبات في 
أكثر المواضع. 


1 هت 
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فإن قلت: فما حجة من نسبه لابن هشام. وما جوابك عنها؟. 

قلت: لا أعرف له حجة, إلا ما جاء على اللوحة الأولى (مختصر الكشاف 
لابن هشام الأنصاري) ولا يظهر منها واضحا إلا (هشام, الأنصاري). 

والجواب: إن هذا بغبر خط ناسخ الأصلء فهو بنط مشرقي, وخط ناسخ 
الأصل خط مغربيء ثم لا يبعد أن يقصد به أحد التملكات؛ التي كتبت على 
هذه اللوحة, وأن هناك كلمة سقطت بين (مختصر الكشاف) وبين (ابن هشام) 
تفيد هذا. 

فإن قلت: ألا يمكن أن يكون ابن هشام اختصر الانتصاف لأحمد, 
والإنصاف لعلم الدين؛ كما قد يُفهم من كلام الحاج خليفة في كشف الظنون 
.)١ 7/9‏ 

قلت: بعد التأمّل في كلام الحاج خليفة ظهر لي أن عود ضمير التثنية في 
قوله (وخصهما) إنما هو للكشاف والانتصاف. 

وبكل حال فلا أرى حجة في كلام خليفة عن هذا الكتاب. 

وف النية أن أكتب تقريراً ضافيا عن نسبة الكتابين لابن هشام (مختصر 
الكشاف - وموارد المنح) وما حصل حوهما من ملابسات» وأنقل من 
نصوصهما ما يتبين به الصواب إن شاء الله وذلك بعد أن أحصل على مزيد من 
النسخ للكتابين» فاللهم يسر. 

ح - شوارد الملح وموارد المنح: هكذا ذكر اسمه الدكتورء وذكر 
أن له صورة مخطوطة في جامعة أم القرى برقم (71) تفسير وعلوم قرآن. 
وأن عدد لوحاته (4 4) وأن أصله في شستربتي تحت رقم (0)47517". 


.)١ انظر آثار الحنابلةء ص(؟5‎ )١( 
رفض ان‎ 


يهني هشاء النّخوي' بتفسير افُْآن اكوم وإغراب - د. شايع بن عبد الأممري 

ويبدو أن الأستاذ لم يقف على مصورة جامعة أم القرى» ولكن أخذ 
عنوان الكتاب والمعلومات عنه من فهرس المصورات الميكروفيلمية"), الذي 
أصدرته جامعة أم القرى يوم أن كانت فرعا لجامعة الملك عبد العزيز يجدة. 


وقد وقفت على مصورة جامعة أم القرى فوجدت مؤلفها أو جامعها يفتح 
الكتاب بوصية الرسول يي لمعاذ - رضي الله عنه - لا أرسله إلى اليمن» ثم بمضي 
الكاتب يإيراد معارف متنوعة, يتعلق معظمها بالجواب عن سؤالات وإشكالات 
تبدو بين بعض الآيات, ورأيت مؤلفها ينحو في كلامه منحى الصوفية» ورا نقل 
أشياء عنهم يصدرها بقوله: قال عاب الخواطر والمعارف. 

ورأيته يعوّل فيما يفسر من الآيات على التفسير الإشاري. 

وورد عنوان الكتاب - في هذا المخطوط المصوّر - في آخره. حيث قال 
الكاتب: تم كتاب شوارد الملح وموارد المنح من كلام ابن الفويرة9© والعبادي 
وابن الجوزي رضي الله عنهم أجمعين. وذلك في الثالث عشر من ربيع الأول سنة 
إحدى وثلائين وستمائة للهجرة”". 

ثم قال: ووافق الفراغ من نسخه فار الثلاثاءء وقت صلاة الظهر تاسع 


شهر شوال سنة إحدى وأربعين وسبعمائة). 


)١(‏ انظر منهء ص(43). 

(؟) (ابن الفويرة) لست متأكدا من قراءتهاء لكنها لاتدور حول اسم ابن هشام بحال. 

(؟) انظر اللوحة (47/ أ» ب). 

(4) انظر اللوحة (”47/ب)» وقد اطلعت بعد زمن من إعداد هذا البحث على كتاب ابن 
هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي (ص/ )5149-74٠.‏ فوجدت مؤلفه نفى صحة 
نسبة الكتايين - مختصر الانتصاف وشوارد الملح - لابن هشامء فشكرت الله على أن 
وفقئ إلى ما قلت. 


ع/ا؟ - 
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والكتاب ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ول ينسبه”". 

لكن نسبه إماعيل باشا إلى ابن هشام في هدية العارفين7". 

وذكره الدكتور الحموز بعنوان (شرح الملح وموارد المنح) وقال: إنه في 
برلين برقم )7١91/(‏ وإن عدد لوحاته (0٠6؟)‏ 4 وكذلك اتفق معه الدكتور 
هادي فر في هذه المعلومات, ووصفه بقوله: ررهو رسالة في سعادة النفس تناول 
فيه بعض المسائل الاعتقادية كالحديث عن الآخرة. وقضية الإسراء والمعراج, 
وفروض الصوم والصلاة والزكاة, وغيرها من المسائل الدينية)”. 

وأما أبو جناح فذكره بالعنوان الأسبق وقال: إنه في العقائد والفرائض 
والمسائل الدينية» وإن أوراقه تزيد على ثلاثمائة ورقة, و إنه ما يزال مخطوطاء 
وبكوزته نسخة منه© . 

والحاصل أن الكتاب مختلف في عنوانه, وني عدد لوحاته, ثم ما جاء في 
آخر مصورة جامعة أم القرى - من نسبة الكتاب إلى غير ابن هشامء ومن ذكر 
تاريخ قبل ولادة ابن هشام بما يقرب من قرن كامل - يجزم بأن تلك المصورة 
ليست من تأليف ابن هشاه". 

ثم شيء آخر ينفي نسبة تلك المصورة لابن هشام وهو الأسلوب الذي 
كتبت به فإنني أجزم أنه ليس أسلوب ابن هشام. وأيضاً فقد ورد في تلك 


.)١١58/5( انظر كشف الظنون‎ )١( 
.)555/1١١( (؟) انظر هدية العارفين‎ 
.)١5ص‎ / انظر مسألة الحكمة في تذكير قريب» واعتراض الشرط على الشرط (المقدمة‎ )"( 
.)85 )88/1١( مقدمة شرح اللمحة البدرية‎ )14( 
.)١ 55/75( انظر محلة المورد‎ )5( 
لوحة العنوان لم يرد عليها شيء حول العنوان المذكورء ولا عن المؤلف(5).‎ )59( 
ه/ا؟-‎ ٠ 


المصورة من كلام الصوفية: ما لا يمكن نسبته لابن هشام؛ وما علمت أن أحدا 
من ترجم له قال: إنه من الصوفية, أو ينحو منحاهم. 

#«_ أرقام الصفحات التي ذيلت بما الحديث عن بعض مؤلفات ابن 
هشام. غالبها في تفسير القرآن. وبعضها اشترك في التفسير والإعراب 
والتوجيه. ماعدا الصفحات التي ذيلت يما الحديث عن شرح شذور الذهب. 
فإها حُصّت في الإعراب والتوجيه. وأما المشعرك بين الثلاثئة - في الكتاب 
المذكور - فتجده في الفصل الثالث, من هذا البحث. 


3 3 


ام - 
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الفصل الثابى: 
بعض المباحث التفسيرية 
التي ضمنها ابن هشام مؤلفاته النحوية 

(وفيه حخمسة عشر مبحنثا) 

ضمن ابن هشام الأنصاري مؤلفاته النحوية”'" تفسيراً لعدد غير قليل من 
الآيات؛ تضمن كثيراً من المباحث التي يعتني يما أهل التفسيرء ويذكرونا في 
مؤلفاقم. وسأذكر في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى - بعض المباحث المهمة 
في هذا الجانب, التي رأيت ابن هشام يعرضها في مؤلفاته النحوية التي أمكن 
الوقوف عليها. 


المبحث الأول: تفسير ابن هشام القرآن بالقرآن 
تفسير القرآن بالقرآن أعلى أنواع التفسيرء والقرآن الكريم يفسر بعضه 


بعضاء فما أجمل في سورة بين في أخرىء وما أطلق في آية قُيّد في أخرى» وما 
اخمُصر في سورة بُسط في أخرى» وقد قال الله سبحانه وتعالى: للعلا جَنْمَهُ جمعَة 
وال له ذا ةا اله عبن تيان" . 

ولأهمية هذا النوع من التفسير: لم يخل منه تفسير مفسر - فيما رأيت - 
وهم بين مقل ومكثر. 

ما من نثر شيئاً من التفسير في مؤلفاته. فغالباً أن أي بشيء من هذاء 
)١(‏ تغليبا وإلا ففيها غير النحوية مثل شرح قصيدة كعب بن زهير. 
(؟) سورة القيامة» الآيات: 219-١1‏ وانظر في تفسير الآية موضع الشاهد جامع البيان 

.)7/55( 
1 


عه ني هنام الحخويأ بتفسو الْقُرآن الْكَرم وإغرابه - د. نايع بن يده الأمنمريا 
لكن ذلك قليل بالدسبة إلى من قصد تفسير القرآن بمؤلف. 

وابن هشام أتى بتفسير القرآن بالقرآن فيما ذكر في مؤلفاته من تفسير, 
وأكثر ها جاء عنده ما يُسمّى تفسيرأء أو بياناًء أو بدلاً. على اصطلاح 
النحويين. وهذا يكون متصلاً فيه المفسّر - بكسر السين المشدّدة - بالمفسّر 
(بفتح السين المشدّدة). 

وهذا النوع من البيان هو من تفسير القرآن بالقرآن. وهو كثير في 
القرآن.ء وأتى بطائفة منه المفسرون في تفاسيرهم, وكذلك المعربون للقرآنء 
ويكثر منه الزمخشري في كشافه. 

ويسميه الإمام ابن فارس ما اتصل به بيانه, ذكره في كتابه الصاحبي() 
وضرب له أمثلة» وأشار إلى قياس ما لم يذكره على ما ذكره. 

وبالجملة فإن ابن هشام أجاد في هذاء وقد ذكر في كتابه مغني اللبيب 
ضوابط الجملة التفسيرية, وأكفر من ذكر الأمثلة عليها من القرآن9", وما قال 
في هذا المبحث: ٠‏ 

6 قال تعالى: ان شركاني لذن كل 2 عْمُونَ 4(" أي أفهم شركاء. وهذا 
أولى من أن يكونٍ ا 0 ولأنه قد جاء في مكان آخر «إومًا 
نرى م ى مكنا كه لين رح عت اك 0 

2-0 0 أي هذا بلاغ وقد صرح به في «إِهَذا 


.)5٠0٠١( انظر الصاجي» ص‎ )١( 

(1) انظر مغن اللبيب )1٠0/5(‏ وما بعدها. 

(؟) سورة القصصء الأيتان: 2517 74. 

(5) سورة الأنعام؛ الآية: 244 وتفسير ابن هشام في شرح قصيدة كعب» ص .)١48(‏ 
(0) سورة الأحقاف» الآية: 86. 


-8م/ا؟ - 
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لئاس 004 
د نمالل يحل دحب لين : ناو نساؤك حزن 
زفة ممه 11 2 1 و 
كذ فإن (نساوك حر تلك 4 تفسير لقوله تعالى: من 1 كه اله 4 
أي أن لمأي الذي أمركم الله به هو مكان الحرث؛. ودلالة 0 أن الغرض 
الأصلي في الإتيان طلب النسلء لا محض الشهوة9". 
د الجملة الثالثة الفسوريق وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه, 


وسأذكر لما أمثلة توضحها: ش 
: ان ار از 20 1 هه 1 8 
أحدها: 0 ات هل هذا إلا بشر متلكم به فجملة 


ٍ الغابي: ْمَل عيسى علد لله حكمّلٍ أ حلفهُ من زاب الله حكن 
0 فخلقه وما بعده تفسير لمثل آدمء لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ 
الجملة من كونه قدّر جسداً من طين ثم كرّن, بل باعتبار المعنى, أي إن شأن 
عيسى كشأن آدم في خوج عن مستمر العادة وهر العرار بين أبوين. 

والشالث: ط٠ل‏ على جار يكن عدا أَيٍ. ,اله 1" فجملة 


تؤمنون تفسير للعجارة9". 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 2057 وتفسير ابن هشام في مغ اللبيب (؟/5750). 
(؟) سورة البقرق الآيتان: 71517, 371., ' 

() مغن اللبيب (7917/7). 

(4) سورة الأنبياء الآية: 7. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 089. 

.١١ 25١ سورة الصفء الآيتان:‎ )١9( 

(0) مغن اللبيب (799/5). 


-94ا؟- 


عنَايَة ابْن هشام النَخْويّ بتفسير الْقآن الْكريم وَإغْرَابه - د. شايع بن عَبْده الأمْمّري 


المبحث الثائئ: تفسير ابن هشام القرآن بالسنة 


من شروط المفسر أن يطلب العجير من السنة؛ فإها شارحة لراك 
موضحة له قال الله تعالى: ٍوأزْئك نيك كزين قاس نا نل لهم وهم 
1 ون 4" وقال رسول الله ي: «ألا 7 أوتيت القرآن زعكلة معن "!لقال 
بعض العلماء: كل ما حكم به رسول الله يك فهو مما فهمه من القرآن7". 

وأوّل ما دون من التفسير هو هذا النوع, فكان المحدثون يجعلون للتفسير 
باب في مصنفاتهم, يذكرون فيه ما فسره رسول الله يخ بالسند, ثم خُلط هذا 
النوع بتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم, وصّئّفت فيه المؤلفات, وصار يُعرف 
بالتفسير بالمأثور. وممن اعتنى يمذا اللون ابن أبي حاتم الرازي» وابن جريرء وابن 
مردويه, وعبد بن ميد وابن المنذرء وسفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراحء 
وشعبة بن الحجاجء. ويزيد بن هارون, وعبد الرزاق الصنعايء وآدم بن أ 
إياس, وإسحاق بن راهويه. وروح بن عبادة» وسعيد بن منصورء وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم البستي, وعبد الرحمن بن دحيم, وأحمد بن حنبلء 
وبقي بن مخلدء وأبو سعيد الأشج؛ وابن ماجه, ووكيع بن الجراح20. ظ 
وجاء من بعدهم من المفسرين فاستفادوا من مؤلفات هؤلاء العلماء, إلا 


.1414 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند )4١١/74(‏ برقم )١7117/4(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 
وأخرجه بنحوه أبو داود في السئن )٠٠١/5(‏ برقم (4705)» والطبراني في المعجم الكبير 
87/50 1) برقم (559). 

(9) انظر الإتقان (491//5). 

(4) انظر مقدمة في أصول التفسيرء ص (85)» والإتقان (0174/5). 

دان م4؟ - 
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أن أغلبهم حذفوا الأسانيد طلباً للاختصار فوقع الخلط بين الصحيح والضعيف 

والموضوع؛ ومن هؤلاء من التزم بذكر الأسانيد من الكتب التي اطلع عليهاء 

مثل ابن كثير الذي عاش في القرن الثامن. 

ثم قامت الجامعات في العالم الإسلامي المعاصر ففكر بعض أساتذهَا 
وطلاتما بتتبع ما صح من تفسير رسول الله يلِهْ وجمعه وترتيبه على الآيات 

والسورء ونقد إسناده ومتنه. وكذلك ما صح عن الصحابة والتابعين وأتباعهم, 

والبحث عن المخطوطات في هذا النوع وإخراجها للناس, فأعاد هؤلاء الباحثون 

للعفسير بالأثر شيئاً من مكانته. ولعل هذه الجهود المباركة تستمر إن شاء الله 

فتعود مكانة التفسير بالأثر إلى ما كانت عليه من قبل0". ظ 

وأما ابن هشام فصناعة النحو غلبت عليه إلا أن له ميلاً وعناية بالحديث» 

ظهرت في استشهاده بالحديث على مسائل في النحو, في جميع مؤلفاته. 

وتفسير الآيات بما جاء عن رسول الله ينك جاء في مؤلفاته أيضاء إلا أنه 

قليل بالنسبة لاستشهاده على مسائل النحو بالحديث, فمن ذلك قوله: 

* قولسه تعالى: «خذ العفوومر بالف وأعرضْعَنٍالتاهلين 4" روي أنها 

للا نزلت سأل رسول الله طَلل جبريل عنهاء فقال: لا أدذري حتى أسأل. 

فمضى ثم رجع., فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك, وتعطي من 

حرمك. وتعفو عمن ظلمك””". 

)١(‏ وقد خرج طائفة من تلك الجهود» منها بعض الكتب الى ألفها أو حققهاء أو أشرف 
عليهاء أو شارك فيهاء شيخنا الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين وفقه الله تعالى. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 199 

(1) شرح قصيدة كعب بن زهير» ص (2777 574) والحديث أخرحه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان )7720/١17(‏ بسند فيه انقطاع. وأورده السيوطي في الدر المنثور .)١87/(‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1718/5) عن الشعبي. وهو مرسل كما قال السيوطي 
في الإتقان (050/17)» وذكر ابن حجر في الفتح (707/8) أن ابن مردويه وصله من 
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عنَايةُ ابن هشام النُحْوي بتفسير الْقُرآن الْكريم وَإغرَابه - د. شايع بْنْ عَبْده الأمْمَري 


“* مسألة: مسال بنذ عن الحم 74" هل ما يقوله بعض الناس من أن 
المراد بالنعيم الماء البارد, فقول من كني النفسية 8 

الجواب: النعيم أعم من ذلكء والماء البارد من جملته, وفي الحديث «أوّل 
ما يُسأل العبد يوم القيامة» عن النعيم, أن يقال له: ألم أصح جسمكء وأروك 


من الماء البارد» رواه الترمذي في سه 


المبحث الثالث: 


تفسير ابن هشام القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
الصحابة - رضي الله عنهم - هم تلاميذ محمد يك وهم أهل اللسان 
الذي نزل به القرآن. وعلى هذا فتفسيرهم للقرآن. إِما أن يكون بناء على ما 
سمعوه وفهموه من رسول الله يِه أو يكون على مقتضى لسان العرب» الذي 
هم أعلم الناس به فالأخذ بما ثبت عنهم في تفسير القرآن متحتم لمن أراد 
سلوك المنهج الصحيح في تفسيره. نعم متحتم؛ لما شاهدوه من نزول القرآن؛ 


ولما اختصوا به من الأحوال؛ ولما لهم من الفهم التام, والعلم الصحيح””". 
وأما التابعون. فإن غالب علمهم أخذوه عن الصحابة؛ ولذلك رجع 


> حديث جابر وغيره» وحكم على سند الطبري في الكافي الشاف (57/5) بأنه منقطع. 

.8 سورة التكاثر الآية:‎ )١( 

(؟) أسكثلة وأحوبة في إغزاتب القرانة ص (2759 )”٠6‏ والحديث أخرجه الترمذي في سننه 
(ه/458) ح (مه5©). والحاكم في المستدرك (4/+216 )١155‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وقال الألباني - في 
صحيح سنن الترمذي )١75/7(‏ -: صحيح. 

() انظر مقدمة في أصول التفسير» ص (35). 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

كثير من الأئمة إلى أقواهم”", وهذا بعد ثبوت النقل عنهم أيضاً. 

والعلامة ابن هشام, لا يخفى عليه أهمية الأخذ بتفسير الصحابة والتابعين؛ ولهذا 
نجده يذكر أقوالهم فيما نثره من تفسير في مؤلفاته. إلا أنها على طريقة أكثر المتأخرين 

من المفسرين من تجريدها من الإسناد, وعدم التمييز بين النابت وغيره. 

وقد لاحظت عليه أنه يدافع عن أقوال الصحابة, ويجعلها حجة على 
غيرهم, وهذا مسلك سوي. 

وأما أقوال التابعين فربما نقد بعضهاء وأبدى استغرابه لما هو غريب منه. 
لكن ذلك بأدب جم, وما قال في هذا المبحث: 

#*# وويل كلمة تقال لمن يستحق الحلكة, كقوله تعالى: (جْدا نضا 
حَنّ14' وعن علي رضي الله تعالى عنه الويح باب رحمة, والويل باب عذاب©. 

قوله تعالى: ط تجري بأمْره رُخَاء حَيْثْ صاب 74*) أي تجري لينة سريعة 
حيث أراد. قاله ابن عباس, رضي الله عند(*) 


.)97( انظر المرجع السابق» ص‎ )١( 

.١ا/ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح قصيدة كعب؛ ص (40) وهذا الأثر لم أقف على إسناده؛ وأورده السيوطي في الدر 
)87/١(‏ ونسب إخراجه لأبي نعيم في دلائل النبوة» والكتاب مطبوع لكن لسوء فهارسه 
م أهتد إلى موضعه؛ ويشهد لصحته ما جاء عن الرسول يك أنه قال: «ويل واد في 
جهنم» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وما ثبت أن الرسول قال: «ويح عمار» 
رواه جماعة منهم البخاري. وأيضا لغة العرب شاهدة بصحة ما ذكر. انظر مستدرك 
الحاكم (719/5)؛ وصحيح البخاري (041/1) برقم (447)؛ ومفردات الراغب» ص 
(075) (ويل). 

(4) سورة صء الآية: 875. 

(0) شرح قصيدة كعب» ص )١١١(‏ والأثر أخرج آخره ابن جرير في جامع البيان (7/71.) عت 
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عتََةٌ ان هشام النُحوي بتفُسير الْقرآن الْكَِم وَإِغْرَابهِ - د. شايع بن عَبْده الأسشمري 

١ **‏ ألمست بكم قالوا بلى 004. .. قال ابن عباس وغيره: لو قالوا نعم 
لكفروا0". ووجهه أن (نعم) تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب؛ 200 
من الفقهاء, لو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى. لزمته. ولو قال: نعم ل تلزمه. 
وقال آخرون: تلزمه فيهماء وجروا في ذلك على مقتضى العرفء لا اللغة7”. 

قال الله تعالى: : (وأللاتظا فيه ولامضْحى 74 أي لا تبرز للشمس. 
ورأى ابن عمر - رضي الله عنه - رجلا محرماً قد استظلء فقال له: إضح لمن 
ف كلف 

.. ولا تختص الرؤيا بمصدر الخلمية» بل تقع مصدرا للبضوية - 

خلافا 0 وابن مالك - بديل وما جما لوا لت اك إلاشكة قاس" 
قال ابن عباس: هي رؤيا عين". 


من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وهو سند حسن انظر التفسير الصحيح (55/5؟) 
وأخرج ابن جرير أيضاً بعضه عن قتادة بسند حسن. جامع البيان .)١١7/91١(‏ 

.١97 سورة الأعراف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) وهذا الأثر لم أقف عليه مسنداء وذكره السمين في عمدة الحفاظ »)576/١1(‏ وفي الدر 
المصون (5117/5) وقال فيه: هكذا ينقلونه عن ابن عباس - رضي الله عنه - وفيه نظر إن 
صح عنه؛ وذلك أن هذا النفي صار مقرّراء فكيف يكفرون بتصديق التقرير ؟. 

(*) مغين اللبيب »)١1١7/١(‏ وانظر في هذه المسألة الفقهية المجموع شرح المهذب (١؟/93:8)‏ 
8 

(:) سورة طى الآية: .١1١9‏ 

(5) شرح قصيدة كعب» ص (154) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 
(5865/7؟) برقم )١47251(‏ بسند صحيح. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 5٠‏ 

(0) أوضح المسالك (45/5) والأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (598/8) ح 
(4715) عن ابن عباس. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 


'المسألة الثالثة: ذهب علي - رضي الله عنه - ومن وافقه إلى أن المراد 
بط العادتات ت 74 الإبل التي يحج عليهاء وأن المراد ريجمع) المزدلفة لاجتماع 
الناس بما؟؟ » وذلك أن من عدا أهل مكة كانوا بعرفات» لأنها موقف الأنبياء 
عليهم السلام, وكان المكيون يقفون بمزدلفة, ويقولون: نحن خدام الحرم. فلا 
نتجاوزه إلى الحل, فإذا أفاض الواقفون بعرفة, امير معهم : مزدلفة, فأمر 
الله تعالى المكيين بالوقوف بعرفة بقوله تعالى: «ممأفيضوامن حَيث أفاض القَامُ )0774 
أي: من عرفات. 

وزعم الأكثرون”/ أن المراد بالعاديات: خيل الغزاة» واستدلوا بثلاثة أمور: 

أحدها: أن الخيل هي التي تقدح النار بحوافرها إذا صادفت الحجارة, 
بخلاف أخفاف الإبل. والثاي: أن الضبح صوت يخرج من أجواف الخيل لا 
الإبل. لفاس أن النقع غبار الحرب. 

وأجيب بأن الإبل إذا أجهدت نفسها في السير سمع لها صوت يشبه 
الضبح, وثار لها غبار يشبه النقع» ودفعت الحجارة بعضها في بعض, فأورت 
النار» وبأن الحجاج ل كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما تُغيرء واحتجوا بأن 
السورة مدنية نزلت بعد وقعة بدر, ولم يكن معه في تلك الواقعة إلا فرسان, 
فرس للزبير» وفرس للمقداد0”. 


.١ من قوله تعالى: ( والقاديات ضبّحاً 4 سورة العاديات» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حرير في جامع البيان (4 055/7) عن علي بسند فيه أبو صخر الخراط. قال 
فيه ابن حجر: صدوق يهم من السادسة. انظر تقريب التهذيب الترجمة رقم )١١5145(‏ 
وانظر تهذيب التهذيب .)41١/7(‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: .١969‏ 

(4؟) قول الأكثرين أخرجه الحاكم عن ابن عباس - في المستدرك (081/5) - بسند قال عنه 
الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

(0) شرح قصيدة كعب» ص (37780: 7375). 


داهم 


ةن هشّامٍ النخوي' تسو الا مدص ادي 

* قوله تعالى: لخد اوور بالف وأَعْرض عَن الجاهليَ 4 
جعفر الصادق - رضي الله عنه - أمر لله نبيه بمكارم الأخلاق» قيل: 0 
في التسزيل آة جع لكارم الأعلاق منها””". 

* قال الله تعالى: «إ شام نا 5.". الضمير في «أنْشأناهت » قال 
قتادة: راجع إلى الحور لعن المذكور ات قبل7». وفيه بعد؛ لأن تلك قصة قد 
انقضت جملة , 

* قوله تعالى: (١‏ فإذا هم بالساهرة 4" .. قالوا(": الساهرة وجه 
الأرض... ومن الغريب قول قتادة: الساهرة جهنم؛ لأنها لا نوم فيها0. 


.١989 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ شرح قصيدة كعب» ص (507/4) وهذا الأثر لم أقف على إسناده؛ وأورده أبو حيان في 
البحر المحيط (415/4))» ويبدو أن ابن هشام أخذه من هنالك؛ أو من الكشاف» فإنه فيه 
»)١١1/5(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (707/48): وروي عن جعفر الصادق» قال: 
ليس ف القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

(؟) سورة الواقعة» الآية: هلا. 

(1) قول قتادة أخرجه - .معناه - عبد الرزاق في تفسير القرآن (7/١17؟)‏ بسند صحيح. 
وأخرجه الطبري في جامع البيان )١١59/57(‏ وبه بدأ تفسير الآية. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (2775 77) وانظر تفصيل الأقوال في الفصل الثالث» سورة الواقعة. 

(5) سورة النازعات» الآية: 4 .١‏ 

(؟) ضمير الفاعل يعود على المفسرين. وأقوالهم في جامع البيان .)١59 -1١91/75(‏ 

(8) تخليص الشواهد» ص )4١١(‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ف جامع البيان )1١99/75(‏ 
بسند فيه تدليس سعيد بن أبي عروبة؛ وفيه محمد بن مروان العقيلي» قال الحافظ: صدوق 
له أوهام. انظر التقريب رقم (155؟) ورقم (1547) والمعروف عن قتادة مثل قول 
الجمهور» أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن (747/7) بسند صحيحء كما قال 
شيخنا في التفسير الصحيح (010//4). 

5م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ١79‏ 


المبحث الرابع: ابن هشام يذكر أسباب الرول 


أسباب الثزول طريق قري لفهم معان القرآن الكريم, وبعض الآيات لا 
يمكن عله لسر إلا بالوقوف على قصتهاء وبيان نزوهاء مثل قوله تعالى: 
دما وا فم لله 274 فلو أخذ بظاهر اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب 
عليه استقبال القبلة» وهو خلاف الإجماع؛ فلما عُرف سبب نزوهاء وأفها في 
نافلة السفرء أو فيمن صلى بالاجتهاد, وبان له الخطا”". 

ومن ذلك قوله: <إنَّالّنا والمروةمن شكائر لله ! الآية, فإن ظاهرها لا 
يقتضي فرض السعي بين الصفا والمروة, وقد ردت أم المؤمئين عائشة على من 
فهم ذلك©. 

واحتج بعضهم على حل الخمر بقوله تعالى: ٍليسَعَلَىالذين واوا 
لمات باذم سمو إذا م و وَآمثوا 4 ولو علع سيت تروفاء وأنها في رفع 
الجناح على من مات وهو يشربما قبل أن تحره”", ما قال: إنما حلال. 

وبكل حال فمعرفة الأسباب لها أهمية كبرى, لا تنحصر فيما ذكرء 
وليس هذا موضع بسطها؛ وهذا أفردها العلماء بالتأليف من فجر الإسلام, حتق 


.١١© سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر أسباب الول ص (7”» 78)» والعجاب في بيان الأسباب »)757/١(‏ والصحيح 
المسند من أسباب الْتُزول» ص (4). 

(9) سورة البقرة» الآية: .١8/‏ 

(4) انظر صحيح البخاري (175/8) حديث رقم (44940)) وصحيح مسلم (9170/5) تحت 
رقم (ل/الا١١).‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: 237 وانظر الدر المنثور 2851/59 777). 

(7) انظر صحيح البخاري (178/8؟) حديث رقم (1570). 

-/ام؟ - 


الا هق اتتترى عبر القرال الكرع واغرايه 5.5 :قارع أن عه الأشتري 
زمن السيوطي. وبعده أيضاء وأشهرها تداولاً بين الباحثين كتابان: 

أحدهما: أسباب النزول للإمام الواحدي. 

والثاي: لباب النقول في أسباب الزول للسيوطي. 

وأحسن بعض المعاصرين بأن جمع ما صح في ذلك2"7, على أنه يمكن أن 
يزاد عليه عند استقصاء أسباب التُزول الصحيحة. 

وقد ذكر العلامة ابن هشام بعض أسباب التُّزول - الصحيحة - وجعلها 
حجة له في الرد على بعض العلماء, في بعض مسائل النحو”". 

وذكر طائفة أخرى, بعضها ليس نصاً في سبب نزول الآية» وبعضها لا 
يغبت, وهذا فيما وقفت عليه, ولا أدعي على ابن هشام أن هذا منهاجه في جميع 
ما ذكر, وثما قال ابن هشام في هذا المبحث: 

لبتم ويدار الكتب, فعلم منها أنه أظلّه زمان نبي فترجَّى 
أن يكون هوء فضمن أشعاره المواعظ والحكم, 'وذكر ل فلمًا بععث الله 


محمداً يِه حسده, فكذبه. فيُقال إن فيه نزل ول لهم الذي ينا مان فاسلح 
منها... 404 


)١(‏ أعينٍ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - في كتابه (الصحيح المسند من أسباب 
الثزول). 

(؟) انظر أول مثال في المبحث الخامس» من هذا الفصل. 

(5) يعن أمية بن أبي الصلت الشاعر. 

(14) سورة الأعراف», الآية: .١1٠‏ وتفسير ابن هشام في تخليص الشواهدء ص »)4١7(‏ وهذا 
السبب أخرجه النسائي في التفسير )0208/١(‏ بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو. 
وكذلك أحرجه الطبري في التفسير 2755/1١(‏ 555): وأخرج عبد الرزاق في التفسير 
(؟/437؟) عن قتادة أنه قال: اختلفوا فيه يقول بعضهم: بلعم» ويقول بعضهم: أمية بن 
أبي الصلت. قلت: السببان أخرجهما الطبري والنسائي والواحدي موقوفان» وذكرهما > 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7”‏ 


* قوله تعالى: ( فالمذيرات صبحا أبن 04©. .. يُقال: إفما كانت سرية 
لرسول اله كل إلى بني كنانة؛ فأبطاً عليه خبرهاء لجاءايه الرحعي إليه"". 

* قوله تعالى: ١‏ جنيك إن طاقسا مالم تومن أو تفرضوا هن 
فريضة 4 ”... قيل (أو) بمعنى الواوء ويؤيده قول المفسرين: إنما نزلت في رجل 
أنصاري طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض7) 


3 2 


- لميئمي في يجمع الزوائد (5/1") وقال رجالهما رجال الصحيح. 
وذكر ابن كثير القوثين - في. تفسيره (250/1 55) - ثم عقب على القول الذي 
ذكره ابن هشام بقوله: وقد روي من غير وجه عنه» وهو صحيح إليه وكأنه إنما أراد أن 
أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير» ولكنه لم ينتفع بعلمه. 
وأقول: لعل من قال نزلت في بلعم» أو قال نزلت في أمية أراد أن ما وقع منهما يصلح 
تفسيرً ومثالاً لما ذكر الله في هذه الآية. والله أعلم. 

.5 27” سورة العاديات» الآيتان:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص )١58(‏ وانظر الكلام على هذا السبب في الفصل الثالث عند 
سورة العاديات. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 75؟. 

(5) مغينٍ اللبيب )55/١(‏ وهذا السبب أورده البغوي في معالم التّزيل (١/1١؟)‏ بدون سند 
ولا نسبة» وابن حجر في العجاب )5957/١(‏ ونسبه إلى مجاهدء وذكر فيه قصة رفعهاء ولم 
أقف على منده إلى مجاهدء فإن ثبت إلى مجاهد فهو مرسل. وذكر ابن حجر 
ابي بت الدديت المرفوع في الكافي الشاف: ص )١١(‏ وقال: لم أجده. 


-6وخم؟- 


عاذي هام لوي بتفسير افْآن الم وإغْرابه - د. ايع بن عند الأممري 
المبحث الخامس: 
يجعل ابن هشام قول السلف حجة على الخلف 

كم هو جميل أن نجد نحويا - من مدرسة الإمام ابن جني( التي أخذت 
بمجموع المنخول من آراء نحاة الكوفة ونحاة البصرة - يرجع إلى أقوال السلف 
من صحابة وتابعين» فيجعلها حجة على الخلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد التفسير في القرآن, ولا في 
السنة. رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة, فإفهم أدرى بذلك)7". وقال أيضاً: 
ررإذا لم تجد التفسير في القرآن, ولا في السنة, ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر فإنه كان آية 
في التفسير)”". 

نعم العلامة ابن هشام له مواقف تذكر فيشكرء في هذا وما شايمه. فإنه 
لم يؤخذ عليه أنه طعن في قراءة متواترة» بل تجده - كما في الفصل الثالث - 
يقف جبلاً أمام من يطعن في القراءات, وله عبارة جميلة - مع أنه قد سبق إليها 
- يرددها كثيراً في مؤلفاته (القراءة سنة متبعة)). 

ويحتج كثيراً بالأحاديث على مسائل النحو, وما ذلك إلا ثقة منه بنقلتهاء 
وأفهم أدوها كما سُمعت من رسول الله يلِِ. في حين يقف طائفة كبيرة من أئمة 
النحو موقف الشاك من وصول الأحاديث إلينا باللفظ الذي قاله من أو 


.)01١5( انظر مقدمة ابن حلدون» ص‎ )١١ 

.)91( مقدمة في أصول التفسير» ص‎ )١( 

(") المرجع نفسهء» ص (17). 

(4) انظر - على سبيل المثال - شرح قطر الندى» ص (745)» وشرح شذور الذهب» ص 
(556). 


0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


جوامع الكلم 5 7" فعدلوا عن ذلك إلى كلام من يبول على رجليه من 
الأعراب, ونقلوا عن طائفة أخرى منهم بأسانيد أوهى من بيت العدكبوت. 

لا أقول هذا طعناً في أئمة حملت مفتاح شريعة الإسلامء وهم الحسنات 
العظام, التي تغطي على تلك الهنات وما يُقال» ولكن ذكرت هذا لأبين أن أبا محمد 
ابن هشام قد فارقهم في الأمرين» فلم يرد القراءات المتواترة(", واحتج بما ثبت 
الحديث على قواعد النحو, وله في ذلك سلف من التحويين» وعلى رأسهم بدر 
الدين بن مالك, الذي يقول - في الاحتجاج لجحواز الفصل بين المتضائفين: 

وعمدنَ قراءة ابن عامر وكمملها من عاضد وناصر”) 

وإليك أمثلة على تمسك ابن هشام بأقوال السلف. وجعلها حجة على 
الخلف, فهو يقول: 

#* قول بعضهم في «إفلاجتاح لهأي ليف بهم 474 إن الوقف على فلآ 
جتَا» وإِنّ ما بعده إغراء ليفيد صريحاً مطلوبيّة التطوف بالصفا والمروة؛ ويرده 
أن إغراء الغائب ضعيف... والذي فسّرت به عائشة - رضي الله عنها - 
خلاف ذلك, وقصتها مع عروة بن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - في ذلك 
مسطورة في صحيح البخاري” . 


)١(‏ انظر السير الحثيث إلى الاحتجاج بالحديث 241/1١(‏ 97)) وموقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث. ص (تث هك كلك لاك مك لوك وك لكف 54 ). 

)١(‏ انظر دراسات لأسلوب القرآن -49/١( )47 -*4/١(‏ 85) لترى رد بعض النحاة 
واللغريين لبعض القراءات المتواترة» وقد شاركهم غيرهم؛ ولكن هم المتولون كبره. 

(؟) انظر شرح الكافية الشافية (؟917/9/1). 

(:) سورة البقرق الآية: /ه١.‏ 

(5) مغن اللبيب (5.0/7ه) والحديث الذي أشار إليه ابن هشام تقدم تخريجه في المبحث الرابع 
من هذا الفصل. 

- 


عنايَةٌ ابْنِ هام انحوي بتفسير الَْرْآن الّْكّرِم وَِغرَابه - د. سَايعٌ بْنْ عَبْده الأسْمَري 


* ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية؛ ال - مصدرا للبصرية, خلافا 
للحريري وابن مالك 0 «وبما جَعلنا ال التي راك إلا قنة قن لّآس)”" قال ابن 
عباس: هي رؤيا عين7") 

* قوله تعالى: ف( لون لم هن 4" أي مسستقبلات لعدقن. كذا 
فسكره جماعة من السلف؟) . وعليه ليدعرل الزمخشري” “ورده أبو حيان توهما منه 
أن الخاص لا يحذف, وقال: الصواب أن اللام للتوقيت, وأن الأصل لاستقبال 
عدقمن, فحذف المضاف(, أه. وقد بيئًا فساد تلك الشبهة". 


3 3 


*٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك (47/7) وتقدم تخريج أثر ابن عباس في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(5) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(4) هذا الذي يفهم من قراءتهم الآية قراءة تفسيرية» فقد جاء عن بعضهم أنه قرأها (فطلقرهن 
لقبل عدتمن) ومنهم من قرأ (فطلقوهن في قبل عدن). انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق 
(537/1)» وجامع البيان (2)4772/5 وتفسير القرآن العظيم (779/54)» والدر المنثور 
9.١/9‏ 6). 

(5) انظر الكشاف .)١١1/54(‏ 

(5) انظر البحر المحيط (0717/8؟). 

(7) مغين اللبيب (559/7). 


-9و؟ط- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


المبحث السادس: ابن هشام ينظر إلى السياق عند تفسير القرآن 

النظر إلى السياق مهم للمفسّر وما من مفسسّر إلا وهو مضطر إليه» وهم 
بين مقل ومكثرء وأكثر من رأيت يحتج به الإمام ابن جرير الطبري في جامع 
البيان, وتبعه - على الإكثار - ابن عطية وابن كثير, إلا أنهما دون ابن جرير في 
الترجيح بالسياق عند ورود الاختلاف. ولا نندسى الإمام الراغب فإنه ثمن 
استعمله في كتابه (المفردات) فتصيد المعابي من السياق7"©. 

وقد ذكر العلامة الزركشي السياق. وجعله أحد الأمور التي ترشد إلى 
المعنى المقصود. عند ورود الإشكال, فقال: «الرابع: ذلالة السياق, فإنها ترشد 
إلى تبيين المجملء والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن على مراد المتكلمء فين أهمله 
غلط في نظيره؛ وغالط في مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى: (ذق لنت أت الزرة 
ريم 4" كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقين)0©. 

أقول: إن العلامة ابن هشام أدرك أهمية هذا الجانب» فأكثر من استعماله فيما 
فسّره - من خلال مؤلفاته - فتراه يصرح أن سباق اللفظ, أو الآية, أو حاقهما 
يدل على المعنى المراد» وأحياناً يُجملء فيقول: والسياق يقتضيه وهو غالبا يلجأ 
إليه عند الإشكالء. كما في قصة أصحاب الكهف©) وغيرهاء وما قال في ذلك: 

* قوله تعالى: «أفمن رينَلهسُوم عمله حسَنً 4" أي كمن هداه الله 


.)591/1( انظر البرهان‎ )١( 

(1) سورة الدخانء الآية: 49. 

(") البرهان في علوم القرآن (؟/٠٠27 .)٠١١‏ 

(5) انظر مغ اللبيب (؟/188). 

(5) سورة فاطرء الآية: 8 وتفسير ابن هشام في مغيني اللبيب .)١5/١(‏ 
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عنَايَة إن _ انحوي بتفسير الْقَرْآن الْكريم وَإِعْرَابه - د. شايع بْنْ عَبْده الأمُمري 
بدليل لبا هدو يمن مشاء #” 3 

*# وقد خرّج عليه!”؟ أبو البقاء ام فرطنا في الككاب من شي 4 فقال: 
من زائدة» وشيء في موضع المصدر, أي تفريطا... وعلى هذا فلا حجة في الآية 
من ظنٌ أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحا0". 

قلت: وكذا لا حجة فيها لو كان شيء مفعولاً به 0 
اللوح المحفوظ, كما في قوله تعالى: (ولارطب ولابابس إلاف يكاب مين ! 2 
رأي الزمخشري, والسياق يقتضيه”". 

+“ قوله تعالى: وق لهالحَديدَ 1 أن اعْمَل سسابات ب8(4) أي دروعا سابغات, 
فحذف الموصوف, مع أن الصفة لا تختص به. ولكن تقدم ذكر الحديد أشعر 


(3) 


به 
“*ا قوله تعالى: لات لكا ؤب )' '' أي لولا أنعم صددقونا عن 
المدى؛ بدليل أن بعده نيد ع كن اليد إذ جك 20 


.8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

.)775/١1( على المفعول المطلق. انظر مغن اللبيب‎ )١( 
./. سورة الأنعام» الآية:‎ )( 

(4) التبيان في إعراب القرآن (497/1). 

(0) سورة الأنعام» الآية: 09. 

(5) انظر الكشاف (؟7/9١).‏ 

(7) مغينٍ اللبيب .)771/١(‏ 

(8) سورة سبأ الآية: .١١ 2٠١‏ 

(9) شرح قصيدة كعب» ص (77). 

.١ سورة سبأء الآية:‎ )٠١( 

.)١75 2115( سورة سبأء الآية: 217 وتفسير ابن هشام في شرح قطر الندى» ص‎ )١١( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١87‏ 
ا مسبحث السابع: 


ابن هشام يُفسر مُششكل القرآن وينقل أقوال العلماء فيه 

هناك بعض آيات من الذكر الحكيم» أشكلت, وقد انتدب لتفسير ما 
يظهر فيها من إشكال الراسخون في العلم» وعلى رأسهم ابن عباس - رضي 
الله عنه - ومن جاء بعده من العلماء. 

وذكر ابن النديم من المؤلفات فيها: (ضياء القلوب في معان القرآن 
وغريبه ومشكله) للفضل بن سلمة, و(معان القرآن وتفسيره ومشكله) لعلي بن 
عيسى الوزير("2. وذكر السيوطي أن لقطرب تصنيفاً في مشكل القرآن وموهم 
الاختلاف والتناقض”". 

وما وصل إلينا (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة» وهو كتاب قيم, لولا 
أن مؤلفه أزرى ببعض القراء السبعة. ورد قراءقم المتواترة 9 ؟!. و(فوائد 
مشكل القرآن) لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» و(تفسير آيات أشكلت 
على كثير من العلماء...) لشيخ الإسلام» و(وضح البرهان في مشكلات 
القرآن) وقد نظرت فيه كثيرا فما رأيت امه يطابق مسماه. 

و(مشكلات القرآن) للكشميري”», وهو أحد المعاصرين. 

والعلامة ابن هشام ألم بشيء ثما يدخل تحت هذا الباب؛ فأجاب هو 
)١(‏ انظر الفهرست» ص (714). 
(؟) انظر الإتقان (؟/070. ا 
(7) انظر تأويل مشكل القرآن» ص (24) وما بعدهاء وعحبت من أن يوافقه على هذا الباطل 

أحمد صقر. 

(5) انظ مقدمة سيد رضوان لتحقيقه فوائد في مشكل القرآن» ص .)١85(‏ 


-ه؟9؟- 


عَايَةُ ابن هشام النَحوي بتفسير القرآن الْكَريم وَإغْرَابه - د. شَايعٌ بن عَبْده الأسْمَري 


بنفسه عن بعض الإشكالات؛ ونقل إجابة بعض العلماء في طائفة أخرى, وهو في 
تفسير ما أشكل إعرابه من القرآن. وحل إشكال القراءات أبرع منه في حل 
إشكالات التفسير”', ومن أمثلة ما ذكر في هذا المبحث قوله: 

* يُحمل ثبوت ار أ مع مجيء ٍلاصدروا )4 على اخعلاف 
المواقف. كما جاء م نذ لابسأل عن ذنبه م ولا حجان 4 ا 
6 مسوُواون)00. 

* وقوله تعالى: ١‏ وييْشَالذين ورا من خم ذريّة ضما ماف افا علي00© 
أي وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركواء وإتما أولنا التعرك بمشارفة 
الترك لأن الخطاب للأوصياءء وإغا رك إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات, 
ومثله «(لاؤبنون حت برك ا ماب اليم 4" أي حتى يشارفوا رؤيته ويقاربوها؛ 


ماه 


لأن بعده باهم َه نَ 7 0 0 وإذا رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم 


)١١(‏ انظر الفصل الثالث. 

)١(‏ جاء في آيات أن الكفا ر يعتذرون يوم القيامة؛ منها قوله تعالى: « ونا غلبت عَلينا شقَوم 
وكا قربا ضَاِنَ. ينا أرجت منها ندا ا طالئون 4 سورة المؤمنون» الآيتان: 1١5‏ 
/. 

(7) سورة التحري» الآية: /ا. 

(:) سورة الرحمن» الآية: 79. 

(5) سورة الصافات» الآية: 214 وتوفيق ابن هشام في مغين اللبيب )441١/1(‏ ومقصود 
بقوله: (كما جاء.. إلخ) أن الآيتين الأخيرتين تُحملان على اختلاف المواقف يوم القيام 
أيضا. 

(5) سورة النساءء الآية: 9. 

(0) سورة الشعراءء الآية: .5١١‏ 

(8) سورة الشعراى الآية: 5 .7١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 
بغتة وهم لا يشعرون, ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتهاء وذلك على أن 
يكونوا يرونه فلا يظنونه عذابا مثل ٍوَإذْيروكننا ناسنا متاقطا يونا ان 
0 أو يعتقدونه عذاباء ولا يظنونه واقعا بممء وعليهما فيكون أخذه لهم 


زفق 


بغتة بعد رؤيته 

واختلف في وار سه إلى ماث ف يون 74" فقال الفراء: بل يزيدون» 
هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية 4 

وقال بعض الكوفيين: بمعنى الواو”) 

وللبصريين فيها أقوال: قيل: للإجهام. وقيل: للتخيير» أي إذا رآهم الرائي 
تخبر بين أن يقول: هم مئة ألف أو يقول: هم أكثر, نقله ابن الشجري عن 
سيبويه"2, وف ثبوته عنه نظر؛ ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما. 
وقبل: هي للشك مصروفا إلى الرائي» ذكره ابن جني". 

وهذه الأقوال - غير الأقوال بأنها بمعنى الواو - مقولة في «وما أَمرالسسّاعة 
لأ البص روفن 004 (إفهيكالحجارةأز ا 6 / 


.54 5 سورة الطورء الآية:‎ )١( 

.)307 23771/١( مغ اللبيب‎ )1١( 

(7) سورة الصافات» الآية: /51 .١‏ 

(5) انظر معان القرآن (751/5). 

(5) انظر الإنصاف ف مسائل الخلاف شيا 

(5) انظر الأمالي (0/لالاء 78). 

(7) انظر الخصائص (151/7). 

(8) سورة النحلء الآية: /الا. 

(9) سورة البقرة» الآية: 074 وتفسير ابن هشام في مغن اللبيب (234/1 18). 


-197و؟ - 


عتَايَةٌ ان هشام النَحوي بتفْسير الْقُرآن الْكَريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأملمّري 


الملبحث الثامن: ابن هشام يذكر أحكام القرآن 

أحكام القرآن ثلث علوم القرآن؛ لأن أصل علوم القرآن ثلاثة: التوحيد, 
والتذكير, والأحكاه”', بل قد قال بعض العلماء: معظم آي القرآن لا تخلو عن 
أحكام مشتملة على آداب حسنة, وأخلاق جميلة, ثم من الآيات ما صرح فيه 
بالأحكامء ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط؛ إما بلا ضم إلى آية أخرى... وإما 
,2 

وقال السيوطي: آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من 

الأحكاه”". 

قلت: فعلى هذا آيات الأحكام أكثر ثما اشتهر أنها -ممسمائة آية. 

ولأمية هذا العلمء أوسعه علماء التفسير بحثاء فمنهم من اعتنى بذكره في 
تفسير0(). وأفرده آخرون بالتأليف. منهم علي بن حجر السعدي (ت: 
4 4 ؟), وإسماعيل بن إسحاق الأزدي (ت: 7587)., وعلي بن موسى بن يزداد 
إت: ه٠").‏ والطحاوي (ت: -7:7١‏ وكتابه مطبوع)., وأبو بكر الجصاص 
(ت: ١٠/ا"),‏ والكيا الحراسي (ت: ,.)8٠84‏ والقاضي ابن العربي (ت: 47 8)) 
وابن الفرس المالكي (ت: 595): وقبل هؤلاء جميعاً الإمام الشافعي؛ فيما جمعه 
عنه البيهقي. وكل هؤلاء تعرف مؤلفاتهَم باسم (أحكام القرآن). ثم القرطبي 
رت: )50١‏ في كتابه الجامع لأحكام القرآن؛ ثم السيوطي (ت: )41١١‏ في 


به 


.)350 2705/5( انظر الإتقان‎ )١١( 
.)75-0/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)35 0/5 المصدر السابق‎ 6 
- ممن اعتين بالأحكام القصاب في كتابه (نكت القرآن) - وسيخرج قريباً إن شاء الله‎ )4( 
وابن عطية في المحرر الوجيز» والشنقيطي في أضواء البيان.‎ 
- -98؟‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


كتابه الإكليل في استنباط ازيل ”', ثم تتابع العلماء على التأليف في هذا 
الفن وآخر ما وقفت عليه (أحكام القرآن) للعلأمة محمد بن صالح العنيمين - 
الله - أتى فيه بما لم يُسبق إليه من الفوائد, وفاجأه الأجل قبل أن يتمه. 

أما الإمام ابن هشام فعلاقته بالفقه متينة؛ فهو كان يُقرئ الحاوي الصغير 
- في فقه الشافعية - أحسن قراءة, وحفظ مختصر الخرقي في فقه الحنابلة", 
وتقلب بين ثلاثة مذاهب. ول يتعمّد فيما ذكر من آيات الأحكام الاستنباط, 
ولكن صناعته التي برع فيها تقوده أحيانا إلى ذكر شيء ثما قد خاض فيه 
العلماع, إل أنه بصير بما ينقل, وبنسبة الأقوال إلى أصحااء ذاكرا أقوال الإمام 
الشافعي. وربما ذكر الأحناف, فإلى بعض الأمثلة. حيث يقول: 

* عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس. فيه ثلاثة أقوال: أحدها الجواز 
مطلقاً. والثان المنع مطلقاً. والثالث يجوز في الواو فقط... وأضعف الثلاثة القول 
الثاني وقد لهج به الرازي في تفسيره'”, وذكر في كتابه في مناقب الشافعي9» 

- رضي الله عنه - أن مجلساً جمعه وجماعة من الحنفية» وأنهم زعموا أن فول 
الشافعي (يحل أكل متروك التسمية) مردود بقوله تعالى: ولا كوا مما يراسم 
ال َيه َل سق )0 فقال: فقلت لهم: لا دليل فيها. بل هي حجة للشافعي؛ 
وذلك” أن الواو ليست للعطف؛ لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية» ولا 


)١(‏ انظر الإتقان (؟/70)» وكشف الظنون 2»)50/١(‏ ومباحث في علوم القرآن» ص 
(770) وأكثر هذه المولفات وصل إليناء وهي معروفة للباحثين. 

(؟) انظر المقصد الأرشد (؟/517). 

(5) صرح في مناقب الشافعي» ص (077) أنه لا يحوز عطف الحملة الاسمية على اللحملة 
الفعلية إلا لضرورة» كما في آية القذف. 

(؟) انظر منه (ص/ه5:ه- /5ه). 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١51‏ 
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عا ني هام الخوع بتفسير الْفرْآن الم وإعْرابه - د. ايع بن عِده الأسشمري 
للاستئناف؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلهاء فبقي أن تكون للحال؛ 
: فتكون جملة الحال مقيدة للنهي, والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقاء 
وففهوم جواز الأكل إذا لم يكن فسقاء والفسق قد فسّره الله تعالى بقوله: هو 
فا أهل لير لله به 24 فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله ومفهومه 


٠.‏ م و م 


كلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله. انتهى ملخصاً موضحا. ولو أبطل العطف 


لتخالف الجملتين بالإيشاء واخير لكان صوابا”". 
ا لذن اهرون من نسائهم موونلا قالوا 74 بماذا تتعلق 
اللام؟ وما معنى عودهم ا قالوا؟ 


الجواب: اختلف في متعلق اللام على قولين. أحدهما: أنه يعودون. وعلى 
هذا (ما) مصدرية؛ مثلها في قوله تعالى: با سوام الحستاب 16 » واختلف في 
ذلك المصدر على قولين. أحدهما: أن يؤول بالمفعول مثله في قوهم (درهم 
ضرب الأمير) و(ثوب نسج اليمن) فالتقدير: ثم يعودون للنساء المقول فيهن 
لفظ الظهارء وهذا قول جمهور العلماء””. والثابئ: أنه غير مؤول» وهو قول 
أهل الظاهر فتجب عندهم الكفارة بتكرير العبارة0©. 

والقول الثابي: من قولي متعلق اللام أنه التحريرء والتقدير: والذين 
يظاهرون ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة؛ لأجل ما قالوه من الظهارء ثقل ذلك 


.١ 56 سورة الأنعام» الآيق»‎ )١1( 
.)1485 مغن اللبيب (؟21486/1‎ )١( 
.7 سورة المحادلة» الأية:‎ )'( 
.؟١ سورة صء الأية:‎ ):4( 
انظر أحكام القرآن للحصاص (7:0/5)» وأحكام القرآن لابن العربي (4/؟10751)‎ )5( 
.)181 :580/117( والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ »)17 1 
.)075-49/١٠١( انظر المحلى‎ )١( 
ل كك‎ 1 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


عن الأخفش”١‏ '“وزنا) على هذا القول إها معنارلة أو موصول اي ويرديهذا 
القول أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا في باب أ نحو هاما ليما 
سسب وأن المصدر لا يعمل فيما قبله» ولو كان ظرفاً. وأن التحرير للقول 
والعود. لا للقول فقط0". 


3 3 


)١(‏ نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن (777/7) وليس نص كلامه في كتايه معاني 
القرآن (5/7./اء )١5‏ هكذاء ولكن يفهم منه ذلك. 

(؟) سورة الضحىء الآية: 5. 

(7؟) أسئلة وأحوبة في إعراب القرآن» ص .)5١ 27١(‏ 


وى 


عنَايَةُ ابن هشام النَحويّ بتفْسير الْقَرْآن الْكَريم وَإِغْرَابه - د. شَايعُ بْنْ عَبْده الأملْمَري 


المبحث التاسع: ابن هشام ينقل عن المفسرين» 
وينتصر لهم ويستدرك ويرجح 

دأب المفسرون على النقل عمن تقدم؛ وذلك أن علم التفسير واسع. 
يحتاج من يؤلف فيه إلى الرواية» وعلوم العربية بأنواعها المختلفة» والفقه 
والأصول وغير ذلك. 

وهناك مؤلفات في التفسير تكاد تكون أصولاً لأخرى: منها الكشف 
والبيان للنعلبي» وامحرر الوجيز لابن عطية» والكشاف للزمخشري. فالأول أصل 
لمعالم الفحريل للبغوي. وللباب التعأويل للخازن, والئاي أصل للجامع لأحكام 
القرآن, ثم أصبح الجامع أصلاً لفتح القدير, ثم أصبح فتح القدير أصلاً لفتح 
البيان في مقاصد القرآن. والثالث أصل لكتب كثيرة» منها أنوار التزيل 
وأسرار التأويل» وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 

والثابي والثالث أصلان للبحر امحيط, لكن أبا حيان نص على ذلك في 
مقدمة تفسيره. 

وليس معنى هذا أن تلك المؤلفات مجرد نقل؛ فإن كل مفسر متأخرء جاء 
بما لم يأت به المتقدم, وله إضافات وميزات ينفرد بما؛ وذلك أفهم جميعا علماء 
لهم حظ من المنقول والمعقول. 

أما استدراك المتأخر على المتقدم - من المفسرين - فهي ظاهرة واضحة» 
وهي دليل على أن مؤلفي التفسيرء ليسو مجرد نقلة, جامدين على أقوال من 
سبقهم, لا يتدبرون كاب الله الذي أمر الله بعدبره بقوله: كاب َك 
يدر و أنأته 2 أواو لباب 74". 


.79 سورة صء الآية:‎ )١١( 


ل 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

وهذه الظاهرة الصحية الصحيحة نتيجة لسنة كونية حتمية» جعلها الله في 
أولي الألباب, فقال: « وتوف كرٍذي علم ليم !". 

وأذكر مثالا لتوضيح مسألة الاستدراك» فالإمام الطبري - رحمه الله - 
نقل عن أبي عبيدة» وعن الفراءء وعن الأخفش, وعن غيرهم: واستدرك عليهم 
أشياءء وجاء ابن عطية الأندلسي الغرناطي فنقل عن الطبري نقولات كثيرة) 
واستدرك عليه في أكثر من مائتي موضعء حظيت بدراسة أحد الباحثين» في 
رسالة دكتوراه. وجاء العلامة الفقيه الشهيد ابن جُرَيْء فجعل من أصوله - في 
تأليف التسهيل- المحرر الوجيزء واستدرك على ابن عطية في مواضع؛ دُرست 
وئشرت. وأما ابن هشام فنقل عن طائفة من المفسرين؛ والمعربين للقران, 
والموجهين لقراءاته. 

أما أشهر المفسرين الذين نقل عنهم ابن هشام, فطائفة من مفسري 
الصحابة والتابعين, كعلي وابن عباس وقتادة, وغيرهم من المتقدمين7". ثم أشهر 
من نقل عنهم ابن هشام - ثمن دوّن تفسير هؤلاء - إمامان, هما ابن جرير 
الطبري والثعلبي7 . 

وأوسع ابن هشام النقل عن جماعة من المفسرين: برعوا في صناعته؛ منهم 
مكي والزمخشري وابن عطية والعكبري وأبو حيان”». وغالب نقله عن هؤلاء 
في إعراب القرآن. 


.7/5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(©) انظر مغين اللبيب (7515/5) .)١150/1(‏ 

(5) انظر المرجع السابق (37099/5 .4.6) 404 لا429) .2,4 24١5‏ 2448 444ء 
ا للف ل 34 لكي ام 


ا 5 


أما نقله عن الموجهين للقراءات» فنقل عن جماعة, على رأسهم أبو علي 
الفارسي, وتلميذه ابن جني" . 

واستدرك على كل هؤلاء. وانتصف لبعضهم من بعضء. وغالب 
استدراكاته عليهم, ومحاكماته بينهم, إنما هي في نحو القرآن. 

وبمكن أن تنظر شيئاً من ذلك في الفصل الثالث, من هذا البحث, وما 
يذكر - هاهنا - قوله: 

* وقد يمسع كوف" للزجر نحو «إوا هي اذك للبشر .لمر إذ 
ليس قبلها ما يصح رده. 

وقول الطبري”*) وجماعة”* إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم لعَلَيهَا تملعَة 
عَشَر 04" قال بعضهم: اكفوي اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر فتزل ((95» 
زجراً له. قول متعسف؛ لأن الآية لم تتضمن ذلك7". 

تنبيه:نيابة (أل) عن الضمير في نحو (حسن الوجه) من حيث هو 
الضميرء لا من حيث هو مضاف إليه. وربما توهم من كلامهم الثابئء» وقد 
استحسن ذلك الزمخشريء حتى جوز نيابتها عن المضاف إليه المظهرء فقال في 


.)7717/١( انظر المرجع السابق‎ )١( 
الضمير يعود على (كلاً).‎ )١( 
.337 71 سورة المدثرء الآيتان:‎ )9( 

(5) في جامع البيان (4 278/7 275 27) نحو هذاء وليس نصهء نعم الطبري قال: يعن تعالى ذكره 
بقوله: «كلةً 4 ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه امش ركين في خزنة جهنم. 
(5) انظر تفسير القرآن للسمرقندي (/577» 77 4)» والمحرر الوجيز »)١517 2151/١5(‏ 

والتفسير الكبير .)١1877/7(‏ 
)١(‏ سورة المدثر» الآية: .7٠‏ 
(0) مغين اللبيب .)١190/1١(‏ 
الى 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


قوله تعالى: ١‏ وَعَلمَمم الأسْمَا 004 إن الأصل أسماء المسميات”9 ولا أعلم 
أحداً قال يمذا قبل» والمشهور في الآية الكريمة قولان. 

أحدهما: أن الأصل مسميات الأسماء, ثم حذف المضاف, وعاد الضمير 
ص ع 1 هم علي 76" كما عاد على المضاف المحذوف في قوله تعالى: « أو 
كات في بحر بنشاة) 16 الأصل: أو كذي ظلمات يغشاه. 

العابج: أن الأسماء أريد بها المسميات؛ فلا حذف البتة©. 

> فيس الذين ما 004 0 - فيما قاله المفسرون - أفلم يعلم", 
وهي لغة النَخَع وهوازن, قال سحيم”©: 

أقول هم بالشعب إِذْ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدم 

أي: ألم تعلمواء ويؤيده قراءة ابن عباس (أفلم يتبين)”2 وعن الفراء 


.1 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف .)57/1١(‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١‏ 

(4) سورة النوره الآية: 4٠‏ 

(5) شرح قصيدة كعب» ص .)١1001159(‏ 

() سورة الرعدء الآية: .7١‏ 

() انظر جامع البيان (450/17)» ومعاني القرآن وإعرابه »)١49/7(‏ ومعاني القرآن الكرغ 
(4517/6)»: والنتكت والعيون »)١١7/(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (44/9): ومعالم 
التَرَيل »)٠١/(‏ والوسيط (17/7) وثبت عن ابن عباس تفسير الآية بهذا كما ف جامع 
البيان» ونص البغوي على أنه قول أكثر المفسرين» وقال النحاس: وأكثر أهل اللغة على 
هذا القول. وقال السمعان أكثر أهل المعاني على ذلك. 

(8) البيت في محاز القرآن )©85/١(‏ وفي معان القرآن وإعرابه »)١59/59(‏ وفي لسان 
العرب )4737/١5(‏ (يأس)» وتأويل مشكل القرآن» ص .)١57(‏ 

(9) وهي قراءة شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» ص (57)» والمحتسب )57017/١(‏ وقد 
ذكر ابن جينٍ ومن قبله النحاس إنها مفسرة للقراءة المتواترة. 


اهو" - 


عنَايَةٌ ابْنِ هشام انحوي بتفُسير الْقَرآن الْكَرِم وَإِغْرَابه - د. شايع بْنْ عَبْده الأملمري 


60 


إنكار كون يبأس بمعنى يعلم”"2, وهو ضعيف 

د وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: إن كت الأرض كا 
وكا وبجَاء ربك ولك صف صنا 74" خلافاً لكثير من السحويين؛ لأنه 
جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك؛, وأن الدك 04 عليها حتى صارت 
هباء منبئً”*» وأن معنى «صنَاصَنَا» أنه تل ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً 
بعد صف محدقين بالجن والإنس”, وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيداً للأول» 
بل المراد به التكريرء كما يقال: علمته الحساب بابا بابا". 

*# أورد المفسرون البيت على الصواب عندما ل 
تعالى: : «فإذا هُمبالسّاهرة 014 فقالوا: الساهرة وجه الأرض وأنشدوه'” 

تن قال الطبري” حدق قوله تعالىم -: ٠:‏ انم ذا ما ونم نا و تبه 6' ' معناه 
أهنالك» وليست ثم التي تأي للعطف. انتهى. وهذا وهم اشتبه عليه .4 


)١(‏ انظر معان القرآن (؟514/5). 

.)55 2537( شرح قطر الندى)» ص‎ )١( 

(5) سورة الفجرء الآيتان: 21١‏ 37. 

(4) انظر معالم التَّزيل (485/4)» وزاد المسير »)١51/9(‏ ولباب التأويل (147/5). 

() انظر جامع البيان (2»)4117/75 وتفسير القرآن للسمعاني (1551/1) وثبت هذا التفسير 
عن قتادة. انظر التفسير الصحيح (3530/5). 

.)597( شرح قطر الندى» ص‎ )١( 

(7) سورة النازعات» الآية: 4 .١‏ 

(8) تخليص الشواهد» ص )1١١(‏ والبيت هو: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 
وممن ذكر هذا المعيى وأنشده أبو عبيدة في بحاز القرآن (585/1)» والفراء في معاني القرآن 
(/087)» والماوردي في النكت (137/5)) والطبري في جامع البيان (5؟/194) 
مقتصراً على الشطر الأول. 

(9) سورة يونسء الآية: .5١‏ 


ا كر 5 
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المضمومة الثاء بالمفتوحتها(". 

# وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيفٍ في قوله تعالى: ١‏ يِل عَلِكَ 
الككاب بالحق مسقا لا يده وَل الا والإنجيل نبل مد قاس وَل الفرقان” 
وَزَعُم الزمخشري أن بين التعدينن فرقاء فقال: ‏ تُزّل القرآن منتجماًء والكتابان 
جملة واحدة» جيء بتر في الأول وأنزل في الثابي”"... ويشكل على الزمخشري 
قوله تعالى: «وقال الذن كرا انل علي لآل جئلة وإحدٌ 4”' فقرن نزل بجملة 
واحدة, وقوله تعالى: وقد 7 ب ع بكم في الكتاب أَنإذا سمت نات لكي 04 
وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ون لت بضني 4 َّ الآية وهي 
آية واحدة( 0 

# قول الجماعة في قوله تعالى: 5 يت الجر أنلكانوا بمو اعيبم لبوا 
في التذاب ب النهين 6! “ إن فيه حذف مضافين, والمعنى: علمت ضعفاء الجن أن لو 
كان رؤساؤهم. وهذا معنى حسن إلا أن فيه دعوى حذف مضافين لم يظهر 
الدليل عليهماء والأولى أن (تبين) بمعنى وضح. وأنْ وصلتها بدل اشعمال من 
الجن» أي وضح للناس أن الجن لو كانوا !"©. 


.)١1١9/١( مغ اللبيب‎ )١( 

.5 2" سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.)١75/1١( انظر الكشاف‎ )5( 

(4) سورة الفرقان» الآية: ا. 

(0) سورة النساى الآية: 1٠‏ 

.5/8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(7) مغن اللبيب (0375/5). 

(8) سورة سبأ الآية: 5 .١‏ 


(9) مغ اللبيب (؟/4 5ه). 
الى 


ع 0 0 ٍٍِ ا سه. كس 00000 ممم 
عتَايّة ابْن هشام النَحْوي بتفسير القرآن الْكَريم وَإِعْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأملمّري 


المبحث العاشر: 

ابن هشام يرد الإعراب الذي يترتب عليه فساد المعنى 

الإطلاع على إعراب الآية - إفرادا وتركيبا - أمر لا بد منه؛ لأن 
الإعراب بميز المعاب» ويوقف على أغراض المتكلمين. 

وقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين ما يبين أن تعلم هذه الصناعة وإتقانا 
مطلوب؛ لفهم كتاب الله تعالى على الوجه الصحيح”"'؛ وهذا انتدب له طائفة من 
علماء الإسلام فألفوا فيه الكتب المطولة والمتوسطة والمختصرة, الفراء والأخفش 
والزجاج والنحاس ومكي والمنتجب الهمدان والعكبري والسمين والسفاقسيء 
غير من ذكره في تفسيره فأبدى فيه وأعاد, الزمخشري وابن عطية وأبو حيان. 

وأما ابن هشام فمن فحول هذا الميدان. وقد خص بعض الآيات بمؤلفات 
لطيفة, إلا أنها صغيرة جد" وأعظم منها فائدة ونفعاً ما بئه في كبرى مؤلفاته 
النحوية, فقد أتى بالعجب في ذلك, ولا أبالغ إن قلت: إفا لا تمر صفحة من 
مؤلفاته النحوية دون إيراد آية؛ أو جملة منهاء والاحتجاج يما على مسألة نحوية, 
وإعرابما إعرابا قد لا تجد طائفة كبيرة منه, عند من تقدم ذكرهم. 

وحتى الآن لا أعلم أن طالباً - لا من التفسير ولا من النحو - قد انبرى 
لاستعراض مؤلفات ابن هشام واستخراج إعراب القرآن منهاء وترتيبه على. 
السور والآيات؛ والتعليق عليه بما يستحقء, فيكون بذلك قد أخرج كتابا ينتفع 
به المفسرون والنحويون, وأبرز جهود عالم له الفضل على الفريقين. 

ولا أدل على أهمية هذه الناحية - في كتب ابن هشام - من أن السيوطي , 


.)4844/١( انظر فضائل القرآن لأبي عبيد» ص (49؟, ٠ه")» والإتقان‎ )١( 
(؟) منها أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن» ومسألة الحكمة ف تذكير (قريب).‎ 


ا 
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(وهو من علماء النحو) قد عول عليها في بعض أبحائه في كتابه الإتقان في علوم 
القرآن2"7. مصرحا بالنقل عن ابن هشام. وأغلب الظن أن الزركشي قد استفاد 
من ذلك في كتابه البرهان”"» إلا أنه لم يصرح بالنقل عن ابن هشام. 

وما أذكره في الأمئلة التالية» ما هو إلا على قاعدة واحدة, من قواعد 
عدة, نئرها ابن هشام في مؤلفاته. 

أكتفي يايراد مقدمة ابن هشام لهذه القاعدة, فإنه قال: الجهة 
الأولى'": أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة, ولا يراعي المعنى؛ وكثيراً ما تزل 
الأقدام بسبب ذلك» وأوّل واجب على المعرب. أن يفهم معنى ما يعربه., مفردا 
أو مركباً؛ ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالمى بعلمه”». ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه القاعدة المهمة, منها قوله: 

قال الله تعالى: 9 جَنَّات عَدن بد خلونها 204 أجمعت السبعة على رفعه. 
وقرئ شاذاً بالنصب”"2, وإنها يترجح الرفع في ذلك؛ لأنه الأصل, ولا مرجح 
5 5 5 ُ 0-0 3 5 1 4 0 93 
لغيرة. وليس منه قوله تعالى: « وكل شيء فعلوه في الزبر 74 ؛؛ أن تقدير تسليط 
الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب العنى المرادء وليس العنى هنا أهم 
فعلوا كل شيء في الزبرء حتى يصح تسليطه على ما قبله. وإثما المعنى وكل 
(1) انظر منه 2485/1 451). 
)١(‏ انظر منه )5١17/١(‏ تحد كلام ابن هشام وأمثلته. 
(7') من الجنهات الى يدحل الاعتراض على المعرب من جهتها. 
(5) مغن اللبيب (25571//9 08ه). 
(6) سورة الرعد» الآية: 77 . 
6 لم يذكر لاف بين السبعة - بل العشرة - في رفع (جنات) ولم أقف على القراءة الشاذة 

عند ابن خالويه ولا ابن جيئ. 
() سورة القمرء الآية: 7ه. 
ل كك 


مفعول لهم ثابت في الزبرء وهو مخالف لذلك المعنى» فالرفع هنا واجبء, لا 
راجح, والفعل المتأخر صفة للاسم» فلاايصح له أن يعمل فيد" 

* قوله تعالى: 9و على الَاسحيعٌ ليت من| 7 مس79 ف(من 
استطاع) بدل من الناس, هذا هو المشهور. وقيل: فاعل بالحج) أي: ولله على 
الناس أن يحج مستطيعهم. وقال الكسائي: إنها شرطية مبتدأء والجواب محذوف, 
أي: من استطاع فليحج, ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. 

والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج, وذلك 
باطل باتفاق؛ فيتعين القول الأول7". 

* قوله تعالى: «وإني خنتالموالي من وني 04 فإن المعبادر تعلق (من) 
بخفت, وهو فاسد في المعنى» والصواب تعلقه بالموالي» لما فيه من معنى الولاية, 
أي خفت ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم, أو بمحذوف هو حال من الموالي 
أو مضاف إليهمء أي كائنين من وراتي» أو فغل الموالي من ورائي 

* قوله تعالى: « ولا نموا أن كيو صغيرا كيرا إلى أله 016 فإن 
المتبادر تعلق (إلى) ب(تكتبوه) وهو فاسد؛ لاقتضائه استمرار ار الكتابة إلى أجل 
الدين, وإغغا هو حال؛ أي مستقرا في الذمّة إلى أجله. 

ونظيره قوله تعالى: لماه الهماثة عام 4" فإن المتبادر انتصاب «إماثة» 


.)١5ا21١95( شرح قطر الندى» ص‎ )١( 
.91/ سورة آل عمران: الآية:‎ )؟١(‎ 

(9) شرح قطر الندى» ص .)7١5(‏ 

(5) سورة مرعء الآية: ه. 

(5) مغن اللبيب (0170/7). 

(1) سورة البقرة» الآية: 7م7. 

(0) سورة البقرة» الآية: 509. 


#١‏ سه 
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بأماته. وذلك ممتنع مع بقائه على معناه الوضعي؛ لأن الإماتة سلب الحياة» وهي 
لا تمتدء والصواب أن يُصَمّن أماته معنى ألبثه, فكأنه قيل: فألبثه الله بالموت مئة 
عام وحينئذ يتعلق به الظرف بما فيه من المعنى العارض له بالتضمين. أي معنى 
اللبث لا معنى الإلباث؛ لأنه كالإماتة في عدم الامتداد» فلو صح ذلك لعلقناه بما 


2 مص # 


فيه من معناه الوضعي. ويصير هذا التعلق بمنزلته في قوله تعالى: فل قال لبس ت توما 


ام وم ه 


وره ل ا 
و بوم قاليل لبت مانةعَامٍ 74" . 


3 3 


(1) سورة البقرة» الآية: 2,369 وإعراب ابن هشام في مغ اللبيب (0170/7). 
رومد 


عنَايَةٌ ان هشّام النّحْويّ بتفْسير الْقَرآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْدهِ الأممّري 


المبحث الحادي عشر: ابن هشام يذكر بلاغة القران 


العرب قوم بلغوا في الفصاحة والبلاغة أعلى الدرجات؛ فلهم القصيد 
العجيب؛ والرجز الفاخر. والخطب الطوال البليغة» والقصار الموجزة» وهم 
الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور”"2, وأسواقهم الأدبية التي يجتمعون فيها 
لسماع هذه الأشياء, وَالحكُم لمن يُحْكمُها مشهورة معروفة, حتى إذا نزل 
القرآن أخرصهم عن آخرهم, فلم يستطيعوا أن يحاكوه في أقصر سورة من 
سوره. وقد كانوا أحرص ما يكونون, على إطفاء نوره وإخفاء أمره. فلو كان 
في مقدرمّم معارضته لفعلوا ذلك, قطعاً للحجة, رم يقل عن إجد ,متهم أنه 
حدث نفسه بشيء من ذلك,. ولا رامه. بل 0 تارة إلى العناد, وأخرى إلى 
الاستهزاءء فقالوا: سحرء وقالوا: شعر, « وتالا اطي لكيه ف تئلى عليه 
بكر وأصيل49”". كل كل ذلك من التحير والانقطاع, ثم نقلهم اليأس عن معارضته 
إلى تحكيم السيف في أعناقهم, وسبي ذراريهم وحرمهمء واستباحة أموالهم”, 
فنثبت عجز القوم الألداء بلا مراء. 

ولست بصدد عد أنواع الإعجاز في القرآن, فإن من المعلوم أن إعجازه لم 
ينحصر في لفظه وتركيبه. وتقديمه وتأخيره, الذي سجد له الكفرة الفجرة. 

بل الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز؛ لأن إعجازه لا 
يظهر منه لعلماء زمان جانبء إلا ووراءه جوانب أخرىء يظهر بعضها لمن 
بعدهم, بحسب العلوم التي نبغوا فيها. حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
)١(‏ انظر الإتقان (7017/5). 
(؟) سورة الفرقان» الآية: ©. 
(") انظر الإتقان (775/5). 
(4) انظر مباحث ف علوم القرآن» ص .)١158(‏ 

مد 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


اح ا ار _ ب 
وصدق الله الفعاال: معزت قن الا تعدا الله ونا أ انا 70 
0 ين ينأ زا لك لكاب عله يني 2 0 4 مط 04 
والقائل: «إ راثا في الآفاق وني 2 0 

وصدق الرسزل الأمي» الذي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه 
بيمينه, إذ يقول: «ما من الأنبياء ني إل أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة»0©. 

وبعد: فالعلامة ابن هشام - رحمه الله - تحدث عن بعض الجوانب من 
بلاغة القرآن اللفظية, وما رأيته - وليس كل شيء رأيته - لا يعدو أن يكون 
نتفا يسيرةء ولعل بعضها استفاده من الزمخشري وغيرهء وهو في ذلك معذور؛ 
لأنه ليس كل من أجاد صناعة النحو يجيد صناعة البلاغة» ثم ليس الكتب التي 
ألفها ابن هشام, المقام فيها مقام بلاغة؛ ولهذا - والله أعلم - فإنه عندما شرح 
قصيدة كعب بن زهير - رضي الله عنه - أولى ناحية البلاغة شيئا من العناية؛ 
لأن المقام يناسب, ومن الأمثلة على هذا المبحث قول ابن هشام: 

بن وإنما 0-7 إعادة الظاهر في الجملة الواحدة في ا التعظيم نحو 
لواحا بَاليميما أصْحَا بَاليمين 4 والتهويل نحو طالحاقة. ما الحاقة4*. 

ل سيان الذي سر و0" وإنما ذكر الليل مع اختتصاص الإسراء 


.01١ 268٠ سورة العنكبوت», الآيتان:‎ )١( 

)١(‏ سورة فصلتء الآية: "1ه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/9؟) برقم (4941). 

(4) سورة الواقعة» الآية: /71. 

(5) سورة الحاقة» الآيتان: 2١‏ 27 وتفسير ابن هشام في شرح قصيدة كعب» ص (11). 
(1) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 


1م - 


به؛ ليشار بتدكيره الدال على التقليل والتبعيض إلى أنه قطع به - عليه الصلاة 
. والسلام - مسافة أربعين ليلة في بعض ليلة, ويؤيده قراءة ابن مسعود وحذيفة 
- رضي الله عنهما - (من الليل)”". 

* قوله تعالى: « روما ورة ”© فإن اشر بتقدير لأن تركبوهاء 
وهو علّة لخلق الخيل والبغال والحمير, وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل؛ 
لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى» وفاعل الركوب بنو آدم. وجيء بقوله 
جل ثناؤه: و4 منصوباً؛ لأن فاعل الخلق والتزبين هو الله تعالى0". 

وقد انوا » في قوله تعالى: ١‏ أيعَم رْمة من علد عله من ل 
علما4” © ولو جيء بعند فيهما أوبلدن لصح., ولكن ترك دفعا للشكران وإغا 
حسن تكرار (لدى) في «إوبا تلد نه 74" لتباعد ما بينهماء ولا تصلح (لدن) 
هنا؛ لأنه ليس محل ابتداء 7 . 


3 3 


)١(‏ شرح قصيدة كعب» ص ».)١١7(‏ والقراءة شاذة» وقد ذكرها الزمخشري في الكشاف 
(00/7؟) وكذلك هو السابق إلى هذه النكتة البلاغية. 

.8 سورة النحلء الأية:‎ )1١( 

(؟) شرح قطر الندى» ص (555). 

(5) (عند) و(لدن). 

(0) سورة الكهفء الآية: 56. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 414. 

(7) مغ اللبيب .)١557/١(‏ 


م١4‎ 
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المبحث الثابي عشر: ابن هشام يحتج بالشعر العربي 
على ما يذكره من معان وتفسير 

القرآن عربيء ومن أرسل به عربيء قال الله تعلى: وإ ١‏ أن عر 
مك ون وقال: : (بلسانعي يو »"' ؛ 0 8 م نا 
ا ملسا الذي بلحدو يحمي وذ ساح 0 عَرَي مب 2774 وقال: وما ا 
رايدو لق" 

إذا ألفاظ القرآن عربية» ووجوه العا فيه توافق وجوه العا عند 
العرب7 2 وأعظم هذه المعاي ذيوعا وانتشاراً ما كان في أشعارهم: وكلما كان 
المفسر حافظاً هذه الأشعار, عالاً بمعانيهاء كلّما كان فتاحاً لهذا الكتاب العظيم» 
وسؤالات نافع بن الأزرق - التعجيزية - لبر الأمة ابن عباس - رضي الله 
عنهما - مشهورة, وجواب ابن عباس عنهاء واحتجاجه على ما قال بالشعر 
العربي مشهور أيضا”". 

قال أبو بكر ابن الأنباري: «قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً 


.” سورة يوسفء الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الشعراى الآية: .١96©‏ 

(9) سورة النحلء الآية: .١١57‏ 

(4) سورة إبراهيم, الآية: 1. 

(5) انظر مباحث ف علوم القرآن» ص (7537). 

(1) انظرها ف كتاب الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري» ص -175/1١(‏ 44)» وفي الإتقان 
للسيوطي -777/1١(‏ 507) وقد قال بعض العلماء إفا لا تثبت عن ابن عباس» ورأيت 
بعضها عند الطبراني من طريق جويبر الكذاب. 

-ه6١”‏ ب 


الاحتجاجٌ على غريب القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة لا علم لهم على 
النحويين ذلك. وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعاتم الشعر أصلاً للقرآن... وليس الأمر 
كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن: بل أردنا تبي الحرف الغريب من 
القرآن, لأن الله تعالى قال: ا جما رعرا! '© وقال: «يلسانع عرب مين 74" 
وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب, فإذا خفي علينا احرف من القدآن” الذي 
أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه)””". 

وأما ابن هشام فمن أهل العربية» الذين يكثرون من الشواهد الشعرية 
على قواعد النحو. واحتجاجه بالشعر على معان القرآن وتفسيره موجود في 
مؤلفاته. لكن لا أستطيع القول: إنه في الكثرة مثل النوع الأول بل ولا قريب منه. 
والسبب في ذلك أن مؤلفاته هي في النحوى لا في التفسير ومعابي القرآن» فما جاء 
من هذا أعطاه بقدره, والله يقول: (ِعَلى التوسم قد وَعَلى المقر قر 97. 

ومن الملاحظ على ابن هشام أنه يعوّل في الاحتجاج على معان القرآن 
بالشعر الجاهلي, لا بشعر المولدين؛ ولا حتى بشعر شعراء صدر الإسلام. 

ومن الملاحظ أيضاً اعتماده على ما ذكره أصحاب العان والمفسرون. 
المعروفون بعابتهم در الشأن. وما ذكر في هذا المبحث: 

* ألم يس الذين ا 74 ومعسناه... أفلم يعلم وهي لفة النخع 


.7 سورة الزحرف» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشعراءء الآية: .1١98‏ 

(') انظر كتاب الوقف والابتداء )٠١١ 2٠٠١ 2954 :)51/١(‏ ونقله السيوطي في الإتقان 
75/1. 

(14) سورة البقرة» الآية: 75؟. 

(0) سورة الرعدء الآية: 71. 


صم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 
وهوازن, قال سحيم: 
أقول لهم بالشعب إِذْ يأسرونني ألم تعلموا أن ابن فارس زهدم 
أي ألم تعلمو|(". 
وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به هم مقيم 

... أورد المفسرون البيت... عندما تكلموا على تفسير قوله تعالى: 
(فإذا هم بالساهرة 10" فقالوا: الساهرة وجه الأرضء وأنشدوه.؛ والمعنى: وفيها 
00 

* قوله تعالى: «إلافيها غول 274 أي ليس فيها ما يغتال عقوهم. فيذهب 
بماء قاله أبو عبيدةق وأنشد: 

وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول 


2 


)١(‏ شرح قطر الندى» ص (255 54) وتقدم تخريج البيت في المبحث التاسع من هذا الفصل. 
(؟) سورة النازعات» الآية: 4 .١‏ 
[فة تخليص الشواهد» ص )5١١(‏ وتقدم تخريج البيت قُ الممبحث التاسع من هذا الفصل» 
وذكر هنالك في الحاشية. 
(؟) سورة الصافات» الآية: /ا4. 
(©) شرح قصيدة كعبء ص (2140 )١45‏ ويأني تخريج البيت في المبحث الثالث عشر من 
هذا الفصل. 
+ /از”م - 


عتايّة ابْن هشام النَخوي بتفسير القرآن الْكرم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبْده الأممّري 


المبحث الثالث عشر: ابن هشام يعتني بتفسير غريب القرآن 


معرفة تفسير غريب القرآن أس من أسس التفسير, لا يحل لأحد الإقدام 

على تفسير كلام الله بغير معرفة ذلك. 
| قال الزركشي: قال.يحيى بن نضلة المديني معت مالك بن أنس يقول: لا 

أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العربء إلا جعلته نكالاً. وقال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالماً بلغات العرب0". 

وقال السيوطي: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس 
وأصحابه الآخذين عنه, فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة”". ثم ساق ما ثبت عن ابن عباس, من طريق علي بن 
أبي طلحة مرتباً على سور القرآن, في إحدى عشرة صفحة©©. 

ويعتمد في هذا الباب ما ثبت في مصنفات الحديث والآثار. عن الرسول 
يئدِ والصحابة الأطهار, والتابعين الأخيار. 

ثم ينظر في الكتب المصنفة في غريب القرآن, وهي كثيرة, ومن أشهرها 
مجاز القرآن لأبي عبيدة» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة» وغريب القرآن 
وتفسيره لليزيدي. وتفسير غريب القرآن لابن عزيز السجستاي. وياقوتة 
الصراط لغلام ثعلب”*©: والمفردات للراغب. 


.)59557/1( البرهان‎ )١١ 

(؟) الإتقان 4/1١(‏ الى .)3١6‏ 

(5) انظر المرجع السابق -715/١(‏ 708). 

(:) حققه الأستاذ الدكتور محمد بن يعقوب التركستاني» ونشرته مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينق» 553 ١اه.‏ 


8م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


ولا يسسى كتب التفسير, المشهور أصحابما بالتحقيق في هذا الباب» كمعاني 
القرآن للفراء والزجاج والنحاسء وجامع البيان وامخرر والكشاف والبحر. 

وعليه أن يقارن بين الأقوال عند الاختلاف. فيأخذ بما دل عليه الدليل؛ 
وبما ثبت عن النقلة الثقات, وما عليه الأكثر وما لم يظهر له معناه يتوقف فيه. 
وقدوته في ذلك أبو بكر وعمر وابن عباس. ' 

والعلامة ابن هشام أستاذ محقق في هذا الباب, ولو قصده بتأليف لأوسع 
له المكان, بين كتب هذا الشأن, ولبلغ رتبة الزمخشري وأبي حيان وقد جاء في 
ذلك بنتف يسيرة. نثرها في مؤلفاته النحوية, وأكثر ما تجد عنده هو في كتابه 
(شرح قصيدة كعب بن زهير). 

وتما يلحظ أن ابن هشام لا يذكر في غريب القرآن إلا قول واضح 
البيان» ويرد البعيد من الأقوال» ولو كان لتابع الأصحاب. وثما قال في هذا 
المبحث: 

* والغول بالفتح ها يغتال الشيء ويذهب به ومنه قوهم الغضب غول 
الحلم. والحرب غول النفوسء وقوله تعالى: «إلافيها غوْل 274 أي ليس فيها ما 


يغتال عقوهم, فيذهب هماء قاله أبو عبيدة(": وأنشد(”: 


وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول 


02 


وقال الجوهري”: المعنى أنه ليس فيها غائلة الصداع, واستدل بقوله تعالى: 


.41/ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.)١159/7( انظر محاز القرآن‎ )١( 
ولسان العرب‎ »)77/5١( وفي جامع البيان‎ :.)١75/7( البيت في محاز القرآن‎ )*( 
(غول).‎ )١155/4( والصحاح‎ »)١58/٠١( 
> (غول) ولم يذكر الجوهري إلا آية الواقعة» حسب‎ )١455 ء١454/4( انظر الصحاح‎ )5( 
- م١994‎ 


عنَايَة ابْنِ هشام الخوي بتفسير الْقُرْآن الْكّريم وَإِعْرَابه - د. شايعٌ بْنُ عَبْده الأسمري 


اضراع عوَعنهَا وسفن" 5 0 (إلافيها عل وَلامعَمَأبنونَ 00 

وقال البخاري في صحيحه (" - في تفسير الآية -: الغول وجع البطن 
انتهى» وهو غريب9©) 

* وضاحية: ما ضحي منه للشمسء أي برز وظهرء قال الله تعالى: 
«(ولاتظمأفيها ولامضْحَى 06" أي لا تبرز للشمس ”© 


3 2 


> النسخة الي رأيتها من الصحاح. 

.١9 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

.410/ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(7) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (55/8 0). 
(54) شرح قصيدة كعب» ص .)١55421١148(‏ 

() سورة طه؛ الأية: .1١١9‏ 

.)5114( شرح قصيدة كعب» ص‎ )١( 


لض 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


المبحث الرابع عشر: 
ابن هشام يرد على بعض المخالفين لأهل السنة في العقيدة 

عناية المفسر بتوضيح الآيات التي تتحدث عن العقيدة على منهج سلف 
الأمة مطلوب مهم. ومن شروط المفسر صحة الاعتقاد؛ لأنه لا يؤمن إن كان 
ملحدا في آيات الله أن يبتغي الفتنة» ويغر الناس بليه وخداعه, كالباطنية والرافضة, 
وإن كان من أصحاب البدع والأهوا. ١‏ يؤمن أن يحمله هواه وبدعته على لي 
أعناق النصوصء لتوافق هواه وبدعته. كالقدرية والمعتزلة والخوارج والصوفية 
فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسيرء ومقصوده إيقاع من يقرؤه أو يسمعه في 
حبال بدعته» ويصده عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى”". 

ومفسرو القرآن على المنهج السوي كثير في المتقدمين؛ لأن الصحابة 
وكثير من التابعين وأتباعهم أشد الناس بعداً عن مخالفة الحق - ظاهر الكتاب 
والسنة - ومن المتأخرين ابن جرير والقصاب”" والسمعان والبغوي وابن كثيرء 
ومن المعاصرين القامي والسعدي والشنقيطي. 

وأما ابن هشام فعنده هذا الاتجاه السوي, فهو في أثناء إعرابه للقرآن» 
وتفسير بعض آياته يحمل الآيات على الوجه الصحيح: وينبه على بعض التفاسير 
الخاطئة» ويبين الحامل لمن فسرها بذلك. ويرد في إعرابه للقرآن على الزنادقة 
الذين يضللون الناس عن طريق ذكر بعض أوجه الإعراب الضعيفة» التي تؤدي 
إلى الطعن في الصحابة0©. 
)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسيره ص (85, لالم 8م والإتقان (491/9) 498)» 

ومباحث في علوم القرآن» ص (2575 .)77١‏ 
)1١(‏ في كتابه (نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام). 
(1) انظر مغين اللبيب .)5١9/1١(‏ 
99م 


ومع هذه الحسنات وقع من ابن هشام بعض الهنات؛ التي لا يكاد يسلم 
منها نخوي, أو لغوي. وهو التأويل لصفة اجيء. وبما قال في ذاك وركذا قوله: 

؛* مسألة: (إما أصَابكَمنٌ حَسئة فم الله وما أُصَابكَ من سبنة ف سات 17" 
قيل: هذا يادي أن اذ نال بان الو وال فق اندر » لي : بأن المعنى 
- والله أعلم - ما أصابك أيها الانسان من نعمة فمن الله فضلاً منه عليك, وما 
أصابك من أمر يسؤك فمن نفسكء أي فمن ذنب أذنبته؛ فعوقبت عليه وليس 
المراد خلق الخير» ولا خلق الشرا””” ر 

6 وقول الفارسي في #وور َرَهْبَاية هوه 04" إنه من باب (زيدا ضرع 
واعترضه ابن الشجري”©؟ بأن 0 في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا 
ليصح رفعه بالابتداء. والمشهور أنه عطف على ما قبله. وابتدعوها صفة, ولا بد 
من تقدير مضاف. أي وحب رهبانية وإنها لم يحمل أبو علي الآية على ذلك 
لاعتزاله, فقال: لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل" 2. 

* حذف الاسم المضاف لإوجَاء رن 204 9 فاتى ابيا 6" أي أمره 
لاستحالة الحقيقي 7 , 


9/9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن» ص (717). 

9) سورة الحديد الآية: /1؟. 

(5) لم أقف على هذه الآية في الأمالي. 

(0) مغن اللبيب (01717/1) وهو باطل؛ إذْ لازمه وجود نخالق آخخر مع الله» تعالى الله عن ذلك. 

(5) سورة الفجرء الآية: 77. 

0) سورة النحل» الآية: ١5؟.‏ 

(4) مغن اللبيب (/177) وقول ابن هشام إن قبل في الآية الثانية» لم يقبل في الآية الأولى؛ 
بل المجيء فيها حقيقي» ويُحمل على ما يليق بحلال الله وعظمته» لا نؤوله ولا نكيفه» دل " 

اسم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


المبحث الخامس عشر: ابن هشام يذكر بعض علوم القرآن 


علوم القرآن كثيرة جداًء ألف فيها العلماء إفراداً وإجمالاً وأحسن ما 
جمع فيها كتابان. أحدهما: (البرهان في علوم القرآن) للزركشي, ذكر فيه 
مؤلفه سبعة وأربعين نوعاء من أنواع علوم القرآن, ثم قال: «واعلم أنه ما من 
نوع من هذه الأنوا ع, إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره. ثم لم 
يحكم أمر)0". والثابئ: (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطيء, ذكر فيه مؤلفه 
ثمانين نوعاء من أنواع علوم القرآن, ثم قال: ررفهذه انون نوعا على سبيل 
الإدماج, ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثُئة» وغالب 
هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة, وقفت على كثير منها)!". 

قلت: ولا يخفى عليك أن مقدمات التفاسير لعلماء التأويل حوت أبحاثا 
جتميلة. من أنواع علوم القرآان. ولو ندب جماعة من الباحثين أنفسهم لقراءقاء 
وما يمكن من كتب اللغويين والنحاة والبلاغيين المعروفين - في أبحائهم - 
بالاعتماد على القرآن”", بالإضافة إلى ما ثبت أن القرآن أشار إليه من 
حقائق علمية في العلم الحديث, ثم صنف ذلك تصنيفا علميا - مع ملاحظة 


على ذلك الكتاب والسنة وقاله سلف الأمة. انظر هذه المسألة في كتاب الرد على الجهمية 
للدارمي» ص (47)؛ وكتاب الحجة في بيان المحجة (5؟/74١6‏ 158)) وشرح حديث 
التزول»ء ص »)١88(‏ وعختصر الصواعق المرسلة (؟/408). 

.)١؟/1( البرهان‎ )١( 

(؟) الإتقان (51/1). ' 

(؟) مثل الصاحبي لابن فارس فقد ذكر فيه مؤلفسه أبحاثاً من علوم القرآن» ليست في 
البرهان» ولا في الإتقان» ولم أرها عند غيره من المفسرين. : 


-م0ام- 


عننة ار فكام الدخريا تششر لقان الشرع واغزاية يحو تارق إن انه تسريه 
عدم تكرار شيء مما في البرهان والإتقان, إلا ببرهان - لخرج لنا موسوعة في 
علوم القرآن, تجد مكانها في مكتبة التفسير وعلوم القرآن("©. 

وقد ذكر أبو محمد ابن هشام بعضاً من أنواع علوم القرآن, لم يقصد إليه 
قصداًء ولكن جاء عرضاًء فرمز إليه رمزاء إلا ما كان مختلفا في وقوعه في القرآن 
- أعني القلب - فإنه أدلى فيه بشيء من التفصيل؛ وكأنّه يرى أنه لا مانع من 
القول بوقوعه في القرآن7”. 

وقد قلت في كتاب لي آخر: الظاهر أن القلب لا يُقال به في كتاب الله؛ 
لأنه جاء في لغة العرب ضرورة - كما قال أبو حيان - ولأن القائلين بوقوع 
القلب يجيزونه في بعض الصور والأنواع دون بعض, وفي هذا دليل على ضعف 
القول بوقوعه في القرآن0". 

وإليك ما وقفت عليه عند ابن هشام في هذا المبحثء فهو يقول: 

-١ [‏ نزول القرآن ]©) 

* وإنما قال" هو في خطبة الكشاف: (الحمد لله الذي أنزل القرآن 
كلاماً مؤلفاً منظما”"”» ونرّله بحسب المصالح منجماً)؛ لأنه أراد بالأول أنزله من 


)١(‏ ذكر أحد الأساتذة أن هذه المسألة درست في جامعة الإمام بعنوان (علوم القرآن من 
خلال مقدمات التفسير. وفي نظري أن ما دعوت إليه» لايزال له متسع» بالضوابط الي 
ذكرت. 

.)196/7( وللتأكد من اتحاه ابن هشام ف هذا انظر كلامه في مغين اللبيب‎ )١( 

(1) انظر هذه المسألة في تأويل مشكل القرآن» ص 230٠١ 2١948(‏ والصاجبي» ص (559)) 
وامحرر الوجيز (54/7 »)١6‏ والبحر المحيط (57//7 »)١‏ والبرهان (788/:5). 

(4) ما بين المعكوفين - في كل هذه النماذج - من عندي. 

(5) يعن الزمخشري. 

(7) ولو قال: (الحمد لله الذي أنزل كلامه مؤلفاً منظماً) لخلع ثوب الاعتزال» ولنجى من © 
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الوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو الإتزال ال كور ف 1 في يل 
القذرم! 1 وف قوله تعالى: « شَهْرٌ رَمَضا أن الذي نل فيه رق 16 وأما قول 
القفال: إن المعنى الذي أنزل في وجوب صومه. أو الذي أنزل في شأنه”. 
فتكلف لا داعي إليه. وبالثالئ تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله علد 
نجوماء في ثلاث وعشرين سنة©». 

[ ؟- القلب ] 

* من فنون كلامهم القلب. وأكثر وقوعه في الشعر”. 

وقد اختلف في القلب فريقان: النحويون والبيانيون. أما النحويون فمنهم 
من خصه للضرورةء وزعم أنه غني عن التأويل» وهذا فاسد؛ إِذْ ما من ضرورة 
إلا وها وجه يحاوله المضطر. نص على ذلك سيبويه. ومنهم من خصه بالضرورة 
وشرط التأويل ؛ ومنهم من أجازه في الكلام واحتج بقوله تعالى: لاما إن أَمَناتحَة 
لمتوء “بالمصبة أولي لفو ! '' والمفاتح لا تتهصن بالععيمة متناقلة, بل العصبة هي التي 


وعيد من قال: « لهذا إلاقول البثشر 4 سورة المدثرء الآية: 76 

(1) سورة القدرء الآية: 1, ١‏ 1 

(؟) سورة البقرة» الآية: 6م١.‏ 

(؟) القولان مذكوران في بعض كتب التفسير؛ دون نسبة إلى القفال. انظر النتكت (١/5140)؛‏ 
وغرائب التفسير »)١98/١(‏ والكشاف »)١١4/١(‏ وزاد المسير »)١837/١(‏ والتفسير 
الكبير (77/0)؛ وروح المعاني (11/1) وجمهور المفسرين على لاف هذين القولين» 
وقد ثبت عن ابن عباس ما شرح به ابن هشام كلام الزمخشري. انظر التفسير الكبير 
(ه الل والتفسير الصحيح .)7588/١(‏ 

(5) مغ اللبيب (0714/7). 

(5) مغن اللبيب (590/5") وذكر للقلب في هذا الكتاب أكثر من مثال من القرآن الكريم. 

(5) سورة القصصء الآية: 7. 

ا 06م - 


ءءء 2 . و5 ايت ب امه 5990-6 م ممم مه ٠‏ : 
عنَايَةُ ابن هشام النخوي بتفسير الْقُرآن الْكَريم وَإِعْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأملمري 


تنهض كا متفاقلة. .. 

وأما البيانيون: فاختلفوا في كونه مقبولاً في الكلام الفصيح, فقبله قوم 
مطلقاء ورده قوم مطلقاء وفصّل بعضهم, فقال: إن تضمن اعتبارا لطيفاً قبل؛ 
وإلاً فله0"©. 

لاسا لاسر | 

3# قوله تعالى: « لإبلاف 3 فرش 74" وتعلقها ب(فليعبدوا) وقيل: بما قبله, 
أي: فجعلهم كعصف 54 لإيلاف قريش, ورّجّح بأهما في مصحف أبي 
سورة واحدة. وصْعّف بأن جعلهم كعصف إنما كان لكفرهم وجرأقم على 
البيت. وقيل: متعلقة جبمحذوف تقديره اعجبوا(". 

[ 4- الوقف 1 

٠‏ 6 الا©»: « إيا سرون باون 04" بعد قوله تعالى: ١‏ فا 

1 يم فإنه ربما يتبادر ل الذهن أنه محكي بالقول, وليس كذلك؛ لأن 
ذلك ليس مقولاً هم. 

الغالث: ٍ الم له ميدأ" بعد قوله تعالى: «إولا يحزتك فر 004 
وهي كالتي قبلها. وفي جمال القراء للسخاوي أن الوقف على (قوهم) في الآيتين 


.)551( شرح قصيدة كعب» ص‎ )١( 
.١ سورة قريشء الآية:‎ )١( 

(؟) مغين اللبيب .)5١9/١(‏ 

(4) من الأمثلة للاسئناف الذي قد يخفى. 
(6) سورة يس» الآية: 5لا, 

(1) سورة يسء الآية: 5/. 

(0) سورة يونسء الآية: 58. 

(8) سورة يونسء الآية: 59 


ا 
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واجب0". والصواب أنه ليس في جميع القرآن وقف واجب” 

وفي فهاية هذا الفصل أنبه القارئ الكريم, إلى ثلاثة أشياء: 

الأول: لم يرد في هذا الفصل أهم مبحثين عرضهما ابن هشام في مؤلفاته, 
وأبدى فيهما وأعاد, وأبدع فيهما وأجاد, وهما مبحنا إعراب القرآن وتوجيه 
قراءاته؛ وذلك أنني قد خصصت الفصل الثالث هماء فجردقما من أعظم كتب ابن 
هشام عناية يمماء ورتبت ما هنالك على سور القرآن وآياته, مع التفسير أيضاً. 

الثاب: أن ما ساقه العلامة ابن هشام في مؤلفاته - من هذه المباحث - 
يختلف قلة وكثرة؛ فبعض المباحث تستطيع أن تقف لا على أمثلة كثيرة جداًء 
وبعضها أقل - مع أنه كثير - مع ملاحظة أن عدد الأمثلة المعروضة في كل 
مبحث ليست - بالضرورة - منبئة عن ذلك؛ لأنني قد أذكر مثالين» أو ثلاثة, 
مع أن في كتب ابن هشام أكثر نعم في بعض المباحث لم أجد الأمثلة الكثيرة, 
وهذا فيما اطلعت عليه من كتبه. 

الثالث: أن هناك مباحث قد لا تقل أهمية عما ذُكرء يقف عليها من يتتبع 
التفسير في كتب العلامة ابن هشامء ومع ذلك لم أذكرها خوفاً من أن يطول. 
البحث؛ ولأ لم أقصد في هذا البحث الحصر والإحاطة, ولكن التنبيه والإشارة. 

ومن المباحث التي لم أذكرها: 

أنه يحتج على المعنى المراد بقراءة أخرىء متواترة أو 


)١(‏ انظر حمال القراء (191/9ه). 

)١(‏ مغ اللبيب (84/7") وما قاله ابن هشام صحيح؛ ويؤيده أن أحداً من علماء الوقف 
والابتداء قبل السخاوي لم يذكر في أنواع الوقف الوجوبء إذا فالسخحاوي يريد الوقف 
اللازم» وممن ذكر هذا النوع السجاوندي في علل الوقوف )١١50-1١4/1١(‏ وما أظن 
ابن هشام ينكر مثل هذا. 

(؟) انظر شرح قصيدة كعب» ص »)7١48(‏ وشرح قطر الندى» ص (515) 15). 

ااا 


شاذة) 


عنَايَةٌ ابن هشام النَخوي بتَفُسير الْقُرآن الْكَريم وَإِغرَابه - د. شَايعُ بْنُ عَبْده الأممري 


ومنها: أنه نقض أقوالاً قد أخذت مسلمة2"7, وذكر أخرى لم يسبق إليها 


٠‏ فيما أعله”"). 
ومنها: أنه يذكر الوجوه 00 فيذكر (اليوم) و(عند) و(الوعد 
والوعيد) و(الزعم) و (السبيل) - مثلاً - ومعانيها المخطلفة”". ‏ ر 
ا 0-0 
منهج ابن كثير في تفسيرو0". 


ومنها: أنه يجعل القراءة حجة على أهل العربية ه005 
ومنها: أنه يفسر بعض الظواهر الكونية تفسيراً علميا". 
ومنها: أنه لا يعدل عن الاستشهاد بالقرآن إذا وجد الشاهد فيه" 
5 . دن ل4 
ومنها: أنه يجمع بين نصوص الوحيين إذا ظهر بينهما التعارض”” 
ومنها: أنه شديد الحذر والتوقي عند تفسير القرآن("). 
ومنها: أنه يؤيد الوجه الذي فيه تبرئة لساحة الصحابة» ورد على 
الزنادقة” ". 


.)074/7( انظر مغين اللبيب‎ )١( 

(؟) انظر شرح قصيدة كعب» ص .)1١1١١ 201١5(‏ 

() انظر شرح قصيدة كعبء ص (لاف لاف لاف /ا5 203 .)١55‏ 

(4) انظر مغن اللبيب »)757/١1(‏ (791/5). 

(5) انظر تخليص الشواهدء» ص .)٠١7(‏ 

(1) انظر شرح قصيدة كعبء ص (017735) 753713). 

(7) انظر المرجع السابق» ص .)١57(‏ 

(8) انظر المرجع السابق» ص .)١0(‏ 

(9) انظر شرح قطر الندى» ص .)١57(‏ 

)٠١(‏ انظر مغيئ اللبيب (0715/1» وقد أشرت إليه في المبحث الرابع عشرء ولم أذكر له 
مثالا. 
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الفصل الثالث: 
مع ابن هشام في تفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته 
من خلال كتابه شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب'" 
© سورة الفاتحة ظ 
*# فبدل الكل نحو « اهمد الصراط المسقِيم. صراط الذين 0 فالصراط 
العا هو نفس الصراط الأول. ندل البعض نحو ١‏ وآ لاا حي لبت من 
سما اسنتطاع ِل سَبياك 4 فرمن) في موضع خفض على أفها بدل من (النّاس)» 
والمستطيع بعض الناس, لا كلهم”». 
© سورة البقرة 
*# وأم على قسمين: متصلة, ومنقطعة ... فالمتصلة هي المسبوقة إما ي؟ممزة 


)١(‏ كنت أود أن أذكر في هذا الفصل كل ما قاله ابن هشام في إعراب القرآن وتوجيه قراءاته» 
إلا أن ذلك يؤدي إلى طول هذا الفصل من بين إخوانه» ويؤدي أيضاً إلى تضخيم البحث 
فاقتصرت في هذا الفصل على إبراد الإعراب وتوجيه القراءات المصحوبين بالتفسير» على أنني 
قد ذكرت في الفصل الأول - عند التعريف بكناب شرح شذور الذهب - أرقام الصفحات 
ال فيها الإعراب وتوجيه القراءات دون تفسير. وأما التفسير فقد أتيت بكل ما قاله في هذا 
الكتاب» سواء ما كان مع الإعراب» أو مع توجيه القراءات» أو بدوفهما. 

(؟) سورة الفاتحة» الآيتان: 5: 7. وإذا ذكر المؤلف آيتين أو آيات من سور شَُّى في موضوع 
واحدء فإن المعتبر في تصنيفها أَوّل آية تُذكر. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: /91. 

(1) شرح شذور الذهب» ص (540).» وقد تكلم على الآية الي في سورة آل عمران» في ص 
(084) أيضا. 


14م - 


عنَايَةُ ابْن هشّام النحْوي بتفسير الْقَرآن الْكَريم وَإغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأملمري 


لسري وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء نحو سواء عَلهمْ 
ل جم ('© ألا ترى أنه يصح أن يقال: سواء عليهم الإنذار 


# قال الله تعالى: «وَشر الذن تنا عملا الصّالحات َم ات : تخري 74" 
وََالمَسَاجد لله فلاتْعُوا ا بأن م جنات لأن المساجد ل 


جم مص 


* قوله تعالى: ١‏ ولا 54 وَل كافر به 74" فالتقدير أُوَّلَ فريق كافرء 
ولولا ذلك لقيل: أوّل كافرين؛ أو التقدير: ولا يكن كل منكم أول كافرء مثل: 
فاجلدو همان جد ". 

0 لمبني منها على الفتح (الآن) وهو اسم لزمن حضر جميعه أو 
بعضه. فالأول نحو قوله تعالى: 99 لان - جنْت لحن 04 وفي هذه الآية حذف 


الصفة, أي بالحق الواصع ولولاان لمعنى على هذا لكفرواء لمفهوم هذه المقالة. 
والثئي نحو قوله تعالى: «(فمن,' تلمع الآنّ 74" وقد تعرب”” ". 


." سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (455). 

(9) سورة البقرة» الآية: 78. 

(54) سورة الجن» الآية: .١8‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (7754). 

(59) سورة البقرق» الآية: .4١‏ 

(7) سورة النورء الآية: 4» وتقدير ابن هشام في شرح شذور الذهب» ص .)4١7(‏ 
(8) سورة البقرة» الآية: .1/١‏ ش 

(9) سورة الحن» الآية: 9. 


.)١77( شرح شذور الذهب» ص‎ )٠١( 


م 
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4 قال تعالى: طفَلاجْتاجَعَلأ 55 هما 274" أي في أن يطوف بمما". 

»*... وَأ نتصوبوا يرك 4 أي وصيامكم خير لكم". 

# قوله تعالى: 6 الأ 04 وأصله قضى الله الأمرء فحُدف 
الفاعل للعلم به ورفع المفعول , به وغيّر الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره. 
فانقلبت الألف ياء0". 

* قوله تعالى: وتات 06"( والوالدات برضْنَ)” فيتربصن» 
ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من الناصب وامجازم, ولكنهما لَا 
اتصلا بنون النسوة بنيا على السكون, وهذان الفعلان خبريّان لفظأ طلبيان معنى, 
ومثلهما (برحمك الله) وفائدة العدول بمما عن صيغة الأمر للتوكيد والككار بأفما 
جديران بأن يُتَلقَيا بالمسارعة, فكأفن اممتلن» فهما مخبر عنهما بموجودين7") 

* ومثال ما يخلفه فعل مع (أن) قوله تعالى: (َلاحع هبنت 
يْضٍ لدت الأرْض 20 أي: ولولا أن يدفع الله الناس؛ أو أن دادقم له الباين: 

وقغال ما يخلفه فعل مع (ما) قوله تعالى: لا تَحَافَهَدُ مكخينتك 


.١8/م سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (4؟757). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١814‏ 

(4) شرح شذور الذهب» ص .)١18١(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: 7١١‏ 

(1) شرح شذور الذهب» ص .)١15١(‏ 
(/) سورة البقرة» الآية: ./517. 

(8) سورة البقرة» الآية: 71719 . 

(9) شرح شذور الذهب» ص (59). 
)٠١(‏ سورة البقرق الآية: ١61؟.‏ 


لضف" 


الس ماين قو فكي 1 

إعراب ذلك”” (لولا) حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره؛ تقول: 
لولا زيد لأكرمتك, تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد, و(دفع) مبتداً 
مرفوع بالضمة واسم الله مضاف إليهء ولفظه مجرور بالكسرة» ومحله مرفوع؛ 
لأنه فاعل الدفع, و(الناس) مفعول منصوب بالفتحة, والناصب له الدفع؛ لأنه 
مصدر حال محل أن والفعل. وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل؛ 
أي: ولولا أن دفع الله الناس؛ و(بعضهم) بدل بعض من كل؛ وهو منصوب 
بالفتحةء وخبر البتدأ محذدوف وجوباء وكذا كل مبتدأ وقع بعد (لولا»» 
والتقدير: ولولا دفع الله الناس موجود, والمعتى: لولا أن يدفع الله بعض الناس 
ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصال الأرض”. 

##ا وني التعزيل كسما عد اله أ لشهادة 4" وهما من أقسط إذا 
عدل, ومن أقام الشهادة0. 


»سورة آل عمران 
5 0 2 2 و ً 
قوله تعالى: ل وما ملم لله الذبنَ جَاهَدُوا مشكم ويمْلمَالصّابرينَ 74" والمعنى 


.748 سورة الروم, الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (585). 
(5) إعراب الآية الأولى. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (56). 
(0) سورة البقرة» الآية: 5/85؟. 

.)515( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 
.١ 417 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 


سم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه؛ 
فيعلم الله حينئذ ذلك واقعاً منكم. والواو من قوله تعالى: و 1 الحال» 
والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة» وحالكم هذه الحالة©. 
© سورة النساء 
ٍ 0 تعالى : (بوصيكم لني أولادكئ لكر مل حا الس إكنساء 
فوق أنشسيز تين 714 أي: فإن كانت البنات؛ وذلك لأن الأولاد قد قد تقدم ذكرهم, 
وهم شاملون للذكور والإناث, فكأنه قيل: أولاً يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم, 
ثم قيل: فإن كن7. 
*# وأل الجنسية قسمان؛ لأنها إما أن تكون استغراقية. أو مشاراً يما إلى 
نفس الحقيقة فالأول كقوله تعالى: < وخُلنلإتسانُ ضّمينً 74 أي كل فرد 
من أفراد الإنسان» ونحو «ذك الكاب 14 أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب. 
إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجبس, وفي الثانية لخصائص الجدس» 
كقولك (زيد الرجل) أي الذي باصي الوباضقات الرجال المحمودة. 
والثابي: نو وملا منالماء كشي حي 4 أي من هذه الحقيقة, لا من 
كل شيء اسمه ماء9". 
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.)75١١( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() شرح شذور الذهب» ص .)5١١(‏ 
(14) سورة النساء الآية: 74. 

(6) سورة البقرة» الأية: 7. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 8٠‏ 

0) شرح شدور الذهب» ص .)١5١(‏ 


دعسم 


عنَاية ابْنِ هشّام الُخوي بتفسير الْقرْآن الْكَرِم وَإِعْرَابه - د. شايع بْنُ عَبّده الأمْمَري 

* قال تعالى: 9 ما كَل إلا قليل مهم 4" قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع 
(قليل)”" على أنه بدل من الواو في (فعلوه) كأنه قيل: ما فعله إلا قليل منهم 
وقرأ ابن عامر وحده (إلا قليلا) بالنصب””. 

5 5 7 5 0 5 4 00 ع م (4) 3 

ومثاله في النهي قوله تعالى: ذإ ولا تلفت متكم أحَد إلا امرآئك 54 * قرئ 
بالرفع والنصب”. © #6 

ومثاله في الاستفهام قوله تعالى: 0 ١‏ من َحْمَة َه إلا الالو 04" 
أجمعت | السبعة على الرفء 7" على الإبدال من الضمير المستتر في (يقنط) ولو 
قرئ الصانينَ) بالنصب على الاستشناء , يعتنع» ولكن القراءة سنة متبعة 00 

“* قال تعالى: «وترغبونأن كوه 2" أي: في أن يك أو عن أن 
تتكحوهن, على خلاف في ذلك بين أهل التفسير” 0 


.55 سورة النساء الأية:‎ )١( 

(؟) انظر إرشاد المبتدي» ص (580))» والمبسوط» ص .)١80(‏ 

(؟) انظر المرجعين السابقين» الصفحتين نفسيهما. 

(4) سورة هود الآية: .41١‏ 

(6) القراءتان متواترتان. انظر المبسوط» ص »)5141١(‏ وإرشاد المبتدي» ص (31775). 

)١(‏ سورة الحجرء الآية:.5ه. 

(0) لم يُذكر خلاف عن السبعة» بل عن العشرة. انظر المبسوطء» ص (510)»: وإرشاد 
المبتدي» ص (3148؟). 

(0) شرح شذور الذهب» ص (5596). 

(9) سورة النساءء الآية: .١51/‏ 

)2٠١(‏ شرح شذور الذهب». ص (555)» والقول الثافي ذكره الزحاج في معان القرآن وإعرابه 
»)١١5/9(‏ وذكر القولين الطبري في جامع البيان (777/9- 7514) ورجح القول الذي 
ذكزة أبن شام ثانياً: 


#14 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١7‏ 


#الإك قلت فما تصنع في (المقيمين) من قوله تعالى - في سورة النساء - 5-5 
( لكي الرأسخون في العلم مهم والمؤمكونيمون با أن بك وما أنزل من فبك وَالممِيَ 
الصّل 2704 فإنه جاء بالياء, وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون بالواو؛ 
لأنه معطوف على المرفوع, والمعطوف على المرفوع مرفوع, وجمع المذكر السالم 
يرفع بالواو كما ذكرت؟ وما تصنع جرالماتوم من قوله تعالى - في السورة 
التي تليها- ٍْإَِالذينَاا والذينَ مادا لابن 4 فإنه جاء بالواوء وقد كان 
مقتضى قياس 5 ذكرت أن يكون (والصابئين) بالياء؛ لأنه معطوف على 
المنصوب,. والمعطوف على المنصوب منصوبء وجمع المذكر السالم يُنصب بالياء 
كما ذكرت؟ 

قلت: أما الآية الأولى ففيها أوجه"", أرجحها وجهان: أحدهما: أن 
(المقيمين) صب على الماح وتقديره: وأمدح المقيمينء وهو قول سيبويه””», 
واخققين. 

وإغا طعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. 

وثانيها: أنه مخفوض؛ لأنه معطوف على (ما) في قوله: كلكت» 
أي: يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة, وهم الأنبياء. وفي مصحف عبد الله 
(والمقيمون) بالواوء وهي قراءة مالك بن دينار والجخدريء وعيسى الثقفي'", 
ولا إشكال فيها. 


.١501 سورة النساى الأية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة المائدة» الأية:‎ 
.)1١7/9( انظر هذه الأوجه في المحرر الوجحيز (2*.:8/5 37:05)» و البحر المحيط‎ )5( 
.)577 انظر كتابه (؟505/9‎ )5( 
من الآية نفسها.‎ )0( 
.)5١37/١( انظر مختصر في شواذ القرآن» ص (70)» والغتسب‎ )5( 
- ه#”‎ 


عناية ا شام اويا بسي الزن لكريم وإطرايد د. شايع أن بده الأمنمري 

وأما الآية الثانية ففيها أيضاً أوجه”'2, أرجحها وجهان. أحدهما: أن يكون 
(الذين هادوا) مر تفعاً بالابتداء. و(الصابئون والنصارى) عطفا عليه والخبر 
محذوف, والجملة في نية التأخير عمًا في حيّر (إن) من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: 
إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم - أي بقلبه - بالله إلى آخر الآية, ثم 
قيل: والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. والثاي: أن يكون الأمر على 
ما ذكرناه من ارتفاع (الذين هادوا) بالابتداء, وكون ما بعده عطفاً عليه. ولكن 
يكون الخبر المذكور له. ويكون خبر (إن) محذوفاً مدلولاً عليه بخبر المبتدأء 
كأنه قيل: إن الذين آمنوا من آمن منهم, ثم قبل: والذين هادوا إح. 

والوجه الأول أجود؛ لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى من 
العكس. وقرأ أبي بن كعب (والصابئين) بالياءء وهي مروية عن ابن كثير””. و 
إشكال فيها"". 

* وقيل - في بين الك أن ضرا 01 -: إن الأصل لثلا تضلواء 
فحذفت اللام الجارة» ولا النافية. وقيل الأصل كراهة أن تضلواء فحذدف 
المضاف, وهذا أسهل0 . 


© سورة المائدة 
* وأما المعطوف فكقوله تعالى: ا إذا قمَُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا 


)1819/5( والمحرر الوجيز‎ »))١14 انظر هذه الأوجه في معاني القرآن وإعرابه (؟/15937-‎ )١( 
.)7014 709/١( والكشاف‎ )4 

)011/7( وهي قراءة شاذة. انظر المحتسب (١/1١5؟)» ونسبتها إلى ابن كثير في البحر‎ )1١( 
ولا يخرجحها ذلك عن الشذوذ.‎ 

(9) شرح شذور الذهب» ص (5ه» 08). 

(4) سورة النساءء الآية 5/ا١.‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (375). 


مم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


نت وليك إلى المرافق وامْسَحُوا روسك ولك إلى الكفبين 74" في قراءة 
ع تجاورته للمخفوض - وهو الرؤوس - وإنها كان حقه النصب» 
كما هو في قراءة جماعة آخرين", وهو منصوب بالعطف على الوجوه 
والأيدي, وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء””". 

وخالفهم في ذلك المحققون. ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في 
المعطوف؛ لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة, نعم لا يمتنع 
في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان؛ لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة 
لمتبوع» وينبغي امتناعه في البدل, لأنه في التقدير من جملة أخرى, فهو محجوز 
تقديرا. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس. 
فقيل: الأَرجُلٌ مغسولة لا ممسوحة, فأجابوا على ذلك بوجهين. 

أحدهما: أن المسح هنا الغسّلء قال أبو علي: حكى لنا من لا يُتهم أن أبا 
زيد قال: المسح خفيف الغسلء يقال: مسحت للصلاة”؟». وخُصّت الرجلان 
من بين سائر المغفسولات باسم المسح ليقتصد في صب الاء عليهما؛ إذ كانتا 
مظنة الإسراف. 

والثابي: أن المراد هنا المسح على الخفين. وجعل ذلك مسحاً للرجل 
يجازاًء وإنها حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجلء والسنة بينت ذلك. 

ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. أحدها: أن الحمل على المجاورة “تمل على 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ القراءتان متواترتان. انظر المبسوط في القراءات العشرء» ص »)١814(‏ وإرشاد المبتدي» ص 
(2)5515 5956). 

(7) انظر معاي القرآن وإعرابه (181/17» »)١67‏ والمغئ لابن قدامة ))١18 2114/١(‏ 
وغرائب التفسير .)7071/1١(‏ 

(1) انظر الحجة .)75١0/7(‏ 


امم 


عه ان هشام الخوي' بتفسير الْقُرآن كم وإِغرَابه - د. ايع إن بده الأممري 
شاذ. فينبغي صون القرآن عنه. والثائي: أنه إذا مل على ذلك كان العطف - 
في الحقيقة - على الوجوه والأيدي, فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة 
وهو ذإ وامسحوا برذ فوسك » وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل 
بالأجنبي» والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن الجملة. الثالث: 
أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور, وعلى التقدير الأول حمل 
على غير امجاور, والحمل على المجاور أولى. 

فإن قلت: يدل للتوجيه الأول قراءة النصب. قلت: لا نسلم أفها عطف 
على الوجوه والأيدي, بل على الجار واغجرور» كما قال0). 

يسلكن في نجد وغورا غائر 0 
3 

* ومن شواهد الرفع قوله تعالى: «( قال رَبجُلانمنَ الذِنَيحَافون مم ال 
عَلِهمً 34 (قال) فعل ماضء وررجلان) فاعل, والفاعل مرفوع: وعلامة الرفع 
هنا الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى. ومعمول (يخافون) محذوف. أي: يخافون 
الله وجملة (أنعم الله عليهما) تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على 
أها صفة ثانية لرجلان» والمعنى: قال رجلان موصوفان بأهما من الذين يخافون, 
وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان. وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك: 
(جاءن زيد رمه الله) فتكون معترضة بين القول والمقول؛ ولا موضع نا كسائر 
الجمل المعترضة”*). 


)١(‏ العجاج بن رؤبة» وهذا الرجز في ديوانه (588/1؟) وهو من شواهد سيبويه في الكتاب 
(64/1). 
ووجه الاستشهاد أنه عطف (غورا) على الجار ولحرور (في بحد) ومع ذلك نصبها. 

.)7395307 23751١ شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 

(9) سورة المائدة» الآية: "737 . 

(1) شرح شذور الذهب» ص (55» 15). 


ممم _- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١‏ 


قوله تعالى : «(عليك أن 4 5 أي : الزموا شان أنفسكم'". 

* قوله تعالى: (شهَا ينك إذا حَضرَ أحَدكم الو حي الوصيّة ل ن4” 
فراثنان) مرفوع إما على أنه خبر المبتدأ. وهو شهادة, وذلك على أن الأصل 
شهادة بينكم شهادة اثيين» فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه, 
وإغغا قدرنا هذا المضاف؛ لأن المبعدأ لا بد أن يكون عين الخبر نحو (زيد أخوك) أو 
مشبها به نحو (زيد أسد) والشهادة ليست نفس الاثئين ولا مشبهة يمما. 

وإما على أنه فاعل بالمصدر, وهو الشهادة؛ والتقدير: وما فرض عليكم 


أن يشهد بينكم اثنان©). 
2 زوفو مم -< 
* وأما قوله تعالى: 9 إن كنت قله فقَدٌ عَلممَهُ 94 فالمعنى: إن يتبين أي كنت 
قلعه , 1 ١‏ 
© سورة الأنعام 


وحمل عليه”" الزغخشري” قول الله تعالى: الح “له الذي خنَ سماد تَ 
١‏ لض ول الظلمات وو انكو ينون 76 وذلك» لأن قدر الجملة 
5 - وهي (الذين) وما بعده - 5 على الجملة الفعلية - وهي (خلق) 


.١٠١© سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص .)50١(‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١٠١5‏ 

(؟:) شرح شذور الذهب» ص (01). 

(0) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ 

(1) شرح شذور الذهب» ص (559). 

(07) على الضمير العائد من الصلة إلى الموصول. شرح شذور الذهب» ص .)١51١(‏ 
(8) في الكشاف (7/95). 

(9) سورة الأنعام الآية: .١‏ 


لومم 


000 9 ا ٍ د لس 0000 2 00 
عنَايَةٌ ان هشام النّحويّ بتفْسير الْقَرْآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبْده الأسْمَري 


وما بعده - على معنى: أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه, ثم هم يعدلون 
به ما لا يقدر على شيء. 

ولولا أن التقدير: ثم الذين كفروا به يعدلون؛ كما أن التقدير: سعاد التي 
أضناك حبها”', للزم فساد هذا الإعراب؛ لخلو الصلة من ضمير. وهذا في الآية 
الكربمة خير منه في البيت؛ لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير - في البيت - 
بلفظ الاسم الموصوف بالموصولء؛ وهو (سعاد) فحصل التكرارء وهو في الآية 
عمعناه لا بلفظه. 

وأجاز في الجملة وجها آخرء وبدأ به. وهو أن تكون معطوفة على 
0 والمعنى: أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا 

تعمةء-م اللين فوا بوكع يعالوناء فيكفرون نعمته(". 

* قال الله تعالى: _«ا ون كان كرَ حل كإغراضهمْ إن امتطنت أن - يا في 
لض أو سلما في السّماء يه © تقديره: فافعل: والحذف في هذ الآية في 
غاية من ليت ؛ لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام, وهو ثما يحسن 
معه الحذاف7), 


4 
# وربما جاءت” دالة على وصف ثابت, كقول الله تعالى: ‏ وهو الذي 


)١(‏ في قول الشاعر: ش 
سعاد الي أضناك حب سعادا وإعراضها عنك استمر وزادا 
البيت في شرح الأشموني برقم (85)؛ وشرح التصريح .)١40/1(‏ 
(؟) شرح شذور الذهب» ص )١47(‏ وانظر الكشاف (235/7 7). 
(9) سورة الأنعام» الآية: 76 
(4) شرح شذور الذهب» ص (5147). 
9 يعن الحال. 


عمد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


2 بلقّم4” أي: مبيا"". 

* قوله تعالى: « قل تعالوا تل ما حيمر 5 غلك 74 أي: تعالوا فإن 
تأتوا أتل» ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا؛ لأن تعال فعل جامد لا مضارع له ولا 
ماضي, حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل7*). 

©» سورة الأعراف 

ا الثابي: أن تكون” زائدة دخوها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا 
نحو «إما مَتمكَ ألا تسج 204 أي: أن تسجدء بدليل أنه قد جاء في مكان ار 
بغر (لا)» وقوله تعاللى: < للابملم أل الكاب ابقدرونعَلَى شييء من فض 
للمه! ". وقوله تعالى: ( ورم على اهام ترجه طروي 

* وهذان الفعلان9؟2 أغرب أفعال الشروع: وطفق أشهرها وهي تي 
وقعت في التسسزيل. وذلك في موضعين, أحدهثما: ل( وطن يُخصفان 2"*74 أي 
وشرعا يخيطان ورقة على أخرى كما تُخّصف التّعال 0 كها. وقرأ أبو 


.1١١ 4 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب. ص .)١19(‏ 

(7) سورة الأنعام» الآية: .١61‏ 

(4) شرح شذور الذهب» ص (7"15). 

(5) يعي (لا). 

.١1 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(/) سورة الحديد» الآية: 78. 

(8) سورة الأنبياءء الآية: 45: وتفسير ابن هشام هذا في شرح شذور الذهب» ص .)5١05(‏ 
(9) هب» وهلهل. 


.77 سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 


41م - 


عنَايَةُ ابْن هشّام النّخوي بتفسير الْقرآن الْكريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبّْده الأمْمَري 


السمال العدوي (وطفقا) بالفتح©2, وهي لغة حكاها الأخفش"". وفيها لغة 
ثالغة, طبقَ - بياء مكسورة مكان الفاء - والثابي ( فطق سحا 4 أي: شرع 
يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحاء أي: يقطعها قطعا”. 

** وأما قوله تعالى: و وعطئتات اندنّيْ عَشرة أسْبَاطا 4 فليس 
(أسباطا) تمييزاء بل بدل من (اثنتي عشرة) والتمييز محذوفء أي: اثنتي عشرة 
فرقة© . 

© سورة التوبة 

؟* قال الله تعالى: 2 2 ترك هن 4" .. أجاز بعضهم كون (شيئاً) 
مفعولا مطلقاء أي نقصا 4 


© سورة يونس 

؟* قال الله تعالى: نا حصيدا كأن لم تفن لأس 0004 الكسرة فية 
كسرة إعراب لوجود (أل). وفي الآية إيجاز ومجازء وتقديرما: فجعلنا زرعها في 
استئصاله كالزرع المحصود فكأن زرعها لم يلبث بالأمس, فحُذف مضافانء 
واسم كأن. وموصوف اسم المفعول. وأقيم فعيل مقام مفعول؛ لأنه أبلغ منه؛ 


.)57( انظر مختصر ف شواذ القرآن» ص‎ )١( 
.)5١1/؟( (؟) انظر معان القرآن‎ 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١575(‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: ٠.‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (155). 

(1) سورة التوبة» الآية: 4. 

(0) شرح شذور الذهب» ص (55057). 

(8) سورة يونسء الأية: 714. 


اع 7د 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 177 


وهذا لا يقال من جرح في أنملته (جريح)» ويقال له: مجروح”") 

* قول الله تعالى: فأجمموا ارركم و 4 أي: فأجمعوا أمركم مع 
ش ركائكمء ف(شركاءكم) مفعول معه. لاستيفائه الشروط الثلاثة» ولا يجوز 
على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفاً على (أمركم)؛ لأنه حينئذ شريك له في 
معناه, فيكون التقدير: أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكمء وذلك لا يجوز؛ لأن 
(أجمع) إنما يتعلق بالمعابي دون الذوات؛ تقول: أجمعت رأبي, ولا تقول: أجمعت 
شركائي. وإما قلت: (على ظاهر اللفظ)؛ لأنه يجوز أن يكون معطوفاً على 
حذف مضاف: أي وأمر شركائكم. ويجوز أن يكون مفعولاً لفعل ثلاثي 
محذوف. أي: واجتمعوا شركاءكم. بوصل الألف. ومن قرأ (فاجمعوا) بوصل 
الألف”” صم العطف على قراءته من غير إضمار؛ لأنه من (جمع) وهو مشترك 
بين المعاني رالذوات تقول: جمعت أمري, وجمعت شركائي» قال الله تعالى: 
افحتم كِيده نمأت «الذي حم ما مع مَالا وده 00 . ويجوز على هذه القراءة أن 
31 مفعولاً معه. ولكن إذا ا العطف فهو أولى؛ لأنه الأصل” . 


© سورة هود 
دواع 5 2 3 ير سم ل ١4‏ 
؟# قال أبو بكر ابن مجاهد المقرئ رحمه الله: قرئ 9 لوانلي بكم قوةاواوي4”' 


.)٠١5( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: ./١‏ 

(5) قراءة شاذة. انظر المحتسب .)3115/1١(‏ 
(؟) سورة طى الآية: .5٠١‏ 

(5) سورة الهمزة» الآية: 7. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (25727 7378). 


() سورة هودىء الآية: /٠١‏ 


م1 


عنَايَةُ ابن هشام النَحْوي بتفسير الْقُرآن الكريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسْمري 


بصب (آوي)”" ولا وجه له. 

ورد عليه ابن جني في محتسبه” وغيره؛ وقالوا: وجهها كوجه قراءة 
أكثر السبعة « أويرسل ر 20 بالنصب وذلك لتقدم الاسم الصريح, وهو 
(قوة) فكأنه قبل: لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد”». 


© سورة يوسف 

*# ومثال ما بني منها0) على الضم (هَيّت) بمعنى قيّات, قال هن 
إوتالت مه هَيْت لت .او قبل المعنى: هَلُّمّ لك فرلك) تبيينٌ مثل سقياً لك. 
وقرئ (هَيْتَ) مغلئة ا فالكسر على أصل التقاء الساكنين» والفتح 
للتخفيف» كما في أَيْنَ وكيف» والضم تشبيهاً بَيْثْ. وقرئ (هنت) بكسر الحاء 
وبالهمزة ساكة وبضم العاء0, وهو على هذا فعل ماض وفاعل؛ من هاء يّهاء, 
كشاء يشاءء أو من هاء يهيء, كجاء , 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» ص (2»50 )5١‏ ولم أقف على قول ابن 
مجاهد بعد البحث. 

(5) (١6/1؟5)‏ وينظر المحرر »)١98/9(‏ والبحر (51//8 237 58 5؟). 

(5) سورة الشورىء الآية: .5١‏ 

(4) شرح شذور الذهب» ص )9١4(‏ وتقدير ابن جين هكذا: لو أن لي بكم قوة أو أويّا إلى 
ركن شديد. 

(0) الضمير في (منها) يعود على أسماء الأفعال» انظر ص )١١5(‏ من شرح شذور الذهب. 

(19) سورة يوسف»ء الآية: 71. 

(0) قراءة فتح التاء وضمها متواترتان» وقراءة كسر التاء شاذة. انظر المبسوطء» ص (5545: 
وامحتسب .)9910/١(‏ 

(8) القراءة والتوجيه في امحتسب .)7717/١(‏ وانظر مختصر في شواذ القرآن»ء ص (15). 

(9) شرح شذور الذهب» ص .)١15١ 237١0(‏ 


عع ات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


* الحكم الثالث”": أنهما لا يكونان جملة, هذا هو المذهب الصحيح. 
وزعم قوم أن ذلك جائزء واستدلوا بقوله تعالى: نبا هميد مار أو الآلات 
ا يكين فتلا هم 1" (وإذ قلف لانفسدوا في الأرْض” ( 
فجعلوا جملة (ليسجننه) فاعلاً لربدا) وجملة (كيف فعلنا يمم) فاعلاً ل(تبين) 
وجملة (لا تفسدوا في الأرض) قائمة مقام فاعل (قيل). ولا حجة لهم في ذلك» 
أما الآية الأولى فالفاغل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعلء 
والتقدير: ثم بدا هم بداءء كما تقول: بدا لي رأيء ويؤيد ذلك أن إسناد (بدا) 
إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر) 

5 لك في تلك القَنُوصٍ بداء لعلكَ والموعُودُ حَقّ لقاؤهُ 
وإما على السجن - بفعح السين - المفهوم من قوله تعالى: <9 لي 00 
ويدل عليه قوله تعالى: قال رب امجن أَحَب إل مم دعُي لي 4” اق 
القول في الآية الثانية: أي وتبيّن هوء أي التبين» وجملة الاستفهام مفسّرة, وأما 
الآية الثالئة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف, وإنا 
هو من الإسناد اللفظي, أي: وإذا قيل هم هذا اللفظء والإسناد اللفظي جائز 
في جميع الألفاظ. كقول العرب: (زعموا 1 الكذب) وفي الحديث «لا حول 


)١(‏ من الأحكام الي يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. 

(؟) سورة يوسفء الآية: ©7. 

(؟) سورة إبراهي الآية: 468. 

(:) سورة البقرة» الأية: .١١‏ 

(5) نسبه في اللسان )941//١(‏ (بدا) إلى الشماخ» وانظر خزانة الأدب »)5١0/9(‏ والغجم 
المفصل في شواهد النحو .)١5/١(‏ 

(79) سورة يوسفء الآية: 3. 


هع# - 


عنَايَة ابْنِ هشّام النَخْويّ بتفسير الْقَرّآن ؛ لكريم وَإِعْرَابه - د. شايع بْنْ عَبّده الأمْمّري 
قوة إلا ' بالله كز من كنُوز الجنة»0"©. 
© سورة الرعد 
5 5 ل 0 2 : غو 0 
قوله تعالى: ريسي . الأَعْمَى والبصيرأم هل تمستوي الظلمات والقور7؟) أي: 
بل هل تستوي؛ وذلك لأن رأم) اقترنت برهل), فلا حاجة إلى تقديرها 


بالهمزة7". 
© سورة الحجر 
صا سر - رد و أو 
# قوله عز وجل: 2 َسَجَد الملائكة كله أَجْمَعُونَ 94... لولا 
التأكيد جوز السامع كون الساجد أكثرهم... 


مسألة: قال بعض العلماء9” في قوله تعالى: ا فسَجَد التلافكة كلهم 
ا جْمَعُونَ 24 فائدة ذكر (كل) رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض, وفائدة 
ا يج ا ل ماو 
0 والأول صحيح., والثاني باطل؛ بدليل قوله تعالى: «الأغود بَتَهُم 
جْمَعِينَ 4"؛ لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد. فدل 5 أن 


)١(‏ شرح شذور الذهب» ص (2157 )١1١8‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
)5١4 25171/1١(‏ برقم (1109) ومسلم في صحيحه (270177/4 )٠١11‏ تحت رقم 
3079). 

(؟) سورة الرعد, الآية: .١١‏ 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (447). 

(5) سورة الحجرء الآية: ٠٠‏ 

(5) نسبه الزجحاج - في معان القرآن (179/5) - إلى المبرد» ونسب إلى الخليل وسيبويه أنهما 
قالا: (أجمعون) توكيد بعد توكيد. 

(1) الآية السابقة. 

() سورة الحجرء الآية: 8", ' 

-5ه4م- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


(أجمعين) لا تَعَرّض فيه لاتحاد الوقت, وإنما معناه كمعنى (كل) سواءء وهو قول 
جمهور النحويين» وإنغا ذكر في الآية تأكيداً على تأكيد. كما قال تعالى: مَل 
1 بن 4 

ا الله تعالى: : «الذين جعاا الرنُعضينَ 7" فعضين مفعول ثان لجعل 
منصوب بالياء, وهي جمعٌ (عضة). واختلف فيها. فقيل: أصلها (ِعُضْو), من 
قوهم: عضّيّنّه تعضية إذا فرقته, قال رؤبة". 

وليس دين الله بالمصًا 
يعني بالمفرق. أي 6 القرآن أعضاءء. فقال بعضهم: سحر. وقال 
بعضهم: : كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأولين. وقيل: أصلها عضهة من العَضّه 
وهو الكذب والبهتان, وفي الحديث «لا يعضه بعضكم بعضاً» 9 ). 
© سورة البحل 
*# وكونه؟ مذكوراً هو الأصل.. . وقد يضمر جوازاً إذا دل عليه 
دليل مقالي 1 حاليء فالأول نحو قالوا حير 00# أي أنزل ريا خصيرا 
بدليل «ماذا أَزْلَ ميْحكمْ 4" والثلي نحو قولك من تب لسفر: «مكة 


1 سورة الطارق» الآية: 210 وتفسير ابن هشام هذا ف شرح شذور الذهب» ص (2»4595 
4١‏ 155). 

(؟) سورة الحجرء الآية: .91١‏ 

(؟) البيت في مجموع أشعار العرب» ص »)81١(‏ وف لسان العرب (5515/9) (عضه). 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (53- )1١‏ والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» 
ص (75) وقال الشيخ الألباني - في صحيح الجامع الصغير (1778/5) -: صحيح. 

(0) يعينٍ الفعل الذي ينصب المفعول. 

(5) سورة النحل» الآية: .3. 

(90) سورة النحلء» الآية: .7”٠‏ 

0ع 


عنَايَةَ ابْن هشام الخوي بتفسير الْقرآن الْكَريم وَإغْرَابه - د. شايع بْنُ عَبْده الأممّري 


باضمار تريد". 

ا الام فلها اربع اقينام: أحدها: 9 التعليلية, نو « وأا إِكَ 
الذكر ينلاس 4" ومنه <إا َحا لفتحا مبيناً ليخفر كالما ممم ذنبك ون 
4" فإن قلت: ليس فتح مكة علة للمغفرة. قلت: هو كما ذكرت,. ولكنه 
م يُجعل علة لهاء وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للبي يَلْ. وهي المغفرة, 
وإتمام النعمة, والهداية إلى الصراط المستقيم,. وحصول النصر العزيزء ولا شك 
في أن اجتماعها له - عليه السلام - حصل حين فتح الله تعالى مكة عليه. وإنما 
مثلت بمذه الآية:, لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. 

الثانية: لام العاقبة» وتسمى أيضاً لام الصيرورة, ولام المآل» وهي الي 
يكون ما بعدها نقيضاً لمقتضى ما قبلها نحو ( فالقطة آل ف عو عون ليكول لهم عدوا 
وَحَا )”© فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه, وما ألقى الله تعالى عليه من 
اغحبة, فلا يراه أحدٌ إلا أحبه. فقصدوا أن يصيروه قرّة عين لهم فآل يمم الأمر 
إلى أن صار عدوا هم وحزنا9. 

#علم ععنى عرف» خو (ولةأخرجك نطو نانك لاون 04 


)١(‏ شرح شذور الذهب» ص (54١5؟)‏ وقد ذكر نحو هذا التفسير أيضاً في ص )١55(‏ عند 
الآية 
(74) من سورة النحل. 

(1) سورة النحلء الأية: 14 4. 

(؟) سورة الفتح, الأية: 2١‏ 7. 

(؟) سورة القصص, الآية: 8. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (2555 /591). 

(5) سورة النحلء الآية: 4لا» وتفسير ابن هشام في شرح شذور الذهب» ص (75515). 


مم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١‏ 


© سورة الإسراء 

* قال الله تعالى: ذِإ يدك الكيرأَحَدهمَا أاكلاهما 4©" فرأحدهما) 
فاعل, وركلاهما) معطوف عليه والألف علامة لرفعه؛ لأنه مضاف إلى الضمير. 
ويُقرأ « ما ينان » بالألف”", فالألف فاعل, و(أحدهما) فاعل بفعل محذوف» 
وتقديره: إن يبلغه أحدهما أو كلاهماء وفائدة إعادة ذلك التوكيد. وقيل: إن 
(أحدهما) بدل من الألف. أو فاعل (يبلغان) على أن الألف علامة, وليس 
بشيء, فتأمل ذلك ©. 

قال الله تعالى. . ٠‏ «ولا تنش يفي الأرْض مرحأ 06 .. اتتصاب (مرحا) 
على الحال» أي ذا مرح. وقرئ «مرحا» بكسر الراء”*. 

سورة الكهف 

* وتأيّ للتعليل"© نحو « وإذ ارك يون إلا لها إلى كينب 90 
أي: ولأجل اعتزالكم إياهم, والاستثناء في الآية متصل إن كان" هؤلاء القوم 
يعبدون الله وغيره» ومنقطع إن كانوا و ا سبحانه بالعبادة70. 

* ف« وى الس إذا طلصت تور عن 5 هم ذات الي وإذا َرَت فِضهُمْ ات 


.717 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(5) قراءة متواترة. انظر المبسوط» ص (578)» وإرشاد المبتدي» ص .)1١08(‏ 

9) شرح شذور الذهب» ص (075). 

(؟) سورة الإسراءعء الآية: /ا. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (77) وقراءة كسر الراء شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» 
ص.(75). 

(5) يعني (إذ). 

(0) سورة الكهف» الآية: .1١١‏ 

(4) شرح شذور الذهب» ص .)١72(‏ 


4غ - 


ةن هشام النْحْوِي بتفسير الُْرْآن الْكَِيم وإِغْرَابه - د. سابع بن عَبْده الأمْمَريه 

الشمال 4" وأصل (ترّاور) تتزاورء أي تتمايل» مشتق من الرَّوَر - بفتح الواو 
- وهو الميل» ومنه زاره, أي مال إليه. ومعنى (تقرضهم) لهم ومنه 
القطيعة» وأصله من القطع, والمعنى: تعرض عنهم إلى الجهة المسماة بالشمال» 
وحاصل المعنى: أنها لا تصيبهم في طلوعهاء و في غروبها”". 

؟ قال الله تعالى: ( سيقوون لل ابه كليم 04 أي: هم ثلاثة, أو هؤلاء 
لحن( , 

؟* قال الله تعالى: (كنا الي أن ته 4" أي كل واحدة من الجنتين 
أعطت ثمرها ولم تقص منه شيئاء فركلتا/ مبتدأ. و(آتت تت أكلها) فعل ماض» 
والتاء علامة التأنيث, وفاعله مستترء ومفعول ومضاف إليه. والجملة خبرء 
وعلامة الرفع في (كلتا) ضمة مقدرة على الألف؛ فإنه مضاف للظاهر ") 


© سورة مريم 

* أحدها””: أن يكون محولاً عن الفاعلء كقول الله 0 5 
< واشتل الأسن ئها 4 أصله: واشتعل شيب الرأسء, وقوله تعالى: اذإ طبن 
كمعن شيْء مئْس)”" أصله: فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه, فول 


.١ا/ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (5972). 
19) سورة الكهفء الآية: ؟؟. 

05 شرح شذور الذهب» ص (159). 
(5) سورة الكهف» الآية: 5”. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (2057 04). 
(0) أحد أقسام التمييز. 

(8) سورة مر الآية: 4. 

(9) سورة النساءء الأية: 4. 


- مه" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١17‏ 

الإسناد فيهما عن المضاف. وهو الشيب في الآية الأولى» والأنفس في الآية 
الثانية إلى المضاف إليه - وهو الرأسء, وضمير النسوة - فارتفعت الرأسء 
وجيء بدل الهاء والنسون بنون النسوة» ثم جيء بذلك المضاف الذي حُوّل 
عنه الإسناد فضلة وكبيراء وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة؛ لأن 
التمييز إِنما يطلب فيه بيان الجنسء, وذلك يتأدّى بالمفرد(". 

؟ قوله سبحانه وتعالى: ( وأوصاني بالصّلة والكةمَا لتحي 04" 56 
دوامي ا 

قوله تعالى: « فور تحشر والشياطينَ 04 واللام لام التوكيد التي 
يُكلقَى بما القسم. .. والمعنى: أقسم بربك لنجمعن المنكرين للبعث وقرناءهم من 
الشياطين الذين أضلوهم مقرنين في السلاسل؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة, 
ثم لنحضرفم حول جهنم جاثين على الركب, ثم لتشرعن من كل شيعة أيهم 
أشد على الرحمن عتيا. أي: جراءة. وقيل: فجوراً وكذباً. وقيل: كفرا. أي 
لنزعن رؤساءهم في الشرء فنبدأ بالأكبر فالأكبر جُرْماَ والأكثر جراءة» 2 
لتحن أَعْلم بالذين هم وى بي صايا 41" أي أحق بدخول النارء يقال: صَليَّ يَصلَى 
صا , 


.)١557( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 
(؟) سورة مريم» الآيةد وم‎ 

() شرح شذور الذهب» ص .)١180(‏ 
(1) سورة مرى» الآية: 5/8. 

(5) سورة مر الآية: ٠٠‏ 


(1) شرح شذور الذهب» ص .)١١١-١١8(‏ 


لومم - 


عنَايَةٌ ابن هشام انحوي بتفسير الْقُرآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبْده الأمْمَري 


» سورة طه 
*# قوله عز وجل: ( لاله انا 0 .. والفاء في الآية الكريمة 
عاطفة ل(قولا) على (اذهبا) من قوله تعالى: ظ ادها إلى عون إل طفى) 7" 
وكل منهما فعل أمر وفاعل: وهما مبئيان على حذف النون» وله جار ومجرور 
متعلق برقولا)... و(قولاً) مفعول مطلق, و(ليناً صفة له أي قولاً متلطفا 
فيه ونيا عليه, والقول اللين قد جاء مُفَمَراً في قوله تعالى: : (قفل هلل كإلى 
نك . وأمديكإلى ريك 0 فتخشى »” 2 
*# وقد اجتمع النصب بالياء. والرفع بالألف في قوله تعالى: طإِنَّهَين 
لساحران ن 64> وفي هذا الموضع قراءات. إحداها: هذه وهي تشديد النون من 
6 و(هدين) بالياءء وهي قراءة أبي عمرو” 2, وهي جارية على سّئن العربية؛ 
فإن (إنْ) تنصب الاسم وترفع الخبرء و(هذين) اسمهاء فيجب نصبه بالياء؛ لأنه 
مثنى» و(ساحران) خبرها فرفعه بالألف. والثانية: (إن) بالتخفيف (هذان) 
بالألف”2 وتوجيهها أن الأصل (إِنْ هذين) فخففت (إن) بحذف النون الثانية, 
وأشملت كما هو الأكثر فيها إذا حُففت, وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر 
فجيء بالألف. ونظيره أنك تقول: إن زيداً قائمء فإذا خففت فالأفصح أن 


.44 سورة طى الآية:‎ )١( 

.517 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النازعات» الآيتان: .١4 2١4‏ وتفسير ابن هشام هذا في شرح شذور الذهب» ص 
.)7١‏ 

(4) سورة طهء الآية: “513. 

(0) انظر النشر في القراءات العشر (7151/9). 

)١(‏ وهي قراءة متواترة. انظر المبسوط في القراءات العشرء ص (2»)557 وإتحاف فضلاء 
البشرء ص .)7١4(‏ ش 

سوهم” - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


تقول: إن زيد لقائم» على الابتداء والخبر, قال الله تعالى: إن كل كنا عله 
حَافظ 04 . 

والعالئة: (إن) بالتشديد. (هذان) بالألف27, وهي مشكلة؛ لأن إن 
المشدّدة يجب إعماهاء فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى» وقد 
عن عليها بأوجه. أحدها: أن لغة بلحارث بن كعب, وخنعم, ورّبيد, وكنانة, 
وآرين استعمال المثنى بالألف دائماء تقول: جاء الزيدان. ورأيت الزيدان» 
ومررت بالزيدان, قال20: 

تزود منًا بين أذناه طعنة 
وقال الآ 0©) 
إن أباها وأبا أباهما قد بلغا في المجد غايتاها 

فهذا مثال مجيء المنصوب بالألف, وذاك مثال مجيء المجرور بالألف. 

والنابي: أن (إن) بمعنى نعم, مثلها فيما حُكي أن رجلا سأل ابن الزبير 
شيئاً فلم يعطه. فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال: إِنَّ وراكبَهًا(, أي: 
نعم» ولعن الله راكبهاء ون التي بمعنى نعم لا تعمل شيئاء كما أن نعم كذلك» 
فرهذان) مبتدأ مرفوع بالألف. و(ساحران) خبر المبتدأ محذوف. أي هما 


.14 سورة الطارق» الآية:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة متواترة. انظر النشر في القراءات العشر (771/57). 

(؟) هذا صدر بيت نسبه صاحب اللسان إلى هوبر الحارثي» اللسان (5١/7؟)‏ (هم ب )١‏ 
وهو في همع الموامع (14/1). 

(5) البيت منسوب لأبي النجم, انظر الدر المصون ا وهو في شرح المفصل »)57/١(‏ 
وفي همع الهوامع (١/8؟7١).‏ 

(5) الخبر أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير )١19/50(‏ بسند إلى أبي عبيدة» 
فذكر قصة فيها هذاء وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 28٠/9(‏ 41). 


مونم - 


عنَايَةٌ ابن هشام النَخويّ بتفسير الْقُرآن الْكَريم وَإِغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسْمَري 


ساحرانء والجملة خبر (هذان) ولا يكون (لساحران) خبر (هذان)؛ لأن لام 
الابتداء لا تدخل على خبر المبتداً. 

والثالث: أن الأصل (إنه هذان هما ساحران) فالهاء ضمير الشأن, وما بعدها 
مبتدأ وخبر, والجملة في موضع رفع على أنها خبر (إن) ثم حُذْف المبعدأ وهو كثير» 
وحذف ضمير الشأن كما خُذف من قوله يِل «إن من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون»”", ومن قول بعض العرب: (إنّ بك زيد مأخوذ). 

والرابع: أنه لما 8 (هذا) اجتمع ألفان, ألف هذاء وألف التشية فوجب 
حذف و احدة منهما لالتقاء الساكنين, فمن قدّر المحذوفة ألف (هذا)» والباقية ألف 
التثنية قلبها في الجر والنصب ياء, ومن قدّر العكس لم يغير الألف عن لفظها. 

والخامس: أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد - وهو (هذا) - جعل 
كذلك في التغنية» ليكون المثنى كالمفرد؛ لأنه فرع عليه. واختار هذا القول 
الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله2"0. وزعم أن بناء 
المغنى إذا كان مفرده مبنًا أفصح من إعرابه» قال: وقد تفطن لذلك غير واحد 
:من حذاق النحاة. 

ثم اعترض على نفسه بأمرين. أحدهما: أن السبعة أجمعوا على الياء في 
قوله تعالى: ( إحدى ابي هاتين 4" مع أن (هاتين) تثنية (هاتا) وهو مبني. 
والثاي: أن (الذي) مبني 0 و م (اللّذين) في الجر والنصب. وهي لغة 
القرآن كقوله تعالى: «إ ريا 3 يضق 0 


)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه )581/٠١١(‏ برقم (:5910)) ومسلم في صحيحه 
)١170/‏ تحت رقم )3١١3(‏ من رواية ابن مسعود. 

(؟) كلام ث شيخ الإسلام على هذه المسألة في بجموع الفتاوى -75/8/١5(‏ 175). 

(5) سورة القصصء الآية: /707. 

(4) سورة فصلتء الآية: 5؟. 


عمه” -ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

وأجاب عن الأول بأنه إغا جاء (هاتين) بالياء على لغة الإعراب لمناسبة 
(ابنتي) قال: فالإعراب هنا أفصح من البناء؛ لأجل المناسبة, كما أن البناء في 
«إنَّ دان لسّاحران 4 أفصح من الإعراب لناسبة الألف في (هذان) للألف في 
(ساحران). وأجاب عن الثابي بالفرق بين (اللذان) و(هذان) بأن (اللذان) تثدية 
اسم ثلاثي, فهو شبيه بالزيدان» و(هذان) تنية اسم على حرفين» فهو عريق في 
البناء لشبهه بالحروف. 

قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إِنْ هَذَان) لحن وأن 
عثمان رضي الله عنه قال: إن في المصحف لحناً وستقيمه العرب بالسنتهاء وهذا 
خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يتسارعون إلى إنكار أد المنكرات, فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أم لا 
كلفة عليهم في إزالته؟ والثابي: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح 
في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف ؟. والثالث: أن الاحتجاج 
بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي 
والعجمي. والرابع: أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب 
(التابوت) بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلكء ورفعوه إلى عثمان - رضي 
الله عنهم - وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش”"» ولما بلغ عمر - رضي 
الله عنه - أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ (عنّى حين)”" على لغة هذيل أنكر 


)١(‏ صحيح البخاري (5//اه) رقم (7005؟) (28/9, 9- )١١‏ رقم (4541024944) ولم 
أجد ف هذه المواطن ذكر التابوت بعينه. 
وأخرجه الترمذي في السنن (785/9» 80؟) من قول الزهري» وقال الترمذي: هذا 
(1) سورة يوسفء الآية: ". والقراءة المتواترة بالحاء (حين حين) وقد نسب ابن خالويه هذه 
القراءة الشاذة إلى ابن مسعود. انظر مختصر في شوذا القرآن» ص (57). 


- مه" 


جاية ان متام النخويا تقس القران الكرم وإغراية - دس تابخ أن عله الاسطمري 
ذلك عليه وقال: أقري الناس بلغة قريش, فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم. ولم 
ينزله بلغة هذيل» انتهى كلامه ملخصا. 

وقال المهدوي في شرح الهداية: وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - 
من قوهها: «إن في القرآن 5 ستقيمه العرب بألسنتها» لم يصح. ولم يوجد في 
لقره العطم حرف واحد إل وله وجه صحيح في العربية؛ وقد قال الله تعالى: 
(الاماتيه لباطل من يديه ولام خلفه تل من حَكيمٍ ميد 4" والقرآن محفوظ من 
اللحن والزيادة والنقصان”", انتهى. 

وهذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان - رضي الله عنه - كما تقدم من 
كلام ابن تيمية رحمه الله لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي, وإنا 
المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها 
رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة الدساء (ولمييَالصّلة)7" 
بعد قوله: «لكن الرأسخون» وعن قوله تعالى في المائدة: ١‏ إِنَّالذينَ كما والذين 
هَادُوا والصَّاب 20 “, وعن قوله تعالى د سورة طه: : 9 إِنّ هذان لساحوان»7" 
فقالت: يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب” 

روى هذه القصة الثعلبي", وغيره من المفسرين2. وهذا أيضاً بعيد 


.457 سورة فصلت»ء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر من الكتاب المذكور )4١5/5(‏ في سورة طه؛ عند الآية محل الإشكال. 

(7) سورة النساءء الآية: .١51‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: 59. 

(5) سورة طهء الآية: "17". 

(5) معان القرآن )١8*/5(‏ ذكر هذا في سورة طه. 

(7) انظر الكشف والبيان (5/-2756 501). 

(8) انظر معان القرآن وإعرابه (757/5)» والوسيط »)5١11/7(‏ ومعالم التنزيل .)١77/9(‏ 
ل 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 
الغبوت عن عائشة رضي الله عنها؛ فإن هذه القراءات كلها موجهة, كما مر في 
هذه الآية, وكما سيأ إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على 
الجمع؛ وهي قراءة جميع السبعة في (المقيمين) و(الصابئون) وقراءة الأكثر في (إنَ 
هذان) فلا يتجه القول بأنها خطأ؛ لصحتها في العربية وثبوقا في النقل0"). 


© سورة الحج 

* وفي التسزيل ظ ومن النّاس مَْيميُُ الله على حر 04 الآية, أي على 
طرف وجانب من الدين؛ أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن؛ فهو إن أصابه 
خير - من صحة وكثرة مال ونحوهما - اطمأن به. وإصابته فسنة - أي شر من 
مرض أو فقر أو نحوهما - انقلب على وجهه عنه. والواو عاطفة؛ و(من) جارة, 
معناه التبعيض, و(الناس) مجرور يماء واللام فيه لتعريف الجدس, و(من) مبتداً 
تقدم خبره في الجار والمجرورء و(يعبد) فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب 
والجازم» والفاعل مستتر عائد على (مَنْ) باعتبار لفظهاء و(الله) نَصْبُ بالفعل, 
والجملة صلة ل(من) إن قُدّرت (من) معرفة بمعنى (الذي), وصفة. إن قُدّرت 
نكرة بمعنى (ناس). وعلى الأول فلا موضع لهاء وكذا كل جملة وقعت صلة 
وعلى الثاني موضعها رفعء وكذا كل صفة, فإهها تتبع موصوفهاء و(على حرف) 
جار ومجرور في موضع نصب على الخال أي متطرفاً مستوفزاً. (فإن) الفاء 
عاطفة, و(إن) حرف شرطء (أصابه) فعل ماض في موضع جزم؛ لأنه فعل 
الشرط؛ والهاء مفعول؛ و(خير) فاعل؛ و(اطمأنٌ) فعل ماضء والفاعل مستعر, 
و(به) جار ومجرور متعلق باطمأن, وقس على هذا بقية الآية. 


.)007-1495/1( وانظر الإتقان‎ »)0١ -55( شرح شذور الذهب. ص‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الحج. الآية:‎ 
- د بام"‎ 


عنَايَة ابْنِ هشام النُحْوِيَ بتفسيرٍ الْقرْآن الْكَرِم وَإِغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسْمَري 


وفيها قراءة غريبة, وهي « خسر رَ الدنيا والآخرة 4 فض (الآخرة)7") 
وتوجيهها أن (خسر) ليس فعلاً منياً على الفتح؛ بل هو وصف معرب بمسزلة 
فَهِمٍ وفطن» وهو منصوب على الحال» ونظيره قراءة الأعرج «إخاسر الدنيا 
والآخرة 4”" إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعلء وذلك صفة مشبهة على 
وزن الفعل فيلتبس به”"© 

*# فإن قلت: فها بال الفعل م تنضبب فى راب الاستفهام في قوللله 
عز وجل: ٍ(أمْ تن الله أل من السّماء 1ك فميم رض ا : وكام 5 
لوجهين. أحدهما: أن الاستفهام هنا معناه الإثبات, والْعنى: قد رأيت أن الله 
أنزل من السماء ماء. والثاي: إن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل 
عليه الاستفهام, وهو رؤية المطر, وإنها يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. فلو 
كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء قفتصبح الأرض مخضرة, ثم دخل 
الاستفهام صح النصب. فإن قلت: يرد هذا الوجه قوله تعالى: 9 أَعَجَرْت أن 
أن مثل هَذا الغراب فأواري سو أخي 4”” ' فإن مواراة السوأة لا يتسبب عما 
50 الانجهاف لأن العجز عن الشيء لا يكون سبباً في حصوله. 
قلت: ليس (أواري) منصوباً في جواب الاستفهام, وإنما هو منصوب بالعطف 
على الفعل المنصوب, وهو (أكون). فإن قلت: فقد جعله الزمخشري منصوبا في 


)١(‏ لم تذكر في العشرء فهي شاذة» ولم يذكرها ابن خالويه ولا ابن حي. 

(؟) قراءة متواترة. انظر المبسوطء ص (705)» والنشر (5586/1)» ونسبها فٍ البحر 
(0/5") إلى الأعرج وغيره. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (2154 .)١8‏ 

(5) سورة الحج, الآية: 537. 

(5) سورة المائدة» الآية: .7١‏ 


ره" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 
جواب الاستفهاه('2. قلت: هو غالط في ذلك0". 


« سورة المؤمنون 
*# واحترزت بالمزيدة من الموصولة, نحو: 9 ّ نأا دم به من مال 
وبني4”" أي أن الذيء بدليل عود الضمير من «به) إليها ومن( ؛) المصادرية 0 
(أعجبني أغما قمت) أي قيامك. وقوله تعالى: ( إننا ين ساحر» ”7 
يتملهماء أي إن الذي صنعوه. أو إن صئعهم, وغل التأويلين جميعا فإن 
عاملة, واسمها ني الوجه الأول (ما) دون صلتهاء وفي الوجه الثاب الاسم 
انتيلك ون '(ها) صل بي ااا 
* قال الله تعالى: «كلاًإنها كلمة موَقائها 4" إشارة إلى قول القائل «إربْ 
ارجعون َي عمل صّالحا فيا كت 904 2 0 
وركلم في العربية على ثلاثة أوجه. حرف ردع وزجرء وبمعنى حقاًء 
وبمعنى إي. فالأول كما في هذه الآية. أي انته عن هذه المقالة» فلا سبيل إلى 
الرجوع, والثابي نحو 6 إِنَلإسَانَطَى 004 أي حقا؛ إذ لم يتقدم على ذلك 


.)794/١( انظر الكشاف‎ )١( 
.)308 2357017( (؟) شرح شذور الذهب» ص‎ 
سورة المومنون» الآية: 6ه.‎ )5( 
(ومن) هكذا في النسخة المنقول عنها - وفي غيرها أيضاً - والصواب (وما) بدليل المثال‎ )5( 
الذي ذكره بعد وكذا قال أستاذي الذي درست عليه الكتاب إن الصواب (وما).‎ 
.19 (ه) سورة طه الآية:‎ 
.)58١( شرح شذور الذهب» ص‎ )1( 
٠٠١ سورة المومنون» الآية:‎ )9( 
٠١٠١ 2989 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )8( 
سورة العلق؛ الآية‎ )9( 
ج 8 8؟ سد‎ 


عنَايَةٌ ابْن هشّام النخويّ بتفسير الْقُرآن لكريم وَِعْرَابه - د. شايعٌ بْنْ عَبْده الأمُمري 
ما يزجر عنه, كذا قال قوه”". وقد اعتُرض على ذلك بأن حقاً تفتح (أن) 
بعدهاء وكذلك ألا التي بمعناهاء فكذا ينبغي في (كلا). 

. والأولى أن لسر وكلم 3 الآية بمعنى ألا التي يستفتح با الكلام؛ 
وتلك تكسر بعدها (إث) نحو « اين ويا اله لاخ 0 دَُعَلهمْ4". والغالث: قبل 
القسم نحو ك9 واشمر)4 فعناة إي 8 كذا قال النضر بن شيل '... 


ونا معنى رابع» تكون بمعنى (أا)*» 

© سورة النور 

؟* قال الله تعالى:. ( والخامستة 0 عضب الله عليه 4" أي والشهادة 
الخامسة0, 


# قوله تعالى: (ولانل أو القضل متك وك السَّمةأنْ ال وا ولي الى 4" ولام 
ناهية (يأتل) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية, وعلامة” جزمه حذف الياء. 0 


(1) منهم الواحدي في الوسيط (51/4) لكن لم يذكر تعليلاً. 

.71 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(7) سورة المدثر الآية: 703. 

(4) لم أقف على قول النضرء منسوباً إليهه وقد ذكر هذا القول - عند هذه الآية - أبو 
منصور الأزهري. والذي قال ابن عطية والزمخشري إنها هنا للردع والإنكار. انظر َذيب 
اللغة )"54/٠٠(‏ (كلاً) والمحرر الوجيز (177/15) والكشاف .)١17١/5(‏ 

(0) شرح شذور الذهب» ص (5١21؟9١).‏ 

(59) في الكتاب للع ضبطها المحقق بالفتح» وتقدير المؤلف يدل على أنه قصد القراءة 
لمرفوعة في (والخامسة) وهي قراءة متواترة. انظر النشر (07771/7. 

() سورة النورء الآية: 9. 

(8) شرح شذور الذهب» ص (5517). 

(9) سورة النورء الآية: 77. 


الاو" سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


يأتلي, ومعناه يحلف. وهو يفتعل من الأليّ وهي اليمين أو من قوهم: 00 
جهداًء أي ما قصرت, وعلى الأول فأصل (أن يؤتوا) على أن لا يؤتوا 
فحذفت على ولاء كما قال الله تعالى: بين الك أ تلا 4" أي لأن لا 
تضلواء وعلى الثاني فأصله في أن يؤتوا فحذفت (في) خاصة. وقرئ ١‏ ولا 
)0 وأصله يتألى, وهو يتفمّل من الأليّة و(أولى فاعل يأتل» وعلامة 
رفعه الواوء و(أولي) مفعول بيؤتواء وعلامة نصبه الياء”". 

* قوله تعالى: ذإ فيهَا مصلا ممنباح الممتباخ 914 الآية. فإن (أل) في 
المصباح» وفي الزجاجة للعهد, في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرها9». 

© سورة الفرقان 

#* معنى لدَعَوا اكور 74" قالوا: يا نبوراه, أي يا هلاكاه”". 


© سورة الشعراء 

أ* قال العلماء في قوله تعالى: اما برب الام ب مُوسى وَهَارون 9 
إنه بيان؛ لأن فرعون كان قد ادعى الزيوية فلو فلو اقتصروا على قوهم: «برب 
المي م يكن ذلك صريحا في الإبمان بالرب الحق سبحانه وتعالى0". 


.١075 سورة النساى الأية:‎ )١( 

(؟) هي قراءة أبي جعفر» وهي متواترة. انظر النشر (7171/7). 
(5) شرح شذور الذهب» ص (55»: 58ه2). 

(5) سورة النورء الآية: 68. 

(5) شرح شذور الذهب؛ ص .)١5١(‏ 

(59) سورة الفرقان» الآية: .١7‏ 

(0) شرح شذور الذهب. ص .)7١(‏ 

(8) سورة الشعراءء الآيتان: /51» 5/8 . 

(9) شرح شذور الذهب» ص (475))» وما نسبه للعلماء هو في الكشاف ))١١4/9(‏ وفي > 
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000 2 ا “مه 2000-0 ب سوم مه مسال 
عتَايّة ابْن هشام النَخوي بتفسير القزآن الكريم وَإغْرابه - د. شايع بن عبده الأملمّري 


0 ' جه مر سم 
ث... إشارة إلى المكان البعيد, قال الله تعالى: ‏ وَأَزلفتَا ثم لحرن 04" 


أي وأزلفنا الآخرين هنالك» أي قريناهه”". 

* وسيم لذن موا أي عبيون 4 فلرأي) منصوب على المصدر 
بما بعده وتقديره: ينقلبون أي انقلاب» وليس منصوبا بما قبله؛ لأن الاستفهام 
له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله©). 


©« سورة القصص 

** قوله تعالى: « فَحَرْج منهَا اننا 4... (خائف) حال من الضمير 
امبر ل (خوح) العالد على موسي عليه | السلام”. 

* قوله تعالى: إن شركاني الذن كمون 1" أي تزعموفم شركاء. 
كذا قدروا, والأحسن عندي أن يقدر: أهم شركاء. ولكون أن ومانها 
سادة مسدهماء بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى: وا ل م كم الذي 


اماع 7 
متهم فبك شركاء 004 


> التفسير الكبير (5 ؟//0١١).‏ 

.514 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص .)١57(‏ 

(؟) سورة الشعراءء الأية: /7511. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (515). 

(0) سورة القصصء الآية: .7١‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١548(‏ 

() سورة القصصء الآيتان: 2551 4/. 

(8) هذا التقدير قاله الزمخشري في الكشاف »)١77/5(‏ وأبو حيان في البحر .)١71/10(‏ 
(9) سورة الأنعام» الآية: 444 وإعراب المؤلف في شرح شذور الذهب» ص (73977). 


50م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


© سورة العنكبوت 

* اوكا زا 04" أي: إنزادا"". 

» سورة الروم 

# ما قُطع عن الإضافة لفظاً لا معنى, من الظروف البهمة كقبل وبعد... 
كقوله تعالى: (لدرا لآم رمن قبل ونش 004" في قراءة السبعة بالضِه”». وقدره 
ابن يعيش على أن الأصل: من قبل كل شيء ومن بعده, انتهى””. وهذا المعنى 
حقء إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده, فحُذف المضاف 
إليه لفظاً ونوي معناه. فاستحوق البناء على الضم'". 


* قولهتعال: تانشك" أي كما افون افسكم"". 


© سورة سب 
*# ويكثر حذف الخبر إذا عُلمِ» كقول الله سبحانه وتعالى: 9 ولوترى إذ 
فزعو فلافت 274 أي فلا فوت لهم. وقوله تعالى: «إلاضْيْرَ 04" أي: لا 


.01 سورة العنكبوتء الآية:‎ )١( 
.)5١5( (؟) شرح شذور الذهب» ص‎ 
.4 سورة الرومء الآية:‎ )5( 
انظر المبسوط في القراءات العشرء ص (0748)» والنشر (7415/5) تحد أنهما لم يذكرا‎ )5( 
لاا لين البتعة وله المعرة من القراء:‎ 
شرح المفصل (40/5) ونص كلامه: من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء.‎ )5( 
.)٠١7( شرح شذور الذهب» ص‎ )5( 
سورة الروم, الآية: /؟.‎ )9/( 
.)7"87( شرح شذور الذهب» ص‎ )8( 
.ه١ سورة سبأء الآية:‎ )9( 
.65٠ سورة الشعراى الآية:‎ )٠١( 
وى‎ 


عاةٌ ني هشام الوي' بتفسير الْفُرآن كم وإغرابه - د. ايع بن بده الأسمريي 
ضير علينا"). 

© سورة فاطر 

عق مدقت مله الئه :له القع بتر سه عاق عر محف ةا 
فألوانه فاعل لمختلف؛ لأنه اسم فاعل, فهو في معنى الفعل؛ والتقدير: وصنف 
مختلف ألوانه. أي يختلف ألوانه. فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل» 
وقوله تعالى: «كذلك 4 أي اختلافاً خدة المذكور في قوله تعالى: 
لوَمنَالجبال جد يض وَحُدر مخف ونه وغ بيب سود 004 

#اسورة يسن 

#اومن كواهه النصب ارلد كان (إذ سل هم اين 06 يار 
سسا اير تين 014 فراين) مفعول به و(اثنتين), مفعول مطلق, أي إماتدين”"' 

*# قوله تعالى: « أل يراك ١‏ ماكحا قبلهُ من الفرون وأن مهم 
”ا برجعون7"... قدّر (كم) خبرية منصوبة بأهلكناء والجملة ' موك سند 
مفعولي (يروا). و(أنهم) بتقدير بأفم, وكأنه قيل: أهلكناهم بالاستئصال. وهذا 
الإعراب والمعنى صحيحان, لكن لا يتعين خبرية (كم) بل يجوز أن تكون 


.)5١١( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 

.7/8 سورة فاطرء الأية:‎ )1١( 

(5) سورة فاطرء الآية: 370 وإعراب ابن هشام وتفسيره في شرح شذور الذهب» ص .)١55(‏ 
(1) سورة يسء الآية: 54 .١‏ 

(ه) سورة غافر» الآية: .١١‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (207 07). 

ولام حورة يس الآيه 1 


(8) قدّر هذا المعرب. 


54م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 177 


استفهامية, ويؤيده قراءة ابن مسعود (من أهلكنا)”"2. وجوّز الفراء انتصاب 
(كم) بيروا””, “وهو سهوء وسواء درت خبرية أو استفهامية"”. 

* 9 وَافَمَرَقن َال 74 والمعنى قدرنا له منازلء فحذف 
الخافض, أو التقدير ذا مناز 5 فحذف المضاف. وانتصاب (ذا) إما على الحال» 
أو على أنه مفعول ثان لتضمين (قدرناه) معنى صيرناه'". 

قال الله تعالى: © وامازوا اليم 5 اجون م 24 أي انفصلوا من 
المؤمنين7”. 

© سورة ص 

؟* والثابئ: أن اسمها وخبرها لا يجتمعان, والغالب أن يكون المحذدوف 
امعها والمذكور خبرهاء وقد يعكس. فالأول كقوله تعالى: كملكا بم 
مقن فقا وَلاتحييمًَاص "١6‏ الواو للححال» (لا) نافية بمعنى ليسء والتاء زائدة 
لتوكيك النفي والمبالغة 5 كالتاء في (راوية) أو لتأنيث الحرف. واسمها محذدوف, 


)١(‏ (أل يروا من أهلكنا) وهي قراءة شاذة. ذكرها الفراء في معان القرآن (177/7) منسوبة 
إلى ابن مسعود. 

(؟) انظر معان القرآن (؟971077/9). 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (255:7» 558) وعلق محمد محي الدين بقوله: لأن كم 
تستوجب الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلهاء خحبرية كانت أو استفهامية. 

(5) سورة يسء الآية: 89. 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١55(‏ 

(1) سورة يسء الآية: 59. 

(0) شرح شذور الذهب» ص (555). 

(8) من أحوال (لات). 

(9) سورة صء الآية: 7. 

ه58 


عَايَةٌ ان هشام النخويّ بتفسير الْقرْآن الْكَريم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأمْمَري 


و(حين مناص) خبرهاء ومضاف إليه؛ أي: فنادوا والحال أنه ليس الحين حين مناص» 
أي فرار وتأخير. والثالئ كقراءة بعضهم: إولاتَحينُ4 بالرفع”". 5 2 حين 
مناص حيناً موجودا لهم, عند تناديهمء ونزول ما نزل يم من العذاب”" 

* قوله تعالى... « وانطلن الملأمتهم أن ن امْشُوا 74" أي انطلقت ألسنتهم 
هذا الكلاه©). 

© سورة الزمر 

“* في التسزيل ١‏ فل الهم ار السّمتاوات وَالأَرْضِ 4" أي يا فاطر 
السووات: ٍِأنأذ وا إيعبا له أي يا عباد الله ويحوز أن يكون (عباد الله) 
مفعولاً بأدواء كقوله تعالى: انرس ل معاي إسرئيل 6! ويجوز أن يكون 
(فاطر) صفة لاسم الله تعالى» خلافاً لسيبويه©. 

© سورة فصلت 

* وقال الله تعالى: « قَانا أَيَّا طائعينَ 274 فزعم قوم من العلماء أنهما 


' .)١5595( قراءة الرفع شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» ص‎ )١( 

(0) شرح شذور الذهبء ص .07٠0١(‏ 000 

١؟)‏ سورة صء الآية: ". 

(4) شرح شذور الذهب» ص (551). 

(0) سورة الزمر» الآية: 15. 

(7) سورة الدعحان» الآية: .1١8‏ 

(0) سورة الشعراء» الآية: 2107 وقدّم الزمخشري - في الكشاف (471/79) - ما جعله ابن 
هشام مؤخراًء هاهنا. 

(8) شرح شذور الذهب» ص )١١١(‏ وكلام سيبويه في كتابه (؟/1915-1914١)‏ تحت باب 
ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم؛ لأنه لا يكون وصفاً للأول ولا عطفاً عليه. 

(9) سورة فصلت» الآية: .١١‏ 

55ت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9”‏ 

تكلمتا حقيقة. وقال آخرون: إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل تُزّل ذلك 

فوت ١‏ 
اام جم 6م ها مه 

* ومثال النصب قوله تعالى: ف ريا أرنا الذين لها 74 (ريّنام منادى 
مضاف., حذف قبله حرف الندا والتقدير, يا ريناء و(أر) فعل دعاى ولا تقل 
فعل أمر تأدباً. والفاعل مسحرء و(نا) مفعول أولء و(اللذين) مفعول ثان. 
وعلامة نصبه الياء. وما بعده صلة0". 


© سورة الزخرف 
# قو تعالى: «وجعَلوا لملإوسكة لذن هم 4 عبّادٌ الرحمن014 أي 
اعتقدوهو0) 


)١(‏ شرح شذور الذهب»؛ ص )7١(‏ والقولان ذكرهما كثير من المفسرين منهم الماوردي قٍ 
النكت (21175/5 ))١07‏ والكرماني في غرائب التفسير (؟/50 62٠١‏ وابن عطية في 
المحرر »)١59 2158/1١5(‏ والرازي في التفسير الكبير (475/70: 454)» والبيضاوي ف 
أنوار التّزيل (545/1©)» والقرطي في الجامع »)554/١8(‏ وأبو حيان في البحر 
(577/0).؛ والقاسمي في محاسن التأويل )١47/5(‏ ونسب القرطبي القول بالحقيقة إلى 
أكثر أهل العلم» وهو ظاهر القرآن» وقد رجححه الرازي بأكثر من وجه» وقال ابن عطية: 
إنه أحسن القولين؛ لأنه لا شيء يدفعه وإنما العبرة به أتم والقدرة فيه أظهر. ولعل ابن 
هشام لا يقصد من تصديره بلفظ (زعم) التقليل من قيمته بدليل أنه بدأ بذكره أولاً؛ ولأن 
لفظ (زعم) لا يقصد بما في كل حال عدم الصحة؛ فكثيراً ما يقول سيبويه: زعم يونس» 
وهو لا يعن أن كلام شيخه مردود. 

(1) سورة فصلتء» الآية: 59. 

(5) شرح شذور الذهب» ص (45). 

(1) سورة الزحرف»ء الآية: .١9‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (7ا590). 


اوم - 


عنَايَة بْنِ هشام النَحْوِيّ بتفْسير الْقرْآن الْكَريم وَإِغرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسْمَري 


© سورة الحاثية 

00 . 
بد وما هي إِلاحَيَاتنًا اليا 4" أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا”. 
© سورة محمد وي 


أ“ قال الله تعالى: « قفد جَاء أشراطلها 4" أي علاماتهاء والأشراط في الآية 
جمع شرّط - بفتحتين - لا جمع شرط (بسكون الراء)؛ لأن فعلاً لا يجمع على 
أفعال قياساً إلا في معتل الوسطء كأثواب وأبيات©, 2 

© سورة الفتح 

؟“* قال الله تعالى: اي الله وق أبدهم 00 وقال الله تعالى: ٍظلنبسطت سات 
سي 4 وقال الله تعالى: وخ بيدكاضف4". 

فأما الآية الأولى: ف(يد) فيها مبتداً مرفوع بالضمة, و(الله) مضاف إليه 
مخفوض بالكسرة» و(فوق) ظرف مكان منصوب بالفتحة, وهو متعلق بمحذوف 
هو الخبر: أي كائنة فوق أيديهمء ولأيديهم) مضاف ومضاف إليه. ورجعت 
الياء التي كانت في المفرد محذوفة؛ لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصوها. 

وأما الآية الثانية: فاللام دالة على قسم مقدر, أي والله لئن» وُسمى 
اللام المؤذنة والموطئة؛ لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له. و(إن) حرف 


.715 سورة الحائية» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص .)١75(‏ 
(”7) سورة محمد الآية: .١8‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (778). 
(5) سورة الفتح, الآية: ٠١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 78. 

(10) سورة صء الأية: 15 4. 


- 58م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


شرط» وربسطت) فعل ماض وفاعل» و(إلي) جار ومجرور متعلق ببسطتء 
و(يدك) مفعول به ومضاف إليه. واللام من (لتقتلني) لام التعليلء وهي حرف 
جرء والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازاً لا يما نفسهاء خلافا للكوفيين» 
وأن المضمرة والفغل في تأويل مصدر مخفوض باللام» أي لعل و(ما) نافية) 
و(أنا) اسمها إن قُدّرت حجازية. - وهو الظاهر - ومبتدأ إن قُدَرت قيمية) 
والباء زائدة فلا تتعلق بشيء, وكذا جميع حروف الجر الزائدة» و(باسط) خبر 
(ما) فيكون في موضع نصبء أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفعء والجملة 
جواب القسم. فلا محل لها من الإعراب, وهي دالة على جواب الشرط 
المحذوف, والتقدير: والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إلي يدك 


لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. 

وأما الآية الثالثة: فواضحة, والضغث قبضة من حشيش مختلطة الرطب 
بالبايه 07: 

© سورة ق 


* قول الله تعالى: ( وأزلنت الجثّة للستي غير يريد 74" وذلك لأن الإزلاف 
هو التقريب؛ فكل مُرْلُف قريب؛ وكل قريب غير 0 

» سورة الواقعة 

* قال الله تعالى: اك نأا رن 0 أي أو و إيجادا. نم إن 


.)554 2»473( شرح شذور الذهبء» ص‎ )١( 
.”3١ سورة ق» الآية:‎ )١١ 

ف رج شذور الذهب» ص (147؟). 
(5) سورة الواقعة» الآية: ©76. 


44م - 


عنَايَةٌ ابْن هشام النُخوي بتفسير الْقُآن الْكَربم وَإغرَابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبْدهِ الأسْمَري 


ومفعول, والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن (إنشاع) مصدر مؤكد, 
والضمير في (أنشأناهن) قال قتادة: راجع إلى الحور العين المذكورات قبل" 
وفيه بعد؛ لأن تلك قصة قد انقضت جملة. وقال أبو عبيدة: عائد على غير 
مذكور”"), مثل «( حَى وات بالحجتاب 4" والذي حسّن ذلك دلالة قوله 
سبحانه وتعالى: «(وقش مرفوعَة نذا على المعنى المراد. وقيل: عائد على 
الفرش: وأن المراد الأزواجن ' وهن مرفوعات على الأرائك؛ بدليل <( هم 

وهم في طلا على الراك متكلون 2*0 أو مرفوعات بالفضل والجمال 0 


نساء الدنيا9 . 
© سورة المجحادلة 
* وللمفرد المؤنث (التي) وتستعمل للعاقلة وغبرهاء فالأول نحو إقد دسم 


م عام مع 


لله قل التي تبتادالت في وها 4! 20 و(قد) هنا للتوقع؛ لأها كانت تتوقع 0 
شكواهاء وإنزال الوحي في شأفاء و(في) للسببية أو الظرفية: على حذدف مضافء 


)١(‏ أخرجه 5 جرير (في جامع البيان )١1١ 21١9/57‏ عن قتادة بمعناهء بأسانيد بعضها 
ثابت. 

(؟) الذي رأيته في نسخة محاز القرآن - المحققة (551/9) - أنه قال: (أعاد إلى النساء إلى 
حور العين) فهو يعيده إلى مذكور كما ترى. والذي قال: إنه راجع إلى غير مذكور هو 
الأخفش في معان القرآن )7١7/7(‏ وقول أبي عبيدة إنه يرجع إلى مذكور نقله غير واحد 
من المفسرين منهم الطبري في جامع البيان ))١١4/77(‏ وابن كثير في تفسيره (597/5). 

(؟) سورة صء الآية: 727 

(:) سورة الواقعة» الآية: 14؟. 

(5) سورة يسء الآية: 55 ونحو هذا القول والاستدلال في كشاف الزمخشري (58/5). 

(1) شرح شذور الذهب» ص (2755 77). 

(/) سورةالمحادلة» الآية: .١‏ 


ء لام 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 


أي في شأنه. والثابي نحو سيول الستها ملاس ما ولا 2 معن بهم الي ك2 اعَ 204 
اق متفرلالهود ما ضرف انلف عن التوسة إل بيت لدي 25 
© سورة الممتحنة 
**# قال الله تعالى: ( ير . جُونَ الول واكم أن توا | بالله 04 أي لأن 
تؤمنوا””». 

* وأما قوله تعالى: ١‏ إذا جَاءكُ لمات 274 فإنما جاز لأجل الفصل 
بالفعول, أو لأن الفاعل في الحقيقة (أل) الموصولة: وهي اسم جمع فكأنه قيل: 
اللاي آمن, أو لأن الفاعل اسم جمع محذدوف موصوف بلمؤمنات: أي النسوة 
التي 001" . 

© سورة الجمعة 

وهذه العلامة9© هي أنفع علامات الاسمء وبما تعرف اسمية (ما/ في 
قوله تعالى: فل ما عد اله يمن لون الجارة 06 " «(ماعن دحك ينذد وما 

عمد الباق 1 '» ألا ترى أنما قد أسند إليها الأخيريةٌ في الآية الأولى» والنفاد في 

.١ 141 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١55(‏ 

(9؟) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (784). 

(5) سورة الممتحنة» الآية: .١7‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١7١(‏ 

(0) علامة الإسناد إلى الاسم. 

(8) سورة الجمعة» الآية: .١١‏ 

(9) سورة النحلء الآية: 55. 


الام 


عنَايَة ابْنِ هشام الدَحْويّ بتفسير الْقَرّآن الْكَرِيم وَإِعْرَاب - د. شَايعٌ بْنْ عبد الأممري 


الآية الثانية» والبقاء في الآية الثالئة0", فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بعنى 
الذي. وكذلك (ما) في قوله تعالى: إن مت صَتَمُو كيه شآحر 4 هي موصولة 
بمعنى الذي. و(صنعوا) صلة, والعائد محذوف أي: إن الذي صنعوه. و(كيد) 
خبرء ويجوز أن تقدرها موصولاً حرفياًء فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر, 
ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد. وليس لك أن تقدرها حرفاً كافا"". 

© سورة المنافقون 

* وقولي: (العهدية أو الجدسية) خرج به امحلى بالألف واللام .الزائدتين 

فإها ليست لعهد ولا جنس, وذلك كقراءة بعضهم ١‏ لنْ رَجَئنا إلى التديئة 
يرجن الأ نا الأذل 6 وطلع رائه”*؛ وذلك لأن الأذلَ على هذه القراءة 
عل واتخال واجبة التسكيرء فلهذا قلنا: إن (أل) زائدة, لا معرفة» والتقدير: 
. ليخرجن الأعز منها ذليلاً. ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذلء ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على المصدر على سبيل النيابة 
وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة0". 

© سورة الملك 

#6 قال الله تعالى: « نكاد تيه قيضل 4" أي ينفصل بعضها من بعض 0 


)١(‏ ليست آية برأسهاء وإنما هي بعض آية من الآية السابقة. 

(١؟)‏ سورة طهء الآية: 59. 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (205 .)3١‏ 

(54) سورة المنافقون» من الآية: 8. 

() ضم الراء قراءة شاذة. انظر القراءة والتوجيه في مختصر في شواذ القرآن» ص .)١817(‏ 
(5) شرح شذور الذهب» ص .)١5١(‏ 

(/7) سورة الملك» الآية: 8. 

(4) شرح شذور الذهب. ص .)١154(‏ 


حب 801/7 مسد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


وصور القلم 

فسَبُصر وير 0 م . أي ف هذه الآية مخفوضة لفظاً مرفوعة 
محلاً؛ لأنها مبتدأء والباء زائدة, والأصل أيكم المفتون, والجملة نصب بتبصر أو 
يبصرون؛ لأفما تنازعاهاء وهثما معلقان عن العمل بالاستفهاه”"). 

© سورة الحاقة 

* فالمصادر كرك تعالى: الوذ في مشر ةوعد 06" وقوه 
تعالى 7 فمن عن لهُ من أخيه شّي؟ 6" وكون (نفخة) مصدراً واضحء وأما 
(شيء) فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير - والله أعلم - فأي 
شخص من القاتل عُفِي له عفو ما من جهة أخيه, والأخ هنا محتمل لوجهين. 
أحدهما أن يكون المراد به المقعول ف(من) للسببية» أي بسببه وإغما جعل أخا 
تعطيفاً عليه وتنفيراً عن قتله؛ لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله فهم 
كالإخوة في ذلك, ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. والثابي: أن المراد به ولي 
الدم, وسمي أخاً ترغيباً له في العفو. و(من) على هذا لابتداء الغاية» وهذا 
الوجه أ حسن؛ لوجهين. أحدشثما: أن كون (من) لابتداء الغاية أشهر من كوفًا 
للسببية» والثابي: أن الضمير في قوله تعالى: وأدَاء ليه 4 راجع إلى المذكور في 
هذا الوجه. دون الأول2. 0 


.5 265 سورة القلمء الآيتان:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص .)١7550(‏ 

(') سورة الحاقة» الأية: .1١7‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠ .١07/4‏ 
(5) شرح شذور الذهب» ص .)1١151١ 21١5٠0(‏ 


اس - 


عتَايّة ابْن هشام التخوي بتفسير الْقَرْآن لكريم وَإغرابه - د. شايع بن عَبْده الأمْممري 


© سورة المعارج 

أ“ قال الله تعالى: عن اليَمين وحن الشتمال عزو 2174 أي فرقاً شتى, لأن كل 
فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى, وانتصابما على أنها صفة 
مهطعين بمعنى مسرعين, وانتصاب (مهطعين) على الحال". 

© سورة الجن 

؟*# ومثال الطلب قولبة تعالى... 9 يرنه ايحا ف بخسا ولارَا 74" 
فيمن قرأ (فلايف بجخسا » بالجزه”“» على أن لا ناهية» وأما من قرأ (فلا يخاف) 
بالرفع” و فلا نافية, ولا النافية تقترن بفعل الشرط كما بيناء فكان مقتضى 
الظاهر أن لا تدخل الفاءء ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف. والتقدير: 


م 10 


فهر لا يخاف, فالجملة اسمية. ع التقدير في نحو «إ ومن عاد فيفع 
لمن" أي فهو ينتقم الله من" ا 
© سورة المزمل 
* قوله تعالى: عل أن سبحكون حك م ضى ١‏ « أملابرئن ألا 
07 جم هن قو 0 .. والعة دير: علم أنه يكونء أفلا يرون أنه لا يرجع 


.37/ سورة المعارج» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب» ص (59). 

(6) سورة الحن» الآية: .١37‏ 

(5) قراءة الجزم شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» ص .)١515(‏ 
(5) قراءة الرفع متواترة؛ لم يذكروا حلافاً بين العشرة فيها. 

(7) سورة المائدة» الآية: 568. 

(0) شرح شذور الذهب» ص (511). 

(8) سورة المزمل» الآية: "٠١‏ 

(9) سورة طه الآية: 85. 


لاس 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


إليهم قولة0). 

© سورة المدثر 

؟*# قال الله تعالى: للا لي ل أي: ملكاء أو خازنً”, يحفظون 
أمرهاء وقيل: صنفاء وقيل: صفا من الملائكة. 

وقرئ (تسعة أعشر”“ جمع عشيرء مثل أن في جمع يمينء وعلى هذا 
فتسعة مرفوع, وأعشر مخفوض بالإضافة منون”) 

© سورة القيامة 

قال الله تعالى. كلاذ بت اراق 14" والتراقي جتمع ترقوة - 
التاء - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق". 

© سورة الإنسان 

# قوله تعالى: «لميكن شين مَْكورا 004 أي: ثم كان بعد ذلك0. 

سورة المرسلات 

# قوله تعالى: (١‏ هَذايمٌلاتتطتون. امهم يعر ون 74" فالفاء هنا 


.)595( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 

(؟) سورة المدثر» الآية: 7٠١‏ 

(5) شرح شذور الذهب» ص (558). 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر مختصر في شواذ القرآن» ص .)١58(‏ 
(5) من (يحفظون) إلى (منون) في ص (78) من شرح شذور الذهب. 
(1) سورة القيامة» الآية: .5١‏ 

(0) شرح شذور الذهب» ص (55). 

(8) سورة الإنسانء الآية: .١‏ 

(9) شرح شذور الذهب» ص (55). 

.58 298 سورة المرسلات» الآيتان:‎ )٠١9 


ولام - 


عاطفة كما ذكرناء والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق» فكأنه 
قبل: لا يؤذن لهم فلا يعتذرون7) 
5 500 7 1 3 ِء, 4 

*# ونظيره في الإضافة قوله تعالى: ١‏ لم بَلبُوا إلاعشيّة أوْ ضْحَاهَا 4 
فأضيف الضحى إلى ضمير العشية, وقيل: الأصل أو ضحى يومهاء 9 حُذف 
المضاف, ولا حاجة إلى هذا(”". 

© سورة عبس 

#* قوله تعالى: 9 أمَائَه فَاقبَرُ .نذا شَاء أنشر شرم 604 فعطف الإقبار على 
الإماتة بالفاءء والإنشار على الإقبار بشم لأن الإقبار يعقب الإماتة» والإنشار 
يتراخى عن ذلك”2. 

*# قال الله تعالى: 57 : عض ما مره 014 ل حرف جزم لنفي المضارع 
وقلبه ماضياأء كما أن (م) كذلك, والمنى: أن الإنسان لم يقض بعد ما أمره الله 
تعالمى به حتى يخرج من جميع أوامره”” 

© سورة التكوير 1 

* قوله تعالى: ١‏ وا هُوَعَلى اليب بظنين 74> أي ما هو بمتهم على 


.)5١7( شرح شذور الذهب» ص‎ )١( 
.4١ سورة النازعات» الآية:‎ )١( 
.)73( شرح شذور الذهب» ص‎ )9( 
.77 2371١ سورة عبسء الآيتان:‎ )4( 
.)455( شرح شذور الذهب» ص‎ )5( 
.77 سورة عبسء الآية:‎ )١( 
.)3253( شرح شدذور الذهب» ص‎ )0( 
.714 سورة التكويرء الآية:‎ )8( 
- لام‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


الغيب, وأما من قرأ بالضاد”"», فمعناه: ما هو ببخيل”". 

©« سورة التين ظ 

؟* قال الله تعالى: ( لق خلا الإسَان في أَحْسن ويم 4" اللام جواب 
القسم السابق في قوله تعالى: ١‏ “ وما بعدها. ووقذ) لها أربعة 
معان؛ وذلك أنها تكون حرف تحقيق» وتقريب» وتقليل» وتوقع؛ فالتي للتحقيق 
ايل على الفعل المضارع نحو ٍ دما أت عليه ' © أي ؛ يعلم ما أنتم عليه 
حقاً قد تلفي الا 4" وعلى الماضي نحو ٍ اد خلنن الا 0 
الآية» وكذا حيث جاءت (قد) بعد اللام فهي للتحقيق, والتي للتقريب تخعحص 
بالماضي نحو قول المؤذن (قد قامت الصلاة) أي قد حان وقتها... والتي للتقليل 
تختص بالمضارع:ء كقولهم (قد يصدق الكذوب)... والتي للتوقع تختص 
بالماضي0. 

© سورة العلق 

؟# قال الله تعالى: ليدع ادي 14 اللام لام الأمرء و(يدع) فعل مضارع 
مجزوم, وعلامة جزمه حذف الواوء و(ناديه) مفعول ومضاف إليه. وظهرت 


.) 899 2594/79 قراءة الضاد والظاء متواترتان. انظر النشر‎ )١( 
.)554( (؟) شرح شذور الذهب» ص‎ 
.4 سورة التين» الأية:‎ )5( 
.١ سورة التين» الآية:‎ )54( 
.515 سورة النورء الآية:‎ )0( 
.١ 8514 سورة البقرة الآية:‎ )5( 
.4 سورة التين» الآية:‎ )9( 
.)38( شرح شذور الذهب» ص‎ )8( 
.١1/ سورة العلق» الآية:‎ )9( 
لاا" ل‎ 


عنَايةٌ ابْن هشام النَحوي بتفُسبر الْقُرآن الْكَرم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنْ عَبّْده الأملمَري 
٠‏ 5 5 1 5 0 0 عِ ١‏ 
الفتحة على المنقوص لخفتهاء والتقدير: فليدع أهل ناديه, أي أهل مجلسه” '. 

© سورة القدر 

* لا بد للضمير من مفسّر يبين ما يراد به. فإن كان لمتكلم أو مخاطب 
فمفسره ضور من هوله. وإن كان لغائب فمفسره نوعان. لفظ وغيره. 

1 57 1 5 7 1 5 

والثابئ: نحو « إن أنلتاه 4 أي القرآن, وفي ذلك شهادة له بالتّباهة, وأنه غني 
عن الب 1 


© سورة العاديات 


2 


* قوله تعالى: فإ فالمغيرات صبحا. ذَابرْنَ 4 فعطف (أثرن) على 
المغيرات؛ لأن التقدير: فاللاي أغرن فأئرن, و(المغيرات) مفعلات من الغارة) 
و(صبحا) ظرف زمان, كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح؛ لأهم حينئذ 
يصيبوفهم وهم غافلون: لا يعلمون؛ ويقال: إنما كانت سرية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بني كنانة, فأبطأ عليه خبرهاء فجاء به الوحي إليه” ', والنقع 
1 الغبار, أو الصوت, من قوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم يكن نقع أو 


.)17 شرح شذور الذهب» ص (05ت‎ )١( 

(؟) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(9) شرح شذور الذهب» ص .)١155(‏ 

(14) سورة العاديات» الآيتان: “2 54. 

(0) ذكر هذا السبب الواحدي في أسباب الثزول - ص (4”7) عن مقاتل يرفعه. ومثل هذا 
لا يحتج بهء نعم أخرج البزار - في كشف الأستار (87/5) - ما يؤيده» وكذا الواحدي 
أخرجه في أسباب التّزول» ص (457)» لكن قال الحيقمي - في مجمع الزائد )١417/97(‏ 
عن رواية البزار -: فيها حفص بن جميع وهو ضعيف. 
قلت: وحفص هذا هو ف سند الواحدي. 


ملام - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
لقلقة»”'' أي: فهيجن بالمغار عليهم صياحاً وجلبة(". 
#* قوله تعالى: (وامرأهحَتَالة الطب 74 يقرأ في السبع لحَدَشَبُ) 
بالنصب يإضمار أذم. وبالر 3 © إما على الإتباع, أو ياضمار هي . 


3 


(1) ذكره البخاري - في صحيحه )1١0/5(‏ - تعليقاً بصيغة الحزم عن عمر رضي الله عنه. 
ولم يذكر الحافظ ف شرح الأثر أن اج نه انظر فتح الباري 2»)١51/5(‏ وانظر شرح 
النقع واللقلقة في غريب الحديث (2»5.0/5 )4١‏ وف النهاية (5585/4). 

(5) شرح شذور الذهب» ص .)١48(‏ 

(9؟) سورة المسدء الآية: 4 . 

(5) قراءة الرفع والنصب متواترتان. انظر النشر (404/9). 

(5) شرح شذور الذهب» ص (455). 

س احضاة 


عنَايَةٌ ابن هشام النَخوي بتفسير الْقُرآن الْكَريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبّْده الأممري 


الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات 

الحمد لله. المستحق للحمد الكامل وحده. والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده. 

أما بعد: فقد تبين لي من خلال هذا البحث - المتواضع - ما يلي: 

-١‏ أن العلامة ابن هشام من العلماء الذين علموا كتاب الى حفظاً ومعنى؛ 
لأنك تجده عندما يذكر دليلاً من القرآن على قاعدة أو مسألة يصب الأدلة من 
كتاب الله ضاء فق وار شتى, وآيات تترى, وإذا أراد أن يفسر انقادت له المعابي» 
وانتصبت أمام عينيه أقوال السلف والخلف فاختار منها ما يشاء. 

؟- العلامة ابن هشام جعل كتاب الله وسنة رسوله أساس دراسته 
النحوية, فلا تجده يذكر قاعدة في النحوء ولا قولاً. ولا مسألة, ولا لطيفة, إلا 
ويذكر الحجة لما من كتاب الله المبين» ومن كلام أفصح العرب صلى الله عليه 
وسلم. فكسا - بمذا المنهج - النحو ثوب إجلال وإعظام. وأعان الطلاب 
ومتعاطي علم العربية على تذكر القواعد بيسر وسهولة, فكأنه يقول: من حفظ 
القرآن انقاد له علم النحو والبيان, وكأنه يقول: إنني أخالف أولئك النحاة 
الذين جفوا ألفاظ السنة, عندما أبعدوها عن الاحتجاج على قواعد النحو("©. 

9 العلامة ابن هشام عالم بالقراءات, دافع عنها وبين توجيههاء واحتج 
بما على قواعد النحو وتفسير القرآن وإعرابه. فسلم من مزالق كبار النحاةء 
وبعض القراء”". 


(؟) انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم» ص (145- 48). 
اوخم” - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١719‏ 

؛- العلامة ابن هشام لم يقصد إلى تفسير القرآن بمؤلف7", ولكنه أفنى 
عمره في إكمال وتحسين أعظم ركن يستند إليه المفسر - بعد كتاب الله وسنة 
رسوله - ونثر في غضونه من التفسير والإعراب والتوجيه ما جعلني أقول: ليت 
العلامة ابن هشام أتحفنا بتفسير لكتاب الل أو بكتاب جامع في إعرابه. 

ه- يا صاحب القرآن والعربية إن (ليت) لست منها وليست منك» 
فتعال فالتقط تلك الدرر وانظمها في سلك واحد, لا بل في سلكين وأجزم أن 
صاحب العربية لن يتردد عن الإقدام, نعم وصاحب القرآن أولى ألا يتردد. إن 
ترك له صاحبه توجيه القراءات. فإن لم, فعليه بإخراج مختصر الانتصاف 
والإنصاف ب إن ثبت أنه من تأليف ابن هشام - فعسانا بإخراجه. مع هذا 
البحث المتواضع قد جارينا أخيناء الذي مخ بأنفه. وقال: أنا أولى بالعلامة ابن 
هشام منكما. 

5- ما ثبت من مؤلفات ابن هشام - في علوم القرآن - لا يكفي في 
إعطاء القارئ فكرة كاملة عمًا قدمه العلأمة ابن هشام في تفسير القرآن وإعرابه 
وتوجيه قراءاته, إذا فلا بد من الاطلاع على مؤلفاته الأخرى؛ فهي الزعيمة 
بإعطاء الفكرة كاملة. 

وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 3 


)١(‏ انظر ما ذكرته في الفصل الأول» الملبحث الثاني» عند التعريف ,مغين اللبيب. 
81م 
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عتايّة ابن هشام النَحْوِي بتفسير القرآن الكريم وَإِغْرَابه - د. شايع بْنْ عَبْده الأمسمَري 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. للبناء, تعليق: الضبّاع. دار الندوة الجديدة. 
. الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي, تحقيق: محمد شريف ومصطفى القصاص. دار إحياء 


العلوم ببيروت». مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى» /اءة اه 


. آثار الحنابلة في علوم القرآن, لسعود بن عبد الله الفنيسان. الطبعة الأولى. 


4. أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية؛ لعبد القادر 


السعدي. مطبعة الخلود ببغداد, الطبعة الأولى, 5٠5‏ ١ه.‏ 


: أحكام القرآن, لابن العربي. تحقيق: علي البجاوي. دار الفكر, ماهم 


0 أحكام القرآن. للجصاص, تحقيق: قمحاوي. دار إحياء العراث العربي ببيروت» 8٠*54١ه.‏ 


١٠ 


315 


. إرشاد المبتدي وتذكرة النتهي في القراءات العشرء للقلانسي: تحقيق: الكبيسي. المكتبة 


الفيصلية, الطبعة الأولى؛ ؟ ٠84١اه.‏ 


. أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن, لابن هشام, تحقيق: محمد نغش. نشر ا مجلس العلمي بالجامعة 


الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى؛ 4٠07"‏ ١ه.‏ 


. أسباب التُزول؛ للواحدي؛ تحقيق: عصام بن عبد المحسن. دار الإصلاح, الطبعة الأولى» 


5ه 
الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي, تحقيق: عبد الرؤوف سعيد. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية, ه96" ١ه.‏ 


. الأعلام» للزركلي. دار العلم للملايين ببيروت, الطبعة السابعة» 9/485١م.‏ 
. أعيان العصر وأعوان النصرء لخليل بن أييك الصفدي, تحقيق علي أبي زيد وجماعة. دار 


الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر دمشقء الطبعة الأولى» 414 ١ه.‏ 


. أمالي ابن الشجريء لابن الشجري, تحقيق: الطناحي. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ لأبي البركات الأنباري. 


المكتبة العصرية ببيروت» 418 ١ه.‏ 


5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية, 


84 اه 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء لابن هشام. المكتبة العصرية ببيروت» 5751 ١ه.‏ 


مم 
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إيضاح الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجلء لابن الأنباريء تحقيق: محي الدين رمضان. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ٠78١اه.‏ 

اعتراض الشرط على الشرط؛ لابن هشام, تحقيق: عبد الفتاح الحموز. دار عمّار بالأردن» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

البحر المحيط؛ لأبي حيان, تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد وزكريا عبد المجيد وأحمد النجولي. 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 417 ١ه.‏ 

البداية والنهاية, لابن كثير. مكتبة المعارف ببيروت, الطبعة الثالثة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكائنئ. منشورات دار الكتب العلمية» 
ببيروتء الطبعة الأولى» /41١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن, للزركشيء تحقيق: محمد أبي الفضل. دار الفكرء الطبعة الثانية» 
.١559٠‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسيوطي»2 تحقيق: محمد أبي الفضل. المكتبة 
العصرية للطباعة والدشر بيروت. 

تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة» تحقيق: أ“مد صقر. دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة 
الغالعة, 84٠1‏ ١ه.‏ 

تاريخ دمشق الكبيرء لابن عساكرء تحقيق: علي بن عاشور الجنوبي. دار إحياء التراث 
العربي؛ الطبعة الأولى» ١؟41١ه.‏ 

العبيان في إعراب القرآن, للعكبري, تحقيق: محمد البجاوي. طبع عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, لابن هشامء تحقيق: عباس الصالحي. الناشر: دار 
الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 


. التفسير الصحيح, لحكمت بشير. دار المآثر بالمدينة النبوية» 47٠١‏ ١ه.‏ 
. تفسير القرآن, لعبد الرزاق الصنعاني, تحقيق: مصطفى مسلم. مكتبة الرشد الرياضء الطبعة 


الأولى» ١٠1543ه.‏ 


. تفسير القرآن, للسمرقنديء تحقيق: علي محمد وعادل أحمد وزكريا عبد امجيد. دار الكتب 


العلمية, الطبعة الأولى» 84157 ١1ه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثير. دار الفكرء الطبعة الأولى» 4٠0٠‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» لابن 
أبي حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب. نشر مكتبة البازء مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 
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عنَايَة ان هشّام النخوي بتفسير الْقُرْآن الْكَريم وَإِغْرَابه - د. شَايعٌ بْنُ عَبْده الأسُمري 


/١41١هم.‏ 
تفسير القرآن للسمعانئ, تحقيق: ياسر بن إبراهيم. دار الوطن للدشر الرياض» الطبعة 
الأولى» .١43148‏ 


التفسير الكبير للرازي. دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى» 41١1١‏ ١ه.‏ 

تفسير النسائي, للنسائي, تحقيق: صبري بن عبد الخالق وسيد بن عياس. مكتبة السنة» 
الطبعة الأول ى, ١٠١4١ه.‏ 

تقريب التهذيب, لابن حجر تحقيق: محمد عوامة. دار البشائر الإسلامية» ودار الرشد, 
الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 

تلخيص المستدرك على الصحيحينء للذهبي, بحاشية المستدرك. دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى» ١١51١ه.‏ 


. قهذيب التهذيب, لابن حجر. تصوير دار الكتاب الإسلامي عن الظبعة الهندية. 
. هَذيب اللغة, للأزهري, تحقيق: عبد السلام هاروث وآخرون. الدار المصرية للتأليف 


والترجمة. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لابن جرير تحقيق: أحمد ومحمود شاكر. دار المعارف 


بمصرء الطبعة الثانية, وما نقلت بعد الصفحات التي وقف عندها التحقيق فهو من الطبعة 
التي وزعتها دار التربية والتراث: مكة المكرمة. 


. الجامع الصغير في النحو, لابن هشام» تحقيق: أحمد الحرميل. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة, 


585٠‏ لأ. 


. الجامع الصغير وزيادته؛ للألباي. المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» 4٠4‏ ١ه.‏ 
. الجامع لأحكام القرآن, للقرطيء تحقيق: إبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية. 
. جمال القراء وكمال الإقراءء» للسخاوي, تحقيق: علي حسين البواب. مكتبة التراث مكة 


المككرمة: الطبعة الأولى» 4٠١4‏ ١ه.‏ 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد, ليوسف بن عبد الحادي. مطبعة المدي» 
الطبعة الأولى /ا1٠4١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, للأصبهان» تحقيق: محمد بن محمود. دار 
الراية» الطبعة الأولى» 41١1١‏ ١ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة, للفارسي, تحقيق: قهوجي وجويجانَ. دار المأمون للتراث» الطبعة 
الأولى» /1٠1:4ه.‏ 


. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب 
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العربية» الطبعة الأولى» /4.1١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, للبغدادي, تحقيق: عبد السلام هارون. الناشر 
مكتبة الخانجبي بالقاهرة: الطبعة الثالئة» 4٠5‏ ١ه.‏ 

الخصائص, لابن جني, تحقيق: النجار. الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية. طبع دار الفكر. ش 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسمين الحلبي تحقيق: الخراط. دار القلم؛ الطبعة 
الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور. للسيوطي. تصوير دار المعرفة. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمد عضيمة. المركز الإسلامي للطباعة» دار الحديث. 
ديوان العَحَاجٍ (رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه) تحقيق: عبد الحفيظ السلطي. 
توزيع مكتبة أطلس» دمشق. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابئ, للألوسي. دار الفكرء 4٠0/8‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي. المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة, 4 4٠‏ ١ه.‏ 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حَميدء تحقيق أبي زيد والعثيمين. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 41١5‏ ١ه.‏ 

سنن أبي داود, لأبي داودء تحقيق: محمد محي الدين. دار الفكر. 

سنن الترمذيء للترمذيء تحقيق: إبراهيم عطوة. دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

سنن الدارمي, للدارميء, تحقيق: فواز أحمد وخالد السبع. نشر دار الريان بالقاهرة» ودار 
الكتاب العربي ببيروت. الطبعة الأولى /1٠4١ه.‏ 

السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي. لمحمود فجال. أضواء السلف 
بالرياضء الطبعة الثانية, /لا11 54 ١اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي. نشر مكتبة القدسي. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك قدم له حسن حمد. دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة 
الأولى» 5419 ١اه.‏ 

شرح التصريح على التوضيح, -فالد الأزهري. الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك, تحقيق: عبد المنعم أحمد. دار المأمون للتراث. نشر مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى. 

شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية» لابن هشامء تحقيق: هادي غهر. طبع بمطبعة 
الجامعة ببغداد. 
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عنَايَةُ ابن هشام النَخوي بتفسير الْقرآن الْكَريم َإِغرَابه - د. سَايعٌ بْنُ عبد الأملْمري 

شرح المفصلء لابن يعيش. عام الكتب ببيروت» ومكتبة المتنبي القاهرة. 

شرح الحداية» للمهدوي. تحقيق: حازم سعيد. الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 
اه 

شرح حديث الثرولء لابن تيمية. نشر المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة» 1/8١ه.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام, تحقيق: محمد محي الدين. نسخة 
كانت توزعها جامعة الإمام على طلابماء لم يُذكر عليها معلومات عن الطبع. 

شرح قصيدة كعب بن زهير - رضي الله عنه - في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لابن هشام, تحقيق: أبي ناجي. مؤسسة علوم القرآن, الطبعة الثانية» ؟ 84٠‏ ١1ه.‏ 
شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام, تعليق: محمد محي الدين. مطبعة السعادة عمصر, 
الطبعة الحادية عشرق "851" ١ه.‏ 

الصاحبي, لابن فارس» تحقيق: أحمد صقر. مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولى» 91/4١1م.‏ 

الصحاح, للجوهري. دار إحياء التراث العربي ببيروتء الطبعة الأولى» 419 ١ه.‏ 

صحيح البخاري - مع فتح الباري - للإمام البخاري. الناشر: دار المعرفة. 

الصحيح المسند من أسباب التّزولء للوادعي. مكتبة المعارف الرياض» 4٠٠‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذيء للألباي. نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة الأولى» 
مءةآاه 

صحيح مسلم, للإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. 
العجاب في بيان الأسباب, لابن حجرء تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 41١74‏ ١ه.‏ 

علل الوقوف, للسجاونديء تحقيق: العبدي. الناشر: مكتبة الرشد بالرياض, الطبعة الأولى» 
هاه 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, للسمين الخلبي» تحقيق: محمد التونجبي. عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» 5 851١‏ ١ه.‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل: للكرماي» تحقيق: شمران سركال. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن, الطبعة الأول» 5٠8‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث؛ للقاسم بن سلم. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 4٠55‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر. الناشر: دار المعرفة للطباعة. 

فضائل القرآن؛ لأبي عبيد» تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين. دار ابن. 


-”85- 


/ا4. 
84 


6 
و6 


8١ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


كثير دمشقء الطبعة الأولى» 418 ١ه.‏ 

الفهرست. لابن النديم. مكتبة خياط سيروت. 

فوائد في مشكل القرآنء للعز ابن عبد السلام, تحقيق: سيد رضوان. دار الشروقء الطبعة 
الثانية, ,.١4 ٠1‏ 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء لابن حجر. ملحق بآخر الكشافء دار المعرفة. 
كتاب الرد على الجهمية؛ للدارمي, تحقيق: زهير الشاويش, تخريج الألبائ. المكتب 
الإسلامي, الطبعة الرابعة, 84٠1١‏ 9ه. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر ابن أبي شيبة» تقديمم وضبط: كمال يوسف 
الحوت. دار التاج ببيروت, الطبعة الأولى, 4٠09‏ ١ه.‏ 


.كاب سيبويه, لسيبويه, تحقيق: عبد السلام هاروث. مكتبة الخاجي بالقاهرة. 
. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التثزيلء للزمخشري. دار المعرفة 


بيروت. 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة, للهيثمي2» تحقيق: عبد الرحمن 
الأعظمي. مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 64 ٠‏ 4 ١ه.‏ 


1 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خليفة. مندشورات مكتبة المتنبي ببغداد. 
. الكشف والبيان للتعلبي. تحقيق: ابن عاشور. دار إحياء التراث العربي ببيروت, الطبعة 


.ما١‎ 47١ الأولىي‎ 


لباب التأويل في معان التنريل» للخازن. دار الفكرء 169ه. 
. لسان العرب» لابن منظور, تعليق: علي شيري. دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى, 


.١ 504 


. هباحث في علوم القرآنء لمناع القطان. مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 417٠‏ ١ه.‏ 


المبسوط في القراءات العشرء للأصبهاي, تحقيق: سبيع حمزة. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 

مجاز القرآن, لأبي عبيدة» تحقيق: سزكين. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد, 6 منشورات دار الكتاب العربي. الطبعة الثالثة, 
له 

مجموع أشعار العرب, اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي. منشورات دار 
الآفاق الجديدة» ببيروت. الطبعة الأولى» 91/9١م.‏ 


امجموع شرح المهذب, تكملة الشيخ المطيعي. دار الفكر. 
-د/ام" ا - 


عنَايةُ ابن هشام النَحويّ بتفُسير الْقرآن الْكريم وَإعْرَابه - د. شايع بْنُ عَبْده الأسُمري 


١1ه‎ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم. الطبعة المطبوعة على نفقة الملك خالد. 

محاسن التأويل: للقاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مؤسسة التاريخ العري» الطبعة 

الأولى, ه١41‏ ١اه.‏ 

المختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني تحقيق: علي النجدي 

وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل. نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

القاهرة 85*١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية, تحقيق: المجلس العلمي بفأس. الطبعة 

المغربية. 

المحلى: لابن حزم, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, محمد بن الموصّلي. دار الندوة الجديدة» 

هءعله 

مختصر في شواذ القرآن, لابن خالويه, عني بدشره برجستراسر. المطبعة الرحمانية بمصر. 

.ما١5‎ "4 

با شي وي رن نور ري رح بان 
م تحقيق: عبد الفتاح الحموز, دار عمّار بالأردن, الطبعة الأولىء 4٠85‏ ١ه.‏ 

0 على الصحيحين؛ للحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية, 

الطبعة الأولىم» ١1١841١ه.‏ 

المسندء للإمام أحمد الطبعة التي أشرف على تحقيقها شعيب الأرنؤوط وعبد الله التركي. 

مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى» بدأ طبعها 41١5‏ ١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن؛ لمكي بن أبي طالب. تحقيق: حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة, 

الطبعة الرابعة, 5١/4‏ ١ه.‏ 

معام التنزيل» للبغوي, تحقيق: خالد العك ومروان سوار. دار المعرفة, الطبعة الأولى؛ 

ك5ءء6آه 

معاب القرآن, للأخفشء تحقيق: عبد الأمير محمد. عالم الكتبء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

معان القرآن, للفراء. عالم الكتب.ء الطبعة الثالئة, 6١9‏ ١ه.‏ 

معابي القرآن الكريم, للنحاسء تحقيق: الصابوي» نشر: إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 

القرى. 

معاب القرآن وإعرابه, للزجاجء تحقيق: عبد الجليل شلبي. عالم الكتبء الطبعة الأولى؛ 
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معؤوآامص 

المعجم الكبير» للطبراي» تحقيق: حمدي السلفي. مطبعة الزهراء الحديئة: الطبعة الثانية. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. يُطلب من مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي. 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية, لإميل بديع. دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى» 415 ١ه.‏ 

المغني, لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق: محمد محي الدين. المكتبة العصرية؛ 
بيروت. .١4١1/‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, لطاش كبرى زاده. دار الكتب 
العلمية ببيروت,ء الطبعة الأولى)» 4٠28‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان, تحقيق: محمد كيلاني. دار المعرفة 
ببيروت. 

مقدمة ابن. خلدؤن, لابن خلدون. طبعة دار الشعب. ْ 
مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية. دار الصحابة للعراث: الطبعة الأولى» 9١٠4١ه.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحتمد, لابن مفلح, تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين. مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى» ١1541ه.‏ 

مناقب الإمام الشافعي, للرازيء تحقيق: أحمد حجازي. الطبعة الأولى بمصر 84٠5‏ ١ه‏ 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث, لخديجة الحديثي. دار الطليعة للطباعة والدشرء 
ببيروت. 1 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لابن تغري بردي. طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء تحقيق عقو الا دار الكتب العلمية. 

النكت والعيون: للماوردي2 تحقيق: الحد بن عبد المقصود. دار الكتب العلمية, 
ومؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 41١١‏ ١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 
المكتبة العلمية ببيروت. 

هدية العارفين, لإسماعيل البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف, استانبول» ذ6م. 

همع الموامع في شرح - ججمع الجوامع, للسيوطي, تحقيق: عبد السلام هارون وعبد العال 


-1م- 


. ١ "89 


15 


وم 
8 


جيه ار متام اقخرع ضير القراق الكرع وانايده ذو بقن ان عينه لساري 

سالم. دار البحوث العلمية بالكويت, 4 9*١ه.‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد, للواحدي, تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد وأحمد محمد 
وأحمد عبد الغني وأحمد عويس. دار الكتب العملية: الطبعة الأولى» 41١8©‏ ١ه.‏ 

الوفايات, محمد بن رافع السّلامي, تحقيق: صالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ؟٠4١ه.‏ 

الوفيات: لابن قنفذ القسنطيني, تحقيق: عادل نويهض. منشورات دار الآفاق الجديدة, 
ببيروت, الطبعة الثالئة ٠٠84١ه.‏ 


3 3 


-,8ث“ ا 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١7”‏ 


الفصل الأول: تعريف موجز بابن هشام وببعض مؤلفاته التي أودع فيها 
نصوصاً لتفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته لوم ري ال 
المبحث الأول: تعريف موجز بابن هشام 0ط 
المبحث الثابي: تعريف موجز ببعض مؤلفات ابن هشام 010000 
الفصل الثابي: بعض المباحث التفسيرية وطت يه و 1 ل 0 
المبحث الأول: تفسير ابن هشام القرآن بالقرآن 35720013328 
المبحث الثابي: تفسير ابن هشام القرآن بالسنة نطوم لمع 0 
المبحث الثالث: تفسير ابن هشام القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .... 
المبحث الرابع: ابن هشام يذكر أسباب التُزول 0ط 
المبحث الخامس: يجعل ابن هشام قول السلف حجة على الخلف 26 
المبحث السادس: ابن هشام ينظر إلى السياق عند تفسير القرآن 0 
المبحث السابع: ابن هشام يُفْسّر مُشكل القرآن 511701170 
المبحث الثامن: ابن هشام يذكر كاه القرآن *ظ1إ] 
المبحث التاسع: ابن هشام ينقل عن المفسرين 0 
المبحث العاشر: ابن هشام يرد الإعراب الذي يترتب عليه فساد المعنى ... 
المبحث الحادي عشر: ابن هشام يذكر بلاغة القرآن 51 
المبحث الثاني عشر: ابن هشام يحتج بالشعر العربي ك2 
المبحث الثالث عشر: ابن هشام يعتني بتفسير غريب القرآن ش52 


المبحث الرابع عشر: ابن هشام يرد على بعض المخالفين لأهل السنة 


المبحث الخامس عشر: ابن هشام يذكر بعض علوم القرآن ا 


ووم - 


.لاا ؟ 


عنَايَةٌ ان هشام النخوي بتفُسير القرآن الْكَرِيم وَإِْرَابه - د. شايع بْنُ عَبْده الأسْمري 


الفصل الثالث: مع ابن هشام في تفسير القرآن وإعرابه وتوجيه قراءاته 


من خلال كتابه شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب اع ا 1171 
الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات م[ ااا 
فهرس المصادر والمراجع 00 اا 
فهرس الختويات 8 يا ا 


ووم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


00 الطفل ال مله الْعَقدي عَلَى أَبَوَيْه 


وز م ا 6 
١‏ دراسة ميدانية ) 


اللا ا اا ا 66 022 0 066 6 ات 


إِعَدادُ : 
د. طارق بن عبد الله حجار 
16 77 50 ًٍ .2 2 . 6 اهنا - ي 
الأمتاذ في كُلَيّة الدَعْوَة وَأصُول الدّين في الْجَامعة - سَابقا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد "17 


ار 5 


مقدّمة 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدا ب عبده ورموله . 

1 يأكْهًا آلْذِينَ ءَامَُوأ آتَقُوأ أ الله حَقَّ ثقاتف وَلَا تَموتنٌ نّ الآ وَأَنتم 
ُو 4 [ال عدان:٠١٠1.‏ طيَتأئهًا لئاس اتقو يكم الى حلفكمتن 
نفس وَاحِدةٍ وََلقَ منّهًا زَوْجَهَا و وَسَكّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا سا اء وَآنَقُوأ آله 
الى تسآء ون بد واآرَم أ كعك ريا 4 [سه:]. هد 
تعاونتر ايها آلْدِينَ ءَامنُوا قرا أله وَهُولوأ َرأ ولا سَّدِيدًا © يُصلحٌ كم 
أمسلكد وك نز لكُمْ توبك وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَم فق قَازَ مَورَا 
عَظِيمًا 9ه 4 [الأحزاب: ولا دالا]. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر 
الأمور محدثاقها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”"©. 

إن موضوع حق الطفل المسلم العسقدي على والديه من الأصول 
الدينية في الإسلام التي جاء التأكيد عليها في القرآن الكريم في قوله جل من 
قائل: «يتانهًا يها ألّدِينَ ءَامَنُوأ قُوأ أَنفُسَكر وَأَمْلِيكمْ تَارًا..الآيةه [التحريم: "]. 
ويقول الرسول النبي العربي ع «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, 
الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها .. الحديث» (". وللأبناء على الآباء حقوق شرعية منها: 


)١(‏ مسلم 1919م 07/9وه 
(؟) البحاري» ؟/7. 


هوم - 


حَقُ الطَفْل الْمُسْلم الْعَقدي عَلَى أَبويْه (درَاسّة َيْدَايْة - د. طَارِقُ بْنُ عبد الله حَجار 
حق اختيار الأم الصالحة والأب المتدين ذي الخلقءوأن يختار له الاسم الحسنء وأن 
يعق عنه وأن يختسه إن كان ذكراًء وله أيضاً حق الرضاعة والاستفتاح بعد ولادته 
بالأذان الذي يتضمن كلمة التوحيدء وغرس حب الله تعالى وحب رسوله وَل 
وحب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتغليمة الخلق الحسن والآداب العامة 
الاجتماعية, والقيم الإسلامية المختلفة في حياته العامة.ثم إذا بلغ سن السابعة يعلمه 
الصلاة ونحو ذلك حسب غوه في مراحله المختلفة . 

ولبعد كثير من الآباء والأمهات عن إعطاء هذا الحق لأبنائهم نبعت 
فكرة البحث عن موضوع حق الطفل المسلم العقدي على أبويهء فمعظم الآباء 
والأمهات يقدمون بحكم الفطرة كل ما لديهم لأبنائهم حتى يكونوا سعيدين في 
حياتهم الدنيوية . ولكن قصوراً غالباً ما يكون في الجانب العقدي الذي يعتبر - 
في منهج التربية الإسلامية - القاعدة والأصل الأول . فما مدى اهتمام الأسرة 
المسلمة بغرس الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغرس الإبمان 
بالقضاء والقدر خيره وشرهء وباقي عقيدة أهل السنة والجماعة في تفومن 
أطفالهم ؟ قال تعالى: «( َامنَ ألرسُول يمآ أنزِل 0 َالْمؤْمنُونَ كله 
َامَنَ الله وَمَلَتِكَتِه وَحكدبد وَرسُلف لا د تقرف ترك أحد قن للد 
وقَالوا سَمِعْنَا مما غُفْرَاتَكَ رَبَنَا وليك الْمَصِيرٌُ 4 [البقرة: 8©8؟7] . 
. جاء في حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول يِه ما الإيمان, «قال: الإبمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» الحديث”' ومن أجل ذلك 
جاء موضوع البحث الحالي في حق الطفل المسلم العقدي على والديه . 

« أهمية البحث: 
يكتسب البحث الخال أهميته من واقع بُعد كثير من الآباء والأمهات 


.3١- 5١/١ البخاري»‎ )١( 


وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”‏ 

عن التنبه لأثمية تنمية الإبمان المقصود في أطفالهم,» وكذلك واقع التيارات 
المعاصرة من الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة, وأماكن الملاهي وقصص 
الأطفال وبعض وسائل الترويح . والبحوث في هذا المجال كثيرة» ومنها ثقافة 
الطفل المسلم. أحمد عبدالعزيز الحليبي,» 4١94‏ ١هء‏ أثر وسائل الإعلام على 
الطفل . إبراهيم ياسين الخطيب وآخرون. ١٠70م‏ . وما موضوع مؤتمرات 
حق المرأة والطفل في العالم الإسلامي إلا جزء من هذه الجهود المبذولة للوقوف 
أمام هذه التيارات التي خصصت كثيراً من أموالها وأفكارها للقضاء على علاقة 
الطفل بربه وخالقه. وربطه بالأمور المادية فقط, ومنها مؤتمر حقوق المرأة 
والطفل بين التشريعات الوصفية والدولية والسماوية المنعقدة في جامعة البرموك, 
إربدء الأردن. ١7-- ١5‏ يوليو ١٠١1م‏ . ولضعف مفهوم المسؤولية الشرعية 
عند كثير من أولياء أمور المسلمين من الآباء والأمهات والمعلمين والمفكرين 
والكتاب والأدباء تظهر أهمية توضيح الجانب العقدي الذي هو ارك الأساس 
في النفوس إذا غرس في بداية حياة الإنسان . ومن المتوقع أن يخدم هذا البحث 
الأبوين في غرس العقيدة في نفوس أبنائهم من خلال النتائج التي توصل إليها 
البحث بمشيئة الله تعالىم» وكما يكتسب البحث أهمية من كونه مساهمة في 
تعريف الأبوين بحقوق الطفل . 

© أهداف البحث: 
-١‏ إظهار حق الطفل في التربية العقدية على والديه من منظور منهج التربية 

الإسلامية . 
؟- إلى أي مدى يتأثر تطبيق الوالدين حق الطفل في التربية العقدية الإسلامية 

وفقاً لمتغيرات: القرابة, العمر, المؤهل التعليمي, عدد الأطفال؛ نوع السكن . 
5- الخروج ببعض التوصيات المساندة لتطبيق مقتضيات حق الطفل في التربية 

العقدية الإسلامية . 

6د 


© تساؤلات الدراسة: 

تعمد الدراسة الحالية الى محاولة الاجابة على التساؤلات التالية: 

س /١‏ ما حق الطفل على والديه من منظور التربية الإسلامية ؟ 

س؟/ ما الأساليب التي يستعملها الوالدين في تطبيقهم لمقتضيات حق 
الطفل في التربية العقدية من منظور منهج التربية الإسلامية ؟ 

س"/ إلى أي مدى يطبق الآباء مقعضيات حق الطفل في التربية العقدية ف 
الحياة العملية ؟ 

س4/ إلى أي مدى يتأثر تطبيق الآباء لمقتضيات حق الطفل في التربية 
العقدية في الحياة العملية بمتغيرات (القرابة» العمر, المؤهل التعليمي؛ عدد 
الأطفال نوع السكن) ؟ 

٠‏ منهج البحث: 

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لمدلولات الآيات والأحاديث 

ذات العلاقة» واستجابات الآباء على مفردات الأداة المستخدمة وذلك لوصف 
وتحليل إجابات عينة الدراسة من أجل الوصول إلى معرفة إلى أي مدى يتأثر 
تطبيق الوالدين لمقتضيات حق الطفل العقدي في التربية الإسلامية؟ واعتبر المنهج 
الوصفي التحليلي هو أنسب مناهج البحث لموضوع الدراسة الحالية (©. 

© تعريفات لغوية واصطلاحية: 

العقيدة في اللغة: (ِعَقَدَمَ الحبل والبيع والعهد (فائعَقد)» (اعَتَقَد كذا 
بقلبه 245 
العقيدة في الاصطلاح: مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل 
)١(‏ العساف / 5١41١ه/‏ 736. 


١؟)‏ الرازي» 555 - 54550. 


1448م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟١‏ 


والسمع والفطرة يَعقدُ عليها الإنسان قلبه. ويثنى عليها صدره جازماً بصحته 
قاطعاً بوجودها وثبوقاء لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا . 

التربية في اللغة: مصدر رب يرُب: ويكون الرّبُ المصلح . رَبّ الشيء إذا 
أصلحه . ورب ولده والصبي يَربه زباء ورببَه تربيبا وتربّه بمعنى ربّاه . وفي الحديث: 
لك نعمة تربّهاء أي تحفظها وتراعيها وتُرَبّيهاء كما يُرَبّي الرجل ولده”". 

التربية الإسلامية: مجموعة المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار 
فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى با الإسلام أو التي ترسم عدداً 
من الاجراءات والطرائق العملية التي تؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها 
سلوكا يتفق مع عقيدة الإسلام .© 


© التعريف الإجرائي للحق العقدي: 

الواجب الذي ينبغي أن يقوم به الوالدان في تنمية الاتجاه العقدي نحو 
الطفل. 

« الطفل: 

ويقصد به من مرحلة الرضاعة وحتى فاية الحضانة (9 -1) . 

© الجانب النظري: 

ويتناول هذا الجزء من البحث خصائص العقيدة الإسلامية وقواعد 

تثبيتها في نفس الطفل؛ ومراحل النمو والواجبات القائمة في تربية النشء . 

© أهم خصائص العقيدة الإسلامية: 

أولاً - العقيدة الإسلامية توقيفية: 
)١(‏ الجزائري / .١‏ 


(1) ابن منظور» .401/١‏ 
(؟) سعيد / 910/7 ١م/59١.‏ 


-9وم - 


حَقُ الطَفْل الْمُسْلم الْعَقَديُ عَلَى َيِه دراسة مُيْدَايْه - د. طارِق بْنُ عبد الله حَجار 
تعريف التوقيفية: هو الحبس والمبع”) 
والمراد به شرعا عند الاطلاق أمران: 
الأول: أن الرسول يلي قد أوقف أمته على حقائق العقيدة الإسلامية 
بحيث لم يترك من تفاصيلها شيئا إل بينه 
الثائن: حبس اللسان عن الكلام في العقائد الإسلامية إلا بدليل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية”". 
ومن موجبات كوفا توقيفية ما يلي: 
- أن مصدر العقيدة الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية . 
- ضرورة الالتزام بألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المعبرة يما عن 
العقدية . 
- استعمال ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية فيما سيقت له . 
- ألا تحمل ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية ما لا تحمله من المعاني . 
- ألا يستعمل في التعبير عن العقيدة غير الألفاظ المعبر يما عنها . 
- السكوت عما سكت عنه القرآن الكريم والسنة النبوية» ذلك بتفويضه 
إلى علم الله . 
- ألا تغبت تغبت ولا تنفي إلا ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية نفيه أو 
إثباته. 
- التزام ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من العقائد . 
- أن تقدم دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على ما سواها من عقل أو 


.509/9 ابن منظورء‎ )١( 
"7 اه‎ 41١/8 (؟) البريكان»‎ 


كا وات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


ذوق أو حس ونحوه 7" 
ثانياً - العقيدة الإسلامية غيبية: 
من خصائص العقيدة الإسلامية أنها غيبية ولا يعني هذا بالضرورة أن 
قضايا العقيدة كلها غيبية لا تدرك بالحواس . ولكن من أساسيات الإيمان أن 
يؤعن الإنسان بالغيب؛ لقول الله تعالى: ٠‏ المج ذَلِكَالحِمَبٌلا ل 
ى لَمَتقينَ تي الْدينَ يَؤْمِنُونَ َ يعيب وَيُقِيمُونَ آلصَّلوَةَ وَمِمًا رَرْقَئَهُمْ 
يُتفقُونَ م 4 [البقرة: ]7-١‏ . 
والغيب معناه ما غاب عن الحس بحيث لا يرى ولا يشم ولا يلمس ولا 
يسمع إذ الحواس هي نوافذ العقل وطرقه في الحصول على المعلومات ”". 
ثالغا - ششمولية العقيدة الإسلامية: 
فهي شاملة مجميع القضايا الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناس» 
كما أنما متصفة بالكمال الذي لا نقص في جميع أوجهه لأفها تشمل عمل القلب 
والجوارح ” 
رابعاً - العقيدة الإسلامية منهجية: 
أي أنها ليست مرتجلة وإنما لا منهجها وشرعتها التي أمرها الله في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: إلكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا» (المائدة: /4). 
© أهم قواعد تثبيت العقيدة عند الأطفال: 
أركان العقيدة الإسلامية تتمثل في الإبمان بالله. وملائكته, وكتبه. 


.54 اص‎ 4١2 البريكان»‎ )1١١ 
.56 اص‎ 5١488 البريكان»‎ )١( 


(5) البريكان» 1418 اه 54 -1ال. 


ل[ او وج سمه 


ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وربما يقف القائمون على تربية 
الأطفال من الآباء والأمهات والمعلمين وغيرهم ثمن يهتم بأمر التربية الإسلامية 
الصحيحة على المنهج القويم فيتساءلون كيف يربون الأطفال على العقيدة 
السليمة وكيف يقدمون هم أمور العقيدة وهم صغار لا يدركون معناها . ونحو 
ذلك . وهؤلاء المتسائلين في تعامل البي ويم مع أطفال المسلمين من أبناء 
المهاجرين والأنصار القدوة والمثل الأعظم . ويمكن القول إن من القواعد النبوية 
في تثبيت العقيدة الإسلامية عند الأطفال ما يلي: 

© القاعدة الأولى: تلقين الطفل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله 

محمد رسول الله): 

يقول الله تعالى: « وَآلَهُ أَخْرَجَكُم من بُطون أُمهَدبَكُمْ لا تَعْلَمُونتَ 
ينا وَجَعَلَ لكُمْ آلتنع وَالأبْصرٌ والأفيدة لعَلَكُمْ تشكررت © » 
[النحل:6لا] . ش 

روى الإمام احمد في مسنده «أن رسول الله د بعث سرية يوم حنين, 
فقاتلوا المشركين» فأفضى بهم القعل إلى الذرية فلما جاءواء قال رسول الله ل: 
ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا: يا رسول الله إنها كانوا أولاد المشركين, 
قال: وهل خياركم إلا أولاد المشركين, والذي نفس محمد بيده ما من نسمة 
تولد إلا على الفطرة يُعرب عنها لساها» . 

الآية الكربمة قررت أن المولود يولد وقد مكنه خالقه تعالى بوسيلة السمع 
والبصر والعقل» لذا فهو يسمع ويبصر غير أنه لا يفصح, والحديث النبوي 
كذلك يؤكد على وجود الفطرة النقية السليمة على قبول الدين الإسلامي 
الموافق للها . والإنسان يتعلم ما يتلقاه ويكتسبه من والديه كما جاء في الحاءديث 
«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (©. 


)3ع( سنن أبي داود» 5 9؟اه 151 


# وج سا 
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وجاء في حديث أبي رافع قال: «رأيت رسول الله ين أذّن في أذن الحسن 
ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» (2. ومفهوم الحديث السابق كما يوضح 
ابن القيم في تحفته ررفإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده) (". 

وما جاء عن أفعاله لد مع الأطفال ما ذكره ابن كثير في تفسيره ررأن 
البي وله كان يعلم أهله هذه الآية: «الحمد لله الذي ل سخذ ولد 12 الآية» الصغير 
من أهله والكبير, وسمى النبي يِه هذه الآية آية العزن)”". وقد روى عبدالرزاق 
أن النبي يَلِكِ كان يعلّم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات وذكر آية 
الإسراء )١91(‏ السابقة الذكد©. 

فهذه الأحاديث والآيات تؤكد أن على الوالدين القيام بتلقين معنى التوحيد 
للطفل من بداية حياته حتى ينمو وهو يسمعها ويعيش فيها قولاً وعملاً. 

© القاعدة الثانية: تنمية الاتجاه نحو حب الله تعالى والاستعانة به, 

ومراقبته تعالى» والإبمان بالقضاء والقدر: 

في هذه القاعدة أحاديث عديدة منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله وَن: «لا ترفع العصا على أهلك, وأخفهم في الله عز 
وجل» رواه الطبرائ وإسناده جيد كما ذكر ©©. 

ومن الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


.١44 اه‎ 4١7 الترمذي» 917/4, حسن لغيره الزهراني»‎ )١( 
.١868 ابن القيم»‎ )2( 

(5 ابن كثير 71/9 

.5594 21١1551 الصنعاني‎ )5( 


(0) الطيثمي» .١٠١5/8‏ 
ىج لس 


حَقْ الطَفلٍ الْمُسْلم الْعقَدي عَلَى بوه (درّاسة مُيْدَائيْةَ - د. طَارِقُ بْنُ عَبْد الله حجار 
كنت خلف البي يي يوما فقال: يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام وجفت الصحف»2©20. وفيه زيادة: تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة, وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك 
لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع 
العسر ه عر 

ومن توجيهات الأحاديث السابقة أن الله يحفظ العبد بحفظ حدود الله . 
وأن الحاجات لا يقضيها إلا الله تعالى فالواجب على العبد أن لا يسأل إلا الله . 
وأن القضاء والقدر كله بيد الله تعالى في الخير والشر . وكذلك أن التعرف على 
الله في الرخاء سبياً لعون الله للعبد في الشدة إذا دعاه . 

ويلاحظ أن معظم كلمات الحديث السابق قوية وغيبية . ومع ذلك فإن 
المربي الأول محمد بن عبدالله يله يوجهها للغلام وهو حدث صغير السن . فما 
علينا نحن المسلمين إلا أن نفعل ونقول كما قال وفعل يله . فالخير كله في اتباعه 
له 
به ومراقبته والإيمان بالقضاء والقدر . 


© القاعدة الثالثة: تنمية الاتجاه نحو حب النبي يَن: 
إن غرس وترسيخ حب البو هو الشطر الثاني من تحقيق كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله). وترسيخ حب النبي كله في نفوس الأطفال يرك 
)١(‏ الترمذي» 551//5. 
)1١(‏ أحمد بن حنبل» .5917/١‏ 
>٠٠ 375‏ - 
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مشاعرهم وتقوي إبمانهم ويزيد من قوة الشعور والوعي الإسلامي في نفس المرء. 

كما أنه من الملاحظ أن النفس البشرية تميل الى امحاكاة والتقليد وأخذ 
القدوة أو الأسوة . لذا نرى أن كل الأمم تحاول أن تجعل من بعض أفرادها 
ذكورا أو إناثاً قادة في مكان التأمي يهم . وأكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة 
في قوله جل من قائل: 9 لْقَد كَانَ لَكمْ فى رَسُولٍ لَه أسْوَةٌ حَْسَنَةُ لمن كَانَ 
يَرَجُوأ اله وَاَليوَمَ الْأَخْرَ وَذْكَرَ آله لله كثيرًا م 4 [الأحزاب 1 : 

وني الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه: «أن رجلا 
سأل رسول الله يد مق الساعة ؟ فقال رسول الله يه : وما أعددت للها ؟ فقال: 
لا شيء, إلا أي أحب الله ورسوله فقال يَلكِ أنت مع من أحببت . قال أنس: فأنا 
احب البي وَلِعِ وأبابكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل 
بأعمالهم»”"2. إن هذا الحديث يبين ضرورة تدشئة الصغير على حب رسول الله 
يَلهِ وحب صحابته الكرام رضي الله عنهم . 

وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال: 
قلنا يا رسول الله هذا التسليم, فكيف تُصلي عليك ؟ قال: قولوا اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك, كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم . 

وهكذا فمن طريقة تربيته يخ للصغار أنه كان يجالسهم ويعلمهم 
ويوجههم إلى خير الدنيا والآخرة . 

فإذا تمحكن حب النبي يل من قلب الطفل تأسى به وهو مطيع له أيضاً لأن 
من أحب إنساناً أحب قوله وفعله وأخلاقه . وهكذا نرى أن صغار الصحابة 
حينما غرس في نفوسهم حبه يَلكِ جاءات الاستجابات لندائه وتنفيذ أوامره. فهذا 


(1) مسلم 70707/4. 


اهمو ع ب 


حَق الل المُسنلم عقي على بوه «درّاسة ميْداية - د. طرق بن عبد الله حجار 
ابن عباس رضي الله عنهما يروي لنا أن النبي يلي دخل الخلاء قال: «فوضعت له 
وضوءاً فقال من وضع هذا؟ فأخبرته فقال يَق: اللهم فقهه في الدين»(". 

ومن ثمرات محبة البي يلد في نفوس صغار الصحابة قصة عبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنه مع الغلامين الأنصاريين يوم بدر حينما عرفا أن أبا جهل 
كان يكره الرسول يل وعاداه في مكة فكانا أول من أسهما في قتله9؟ . 

من ثمُرات حب النبي يَْ في صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, 
حبهم ما يحبه هو يله . ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: «دخلت 
مع النبي ييه على غلام خياطء فقدم إليه قصعة فيها ثريد, وعليه دبّاءء وأقبل 
على عمله قال: فجعل النبي يله يتتبع الدبّاء (القرع) قال أنس: فجعلت أتتبعه 
وأضعه بين يديه قال: وما زلت بعد أحب الدبّاء(”». أحب أنس الأكل الذي 
أحبه البي يل . 

ومن ثمُرات محبته يله حفظ صغار الصحابة لأحادينه يِه . ومن ذلك ما 
أخرجه الترمذي عن ألي الحوراء السعدي بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي 
رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله كَلِكِ ؟ قال: حفظت منه: دع ما يرييك 
إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة©). 

ما تقدم جزء من الثمرات محبته يله من قبل أصحابه الصغار رضي الله 
عنهم أجمعين © 
)١(‏ البخحاري .548/١‏ 
(؟) ابن كثين 507 اه 5575/95. 
(5) البخاري» 5/8/10. 
(4) الترمذي» 55/8/5. 


(0) انظر السويد» اص ١١6‏ - امل 


ويك سس 
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© القاعدة الرابعة: حفظ الأطفال القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأساس للعقيدة الإسلامية. وكتب العقيدة 
بحثت في أمور العقيدة حسب المشاكل التي تثار في كل عصر. وهذا فإن ربط 
قلب الأطفال بالقرآن الكريم يعني ربطه بالكلام المعجز ثما يزيده قوة عقدية 
وفكرية أيضاً . فالقرآن الكريم كتاب هداية فيه الجانب العقدي من المغيبات 
والتشريع في العبادات والمعاملات وأمور الحياة الأخرى . 

ومن الأحاديث في هذه القاعدة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«توفي رسول الله يخ وأنا ابن عشر سدين وقد قرأت المحكم»0". وعنه أيضاً قال: 
«كان رسول الله يي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»0". وعن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي يلع ونحن فتيان حزاورة 
(مراهقون) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إعانا» 7 . 

ومن ثمرات تعلم الأطفال القرآن الكريم وهم في المرحلة المبكرة من 
عمرهم أنه يؤهلهم لأن يكونوا مبدعين في سن مبكرة في التأليف والتصنيف 
والابتكارء ونفع الأمة بعلومه . فهذا الإمام الجزري يقول عن نفسه لتأليف 
كتاب (التمهيد) رما ألفناه حال اشتغالنا يمذا العلم في سن البلو غ 9». فتعليم 
القرآن الكريم للأطفال قاعدة إبمانية أسس عليها النبي يِل أطفال الصحابة 
رضوان الله عليهم . وتابعه بعد ذلك أصحابه والتابعون ومن بعدهم وعلينا 


.87/9 البحاري»‎ )١( 


(؟) مسلم .3.03/١‏ 


(9) ابن ماجى 5/1؟. 


(؟) ابن الجزري» .7059/١‏ 


ك/او بج سد 


حَقُ الطَفلٍ الْمُسْلمِالعَقَدي علَى أنه (درَاسة يداي - د. طَارِق بن عبد اله حجار 
العردة نحن كذلك إلى تعليم أطفالنا القرآن الكريم وتطبيق تعاليمه منذ سن 
الطفولة المبكرة . 

عرفت فيما تقدم بعض قواعد ترسيخ العقيدة في نفوس وعقول أطفال 
المسلمين على منهج المربي الأول محمد بن عبدالله يلك . ويليه موجز عن النمو 
العقلي لدى الأطفال . 

© النمو العقلي لدى الأطفال: 

حدد القرآن الاستعداد الفطري للتعلّم عد بني آدم في قوله تعالى: 
و َعَم 0 كن م عَرَضَهجٌ ضَهُ عَلى المتتكة فَقَا تقال نون 


تبتك أ اليم حك ج قار يكعاةة 9 تتبن دلمآ 
أَنْبَأهُم ِأسْمَآبهِمَ قَالَ ألم أئل لك إن َعْلَمُ غَيْبَ اَلسّمَوّت والأرضٍ 
َأَعلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كنكُمَ تَكُتُمُونَ » [البقرة: ١‏ /7-5"] . والآيات الكريعة 
تشير إلى أن العلم يأ بالاكتساب والخبرة والتدرج مع سنوات عمر الإنسان, 
فالطفل لا يعلم شيئاً عند ولادته لكن يدرك بحواسه ويعبر عن رغباته وحاجاته 
بأساليب معينة كالبكاء والحركة إلى أن ينمو لديه الجهاز الصويَ بشكل متدرج, 
غير أنه لا يعبر إلا عند نمو جهازه الصون . وقد علق ابن عاشور على هذه الآيات 
قائلاً: ررويمكن أن يكون تعليم الله تعالى آدم الأسماء بطريقتين: التلقين بعرض المسمى 
عليه فإذا أراه لقن اسمه؛ أو أن يكون التعليم يالقاء علم ضروري في نفس آدم 
ل ا لو 1 


ويقول جل من قائل: 7١‏ والله لتك من بُطون مَهَتتَكم ل 
)1١(‏ ابن عاشور» 1985م .4٠١/١‏ 


دمموع - 
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تَشْكرورح 4 [النحل:8/] . يقول الطبري في هذا المعنى: «روالله تعالى 
أعلمكم مالم تكونوا تعلمون من بعدما أخرجكم من بطون أمهاتكم, لا تعقلون 
شيئاً ولا تعلمون, فرزقكم عقولاً تفقهون بماء وتميزون بما الخير من الشر ... 
ويقول: والقلوب هي التي تعرفون يما الأشياء فتحفظوفاء وتفكرون فتفقهون 
يحل <'©. ولعله ما قاله سيد قطب في إضافة لمعنى كلمة (الأفئدة) قال: «والقرآن 
يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية؛ وهي تشمل ما 
اصطلح على أنه العقل» 0". ٠‏ 

إن عقل الطفل قدرة مخلوق معه منذ البداية» فهي قدرة تختلف من فرد 
إلى آخر . ومن خلال نوافذه الخمسة المعروفة وخصوصاً السمع والبصر فإن 
صفحات عقل الطفل تبدأ في حفظ وتخزين المعلومات الواردة. ويقوم العقل 
بالعمليات المختلفة بعد ذلك من تفكير وتذكر وانتباه وغيرهاء وينمو ذلك 
ويتطور مع ازدياد الخبرات والتلقي . 

فإن كان في نظر الراشد أن الطفل لا يدرك ما يقال له وخصوصا امعان 
المجردة أو المغيبة أو الحلال والحرام أو الجوانب الإبمانية أوغيرها فهذا لا يعني ألا 
يقرم الكبار بتلقينه إياها . فالعقيدة تنمو مع الطفل مغل الشجرة التي تنمو وفيها 
أصل ثمارها . وعند اكتمال نموها - يإذن الله - تؤدي أكلها وثمراها . 

كما بينت الدراسات المعاصرة» وبعد مرور زمن طويل على بعفة النبي 
محمد يَلِدِ أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل تعتبر أسرع فترة نمو 
وخاصة في الجانب العقلي والمعرفي. ما يجعل أثرها باقياً على مر السنين . وعليه 
فإن للخبرات التي يمر يما الطفل في مرحلتي المهد وما قبل المدرسة أهمية خاصة . 
(1) الطبري» ١4‏ اه 4/؟ه١.‏ 
(١؟)‏ سيدء 799 ١ه‏ المجلد » / 85١5؟.‏ 
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حَق الطفل الْمُسْلمٍ الْعََدي عَلَى أَبَوَيْه (درَاسة مُيْدَائيْق - د. طَارِقُ بْنْ عبد الله حجار 
وينبغي أن توجه هذه المرحلة نحو تحقيق أقصى قدر من النمو للطفل في شتى 
المجالات» '() 

وقد قسم أصحاب الاختتصاص النمو العقلي للطفل إلى مرحلتين: 

« أولا: النمو العقلي في مرحلة الرضاعة: 

ثما يساعد على نمو القدرات العقلية لطفل مرحلة الرضاعة النمو العضليء 
إل أنه ليس كافياً بمفرده بل يضاف إليه عامل التكيف والتفاعل الاجتماعي 
الذي يساعد الطفل على اكتساب الخبرة بالاحتكاك والتعامل مع الآخرين ومع 
الأشياء التي تحيط به ررإذ ينتج من هذا التعامل معرفة صفات هذه الأشياء 
وخصائصها (". 

والذكاء في مرحلة الرضاعة يوصف بأنه حسي حركي كما وصفه بياجيه 
ومن خصائص الذكاء في هذه المرحلة أنه سريع في نوه حيث يتعلم الرضيع من 
الخبرات اليسيرة في الممارسة والتدريب, وتقليده للكبارء وعلى الأخص الأم 
والإخوة الذين يعيشون معه. ويساعد هذا الالتحام مع من هم أكبر منه أن 
يكتسب اللغة والقيم والعادات وغير ذلك. ومن ذلك الجوانب العقدية 
وحركات الصلاة وحفظ بعض آي القرآن الكريم والأدعية المأثورة وأسماء 
الأشياء كما هو ملاحظء لذا ينبغي على الأبوين والإخوة الكبار الراشدين أن 
يقدموا النموذج الصالح في جميع أعماههم القولية والعقلية والآداب والأخلاق 
الحميدة» ررحيث تسمى هذه المرحلة في الغالب بالمرحلة الإيحائية لسهولة 
استهواء الطفل من جانب الكبان» ©". 
(0 الناشف؛ 4107 زه م4 ل 44. 


(5) أسماى 4.7 اه 97غ. 
(؟) الجسيماني» 79. 


الى ١ع‏ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١89‏ 


وبخصوص المدة الزمنية لمرحلة الرضاعة فقد حددت من فوق ابيع 
سماوات قال لله تعالى في 0 التنزيل: 4 * وَأَلوالدتٌ م وَلدَهُنٌ 
حولَين كَامِلين من أَرَادَ أن ُِّم آلرّضَاعَة 4 [البقرة ويقسول أيضا: 
و وُوْصّيْنَا آلانسنَ 0 حت أل وَهَنمّا على وهْنٍ صلم 2 

عَامَينِ أن أطكرٌ لى وَلوْلِدَيَكَ إل لْمَصِيرٌ 4 [لقمان:4١].‏ زالفصال في 
الآية يعني الفطام . 


« ثانيً: النمو العقلي في مرحلة الحضانة: 

الطفل في هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى أبويه, أمه على الأخص»فهو 
محتاج إليها لما عندها من الحب والحنان والعطف والخوف على هلاكه؛ فلها دور 
ومسؤولية في رعايته وتدشئته وبنائه على منهج التربية الإسلامية المنبغق من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة, لذا حرص منهج التربية الإسلامية أن تكون هي 
الحضانة له إذا طلقت ولم تتزوج أو أن تكون فاسقة فهي أحق برعاية وحضانة 
طفلها من غيرها. روى عبدالله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت يا رسول الله 
إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وثدبي له شفاء. وحجري له حواء. وإن أباه 
طلقني, وأراد أن يرعه مني فقال رسول الله يل: «أنت أحق له ما لم ثنكحي»7". 

حدد الفقهاء مدة الحضانة إلى بلوغ الطفل سن التمييزء قال ابن قدامة: 
«الغلام إذا بلغ سبعاً..و قبل بالسبع؛ لأا أول حال أمره الشرع بالصلاة..9) 

ومن علامات النمو العقلي حب الاستطلاع لا رآه أو يسمعه وهذا 
ملاحظ في الأطفال وما يدل عليه كثرة الأسئلة محاولاً الاستزادة المعرفية عن 
كل ما يثير انتباهه؛ ومن خلال كثر أسئلته عن نفسه أو ما يحيط به. تقوم الأم 


)١(‏ أبو دار واه 5 /؟م؟. 


(؟) ابن قدامق» /ا / 14 51. 


- غ١‎ 


حَقٌ الطفل الْمُسْلم الْعفَدي عَلَى أَبَوَيْه (درَاسَة ميْدَائيْق - د. طَارِقُ بْنُ عبد الله حَجّار 
أو الأب أو الإخوة الكبار بتوجه نظره إلى خالقه تبارك وتعالى وشكره ودعائه 
فمثلاً عند سؤاله من أين ولد ؟ يكون الجواب: الله أراد أن تكون في بطني تسعة 
أشهرء وكيف أكبر؟ الله جعل العظام والعضلات تنمو عن طريق الأكل 
والشرب. وهكذا نلفت نظر الأطفال عند أسئلتهم المختلفة» وشاهد ذلك في 
قوله تعالى: ط( * يَسْكَلُوئكَ عَنِ الْأَهِلة ل هئ مَوَقِيتُ بلاس وَلْحَج » 
[البقرة: ]١/65‏ 

في هذه المرحلة يلاحظ على الطفل تكوين مفاهيم الأشياء «مثل مفهوم 
الزمان, المكان, العدد. الأشكال, المأكولات. الملبوسات ... وغير ذلك؛: كما 
تزداد قدرة الطفل على الفهم. فهو يستطيع أن يفهم الكثير من المعلومات 
البسيطة» كما تزداد مقدرة الطفل على التعلم من الخبرة وانحاولة والخطأ . 

أما عن العمليات العقلية مثل التذكر فيلاحظ زيادة في تذكر العبارات 
المفهومة, وعن التخيل ملاحظ عليه من خلال اللعب الايهامي أو الخياللي من 
خلال اللعب بالدمى أو العرائس وغيرهاء أما عن التفكير ففي هذه المرحلة يدور 
حول نفسه. كما يبرز التفكير الرمزي» ”©. 

بعد ما عرفنا كيف ينمو عقل الأطفال ينبغي أن نتعرف على الوقت 
المناسب لترسيخ العقيدة في نفوسهم . 

© بدء بناء الجانب العقدي لدى الأطفال: 

يؤاكد القرات الكرع الذي انرل اعلى خبرائرب تجمد كز أن المؤمن جر 
من الكافر والمشرك . قال تعالى: / َّ لَّدِينَ كقَروأ مِنَ أل الكتب 
وَآلْْفْرِكِنَ فى نار جَهَنّمْ حَلِدِينَ فيهاً ولك هُمْ سو البرك وه إدث 


رم برا وم 


ألّذينَ عَامَتُواْ وَحَمِلُوأ ا نا لصحت أَوْلَتِك مُمخَرُالريكّة 4 [البينة: 5 - /] 
)١١‏ زهران» :55 اص 5١5 - 5٠.5‏ 


0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١89‏ 
فالتربية الإسلامية في منهجها تختلف عن غيرها في بناء الجانب العقدي للطفل 
اختلافاً جذرياً مراك لاض ارسي ار امحرلة إريا نا وح العشراة 
ما هو إلا أحكام عقلية مجردة مكتسبة من الخيط الذي يعيش فيه الإنسان . أما 
التربية الإسلامية فإهها تؤكد على أن بذرة العقيدة فطرية . والبيت ف 
المحم يترم ارعاية وما ينا كذ امار 0 وَإِذ أَحَد رَبك 


من بن عَاَمَ بن ظهورهِم ره وَأَسهد هُم على سوم لست 1 
اليا تلن شَهِئآً أن تقُولوا يوم لسن م عن هَنذَا غتفلينَ 4 
[الأعراف: ]١ 1/١‏ . 


والبي يل يؤكد على ذلك فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي يد قال: «إن الله أخذ ميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فشرت بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: ألست 
بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين .م 17) 

ودليل ذلك أيضا قوله لله: «كل مولود يولد على الفطرة (الملة الإسلامية)» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه ..»0, ذكر ابن كثير في مراجعة أقوال السلف والخلف 
ما نصه: إن المراد بهذا الاشهاد إنما هو قطرهم على التوحيد ©. 

والإمام الغزالي يقول: «أعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن 
يقدم إلى الصبي في أول نشوئه, ليحفظه حفظاء ثم لا يزال يتكشف له معناه في 
كبره شيئا فشيئاً»9.. 


.7077/١ مسند الإمام أحمد,‎ )١( 
إفة سنن أبي داو ووحكاف ه/ثم.‎ 
(؟) ابن كثير» 0/9 5؟.‎ 

.54/١ ه١‎ 5١ الغزالي»‎ )5( 


- "١غ‏ سا 


حَقْ الطَفْل الْمُسْلم الْعقَدي عَلَى أَبَوَيْهِ (درَاسّة مُيْدَائْق - د. طَارِقُ بْنُ عَبْد الله حَجّار 

إذن بناء الجانب العقدي في الطفل يجب أن يبدأ منذ بداية خروجه إلى 
الدنيا . وقول عبيدالله بن أبي رافع, عن أبيه يؤكده, قال: «رأيت رسول الله عليه 
أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة("'». 

ويقول ابن قيم الجوزية إتماما لما سبق: رروأن يكون أول ما يقرع سمع 
الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل يما 
في الإسلام, فكان ذلك كتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما 
يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها» ".. 

أوضحت بعض الدراسات أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل 
أسرع فترة نمو وخاصة في المجال العقلي المعرفيء بما يجعل أثرها باقياً على مر . 
السنين؛ إذ أثبتت الدراسات النفسية التي قام ما جان بياجيه, وماكفيكر هدت» 
وبنجامين بلوم وغيرهم كثيرون أن التعلم في السنوات الأولى يشكل الأساس 
الذي يقوم عليه التعلم في المراحل اللاحقة 7".. 

ويرى الباحث أن من ضمن أسباب طول مرحلة الطفولة عند الإنسان 
عن غيره من المخلوقات الحية الأخرى هو أن الإنسان مخلوق عاقلء والعقل 
مناط التكليف 5 وينبغي على الوالدين والقائمين على تربية الأطفال وتعليمهم 
في المؤسسات التعليمية التربوية أن يراعوا غرس الجانب العقدي في الطفل . 
ويرى الباحث أن غرس العقيدة في نفس الطفل ربما ينبغي أن تمر بست مراحل 
هي كما يلي: 

9 - مرحلة التلقين . * - مرحلة الترغيب . " - مرحلة التعويد 8 - 
مرحلة الملاحظة . هه - مرحلة التفكير . 5 - مرحلة الممارسة . 


.57/4 الترمذي»‎ )١( 


(؟) ابن قيم الجوزية» 714. 
(؟) الناشف» 5١17‏ اه 55-147. 


- 1 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١759‏ 
بعدما تقدم متى يتم ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الأطفال لا بد 
أن نتعرف على حق الطفل على والديه بعامة في منهج التربية الإسلامية . 


© حق الطفل على والديه من منظور منهج التربية الإسلامية: 
إن موضوع حق الطفل المسلم العقدي على والديه ينطلق من قوله 

تعالى: « يَكأيهَا الْذِينَ ءَامَتُوأ فوأ أَنفسَكرْ وَأمَلِيكُدٌ تارًا .. الآية 4 
[التحريم:5] كما تقدم . والحديث المشهور الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال معت رسول الله يدِ يقول: «ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته 
... الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها 
وهي مسؤولة عنه ...'». والرعاية في الحديث إعطاء الحقوق الشرعية 
لأصحابماء ومن أهمها الجانب العقدي . 

فالأبناء مسؤولية كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: «إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه”"». وعلى الآباء إعطاؤهم حقوقهم الشرعية كاملة بقدر 
مستطاع كل أب وأم . 

ومن أهم الواجبات المنوطة على الآباء تجاه أبنائهم ما يلي:0) 

-١‏ اختيار الأم الصالحة ذات الدين: واختيار الأب ذي الدين وحسن 
الخلق . 

7- اختيار البيئة الصالحة لإقامة الأبوين . 

ا المعاشرة بين الأبوين بتطبيق السنة في جميع أمور حياهم . 

5- اتباع السئة في استقبال الطفل مثل: اختيار الاسم الحسن, الفتان إن 
)١(‏ الترمذي» .7١8/4‏ 
(؟) الترمذي» 4 / ٠١8‏ - رجاله ثقات, الألباني» 175/4. 


.٠٠١ا/ الشنتوت» عاص‎ (3١ 


- ع١ه‎ 


حَقُ الطَفْل الْمُلم الْعقَدي عَلَى بوه درَاسة ميدَائيْه - د. طَارِق بْنُ عبد اله حَجّار 
كان ذكرًء العقيقة, التحنيك (وضع التمر بعد ترطيبه في فم الطفل) . 

ه- إشباع بداية حياتم بالحنان والعطف والرحمة واللعب (الترويح) المباح . 

5- انتقاء ما يشبع احتياجات الطفل ورغباته وميوله . 

- تعليمهم القرآن الكريم والآداب العامة . 

/- تعويدهم على الصلاة في البيت من سن السابعة» وفي المسجد أيضاً. 

4- تدريبهم على الصيام والتعامل مع الآخرين . 

- الاهتمام بتربية ورعاية الجانب العاطفي والجسمي والصحي فيهم . 

. إطعامهم وإكساؤهم بالحلال‎ -١ 

؟١-‏ اختيار أصدقائهم . 

. العدل بين الأبناء‎ -١ 

-١ 4‏ تعليمهم شكر الله تعالى ودعائه في جميع أحوالهم . 

. تعويدهم الآداب العامة في جميع أمور حياتم‎ -١ 

بعد إجممال الحقوق العامة للطفل المسلم في منهج التربية الإسلامية على 
أبويه لا بد أن نعرف شيئا عن أهم الأساليب المتبعة في تكوين العقيدة الإسلامية 
عندة . ش 

© أهم أساليب تكوين الجانب العقدي للأطفال: 

أولاً: أسلوب التدرج: 

اقتضت مشيئة الله تعالى في النمو البشري وغيره من المخلوقات أن تأخذ 
أسلوب التدرج والبناء وما ذلك إلا لبلوغ المهدف والغاية من النماء . 

وما النمو الإنسابي إل من الأشياء التي أخضعها الله تبارك وتعالى لهذا 
الأسلوب. فالطفل قبل أن يكون طفلاً كان ماء مهيناء قال تعالى: ١‏ تج 
تَسْلمُه من سُلَلَة من مّآءِ مهن 4 [السجدة: 8] 6] . ويؤكد على نفس الأسلوب 

جنغ - 
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في قوله جل من قائل: ط وَآَهُ أَخرَجَكُم من بُطون أُمهنَيَكُم لا تَعْلَمُوت 
شيعا » [النحل:8//] 1 

فمبدأ الدمو سنة إلهية فالإنسان ينمو شيئاً فشيئاء وتتنبه قواه الحاسية 
والعقلية بالتدرج بعضها قبل بعض. حسب أولوية حاجة الإنسان إليهاء منها 
خمائضن منفردة لا بد من مسايرقا ومراعاقا أثناء عملية البناء الثقافي (المعرفي) 
لتفادي ما ينشأ عن إهمالها من أضرار على حياة الإنسان . فالنمو العقلي مثلاء 
لا تكون قدرته على الإدراك في بداية نموه مئل قدرته التي يصل إليها في 
فايته''2.. وكذلك النمو الإيمابي مثل غيره من المكتسبها المعرفية لذا لا يمكن أن 

يصل الطفل فيه إلى اليقين والتصديق وهو في سن مبكرة, غير أنه يتدرج معه من 
لضع اسان د يطل ده ل 

سن التكليف . 

فأسلوب الدرج ل اخوانب المعرفية حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
© وَقَال لَِّينَ كقروأ ول ؟ نول عَلَيّهآلمرءانُ جمَلَهُ وَحِدَةٌ حَدَالِكُ لِعتَبَتَ 
بف فَوَادَكَ وَرَتَلمَهُ تَلَمَهُ تيا تيلا » [الفرقان :”]ء وما ذلك إلا لبيان بعض الحكم 
ا 

لذا فإن مراعاة أسلوب التدرج في بناء الجانب العقدي للطفل من قبل 
أبويه ضرورة نفسية وعقلية, فالسجية البشرية بطبيعتها وفطرهًا لا تقبل الانتقال 
المفاجئ من حال إلى حال بل لا بد من استعمال أسلوب التدرج باتزان وحكمة 
وروية» حسب الفطرة الإنسانية . 

ويؤكد الكحالة ذلك بقوله «إنشاء القاعدة الإبمانية في مرحلة الطفولة 


.85 ه١‎ 10١ القاضي»‎ )١( 
.١4 الألوسي» ج2325‎ )١( 


-لاؤوع -0 


َو الطَفْل الْمُسْلمالْعقَدي علَى أَْوْه (درّاسة ميدي - د. طارق بْنُ عبد الله حبار 
ذات الأطوار المختلفة والاستعدادات المتغايرة في حاجة إلى التدرج حسب تطور 
مراحلها بدءاً بالأهم والأولى وإلى مراعاة سهولة العرض لقضايا العقيدة» وعدم 
تكليف الطفل ما لا يطيق من المسائل الدقيقة التي تتعب عقل الطفل ... وتكون 
غامرة في عمر الرضيع, كامنة تتم لتهب واحدة واحدة, ولا تزال كذلك حتى 
تبرز جميعاً في سن الرشد» (2. وهذا يؤكد أيضاً أن البناء العقدي للطفل يتم عن 
طريق أسلوب التدرج منذ بداية حياته . 

ثانياً: أسلوب الأسوة الحسنة: 

تعد الأسوة الحسنة من أهم الأساليب في غرس العقيدة الإسلامية ف 
نفوس الأطفال وغيرهم ومن المؤكد أن ها أكثر الأثر في نفوس الآخرين» فقد 
جعل اله تبارك وتعالى الأسوة الحسنة مرتبطة في أقوال وأفعال وأخلاق النبي 
لمعلم محمد وَل قال تعالى: <9 قد كان َم وَُولٍ لّأَسْوَة حَسَئة لمن 
كَانَ يَرَجُوا الله وَاَليَوْمْ الآخرّ وَذْكَرٌ أله كثيرًا م » [الأحزاب:١1]‏ . 
ويقول مؤكداً على عظمة الأسوة الحسنة في شخصية رسول الله يل: وَإنْكَ 
َل خُلُق عَظِي 4 [القلم: 4]. 

وفي القرآن الكريم لفتات بديعة يتوجه بما الخالق إلى رسوله ييه وهي 
تفصح عن هدى عداته به» وتربيته له وتعليمه بم يلقنه أو يقص عليه" قال 
تعالى: / وَل تَقُوانَّ لشَأئء إِنِى فَاعِلٌ ذالِكَ غَدَا © إلا لآ أن يَشَاء الله 
آذك يتك دا سيت وَكل عسي أن يَهَدِيْن رَيَى لأقرَبٌ مِنّ هَنْذَا رَنَذَا » 
[الكهف: 7 -4؟]. 


وفي موضع آخر وبعد ذكر ثلة من الأنبياء حدد جل وعلا القدوة 


.1١١6 / 5 اه‎ 5.٠ الكحالة,‎ )١( 
[هة التهامي» كلاقام 60ه.‎ 


- غ١م8-‎ 
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الحسنة فيهم» قال تعالى: (١‏ ولك آلنّدِينَ عَاتَيتَلهم الكتبٌ وال 


لشو فإن يَكَثْرْ بهًا هتؤلاءٍ فَقَدَ يَكَلمَا بها قَوْمًا ليسأ بها 
بكفربس © أؤلتك الّدِينَ مَدَى ) قا فده 4 [الأنعام: 84- 
.]8٠‏ 

والقدوة من أنجح الوسائل في إرساء قواعد الإيمان في مرحلة الطفولة, إذ 
يكون الطفل مندفعاً برغبة خفية إلى الحاكاة والاقتداء بمن يعجب به في لهجة 
الحديث, وأسلوب الحركة: والمعاملة والكتابة» ومعظم عادات السلوك دون أن 
يقصد () 

كما يؤكد محمد قطب رأن التلقين يأ تالياً للقدوة في الترتيب والأهمية 
وأنه يعتمد اعتماداً كاملاً عليها. حتى أنه بغير القدوة الصالحة لا يغمر» . 

والذي يراه الباحث أن الأسوة الحسنة من أقوى الأساليب في غرس 
العقيدة الإسلامية في سلوك الطفل القولي والفعلي والأخلاقي. د تصبح أصلاً في 
قلبه ناطقا يما لسانه متحركاً بما جوارحه مع مرور الزمن . 

ثالنا: أسلوب إشباع العواطف: 

من الاستعدادات النفسية التي فطر الله تعالى بني آدم 517 
وقد عرفت على أنما اماد لشتني لات مل لت م قله 
انفعالات تدور حول موضوع معين ينشأ نتيجة تكراره على الفره) ". 

: ومن أهم العواطف التي تساعد الأسرة على غرس العقيدة الإسلامية 
هي عاطفة الحب فالمؤكد أن النفوس جبلت على حب من أحبها أو أحسن 


)١(‏ النحلاوي» 14.7 اه مره ؟. 


(؟) قطبء ١40١ه‏ 17. 


(5) راجح 1919م 1717 . 
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حَقّ الطفل الْمُمْلم الْعَقَدي عَلَى بو إدرَاسة ميديم - د. طَارق بن عبد اله حبار 
عليها . فالأبوين بتكرار جملة الحمد لله. وبسم الله ولك الحمد يا الله ويا رب. 
والأدعية المؤثورة عبه يِل في أحوال العبد المختلفة التي تؤكد حب الله تعالى في 
قلب الأبوين» ثم بسماع الطفل لها وتكرارها قولا وفعلاء كل ذلك ثما يساعد 
على تكوين حب الله تعالى في نفس الطفل . 

كما يمكن غرس حب الله تعالى في نفس الطفل من خلال الإجابة على 
أستلتهم الموجهة للأبوين مثل: من خلق السماوات ؟ والأرض ؟ الطعام ؟ من 
أين المطر ؟ وهكذا فإن الأبوين من خلانها يغرسونحب الله تعاللى له . 

فالطفل إذا عرف نعم الله تعالى في نفسه والكون, توجهت عواطفه إلى 
محبة الله تعالى وطاعته بعد ذلك له . ويرى الإمام الغزالي - رحمه الله - أن 
القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».. فالحب يزيد 
بالإحسان وينقص بالإساءة, فإذا امتاد قلب الطفل بمعرفته بالله تعالى» فاض بعاطفة 
الحب نحو الله تعالى» ونمت في نفسه مشاعر كريمة تسمو به إلى الآفاق وتذيقه ألوانا 
من الأمن والاطمئنان والثقة واليقين وتدفعه إلى حسن العمل عن رضا وطواعية 
ورغبة» حتى يذوق حلاوة الإيمان (". قال يَلِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»9© 

وكما أن عاطفة الحب لها أثرها الفعال في غرس العقيدة الإسلامية في 
نفسية الطفل فإن عاطفة الخوف لا أثر كبير كذلك , فعلى الوالدين أن يقوما 
بغرس الخوف من الله تعالى بالتدرج مع طفلهما وبالقدرة منهماء فحين تكون 
عاطفة الخوف ظاهرة في الأبوين فانتقالها إلى الأطفال أمر أكثر يسراًء لأن كل 


.7598/4 اه‎ 5.١7" الغزالي»‎ )١( 


(؟) مصطفى. 7996اف 43. 


.١٠١ / ١ البخاري»‎ )5( 


الى # ع سا 
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ما يفعله الوالدان له أثره في غرس العقيدة الإسلامية في الطفل . 

والدين الإسلامي يستثير في النفس الخوف من الله تعالى ليحمله على الإقدام 
في فعل الخيرات وترك المنكرات وكذلك البعد عن السيئات فالله تبارك وتعاللى يخوف 
عباده بالنار يوم القيامة, قال تعالى: <9 وَآنَفُوأ النارالَْتَىَ أعدتٌ للكفرينَ 4 [آل 
عمران:١9١]‏ . وبمثل هذا الأسلوب يتحقق النفع من وراء عاطفة الخوف, في 
ذلك من قبل والديهء ومع نمو عقله تراه يُقبل على الله في مستقبل حياته طائعاً 
محسنا يرجو لله تعالى واليوم الآخر . كما أنه يخاف عذابه ويمتنع عن فعل المعاصي 
وما يغضب ربه تعالى . يقول الإمام الغزالي «الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى 
المواظبة على العلم والعمل لينالوا رتبة القرب من الله تعالىي»7") 

رابعا: أسلوب التفكر والمشاهدة: 

يميل الطفل بفطرته إلى الاستزادة في المعرفة وحب الاستطلاع؛ وما قصة 
موسى بن عمران عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف إلا شاهد على ذلك 
قال تعالى: «( قَالَ ألم أكل لكَإِنْكَ أن تَسَمَطِيعَ مَى صَبرا 4 [الكهف:0] 
فالله تبارك وتعالى أودعه آيات امراك لكر كل العمارنت والكواكت. 
والنجوم, والجبال» والحيطات, والأشجار والحيوان الغريية والمتنوعة وكل ما 
يحيط بالطفل» فالوالدان إن قاما بتعظيم خالق هذه المخلوقات أمام الطفل فإن 
الطفل يقوم بتعظيم خالقها أيضاء فالنظر إليها بالتفكر الذي فايته زيادة الإبمان 
بالله تبارك وتعالى . 7 

فالطفل إذا تكرر أمامه سماع التسبيح والتقديس لله تعالى من والديه 

حين يشاهد بعض آياته تبارك وتعالى فإنه يقوم يمذا الفعل بفطرة التقليد حتى تصبح 
)1١(‏ الغزالي» 4 167 . 


-9- 


معلومة لديه بعدما كانت مجهولة, فبناء إيعان الطفل بالله تعالى بأسلوب التفكير 
والشاهدة تحرك عنده التفكير في الكون وما حوى. قال تعالى: وإ كَ إن خَلق 
ري ل هذى الا الألببٍ دين 
الأرتضٍ ركنا ما خَلقَتٌ هَندَا بطلا ستحَمَكُ مقن ع آلَار 4 آل 
عمران:٠51-19١].‏ 

يقول محمد المبارك: ««ردليل المشاهدة من أقرب الطرق المؤدية إلى الإيمان 
بالله تعالى 3 ومعبوداًء وأجداها دليلاً على اتصافه بالكمال وتتزهه عن النقص 
ومن أسهل الوسائل الموصلة إلى معرفة الله تعالى» وقد استعمله القرآن الكريم في 
الدلالة على الإيمان, وساق ألفاظ الرؤية والنظر والبصر والألفاظ الدالة على 
الاقتناع بالمشاهدة, مثل الدعوة إلى التفكير والتعقل والتعلم والتدبر والتيقن 
والتفقه, وهي كلها تدفع الإنسان إلى مشاهدة الكون, وتفتح بصدته على ما حوله 
من مشاهد وآفاق» وتدعوه إلى التأمل فيها والنظر إليها والتفكير فيها» ”'". 

فالكون من أخصب الأدلة التي تعين على الإيمان بالله تعالى دون مشقة 
أو كبير عملء كما أنه أيضا من أنفع الأدلة والبراهين الواضحة على وجود الله 
تبارك وتعالى وكمال ربوبيته وألوهيته. فعلى الوالدين استعمال هذا الأسلوب في 
غرس العقيدة الإسلامية في نفوس أطفالههم وذلك عن طريق الرحلات الخلوية 
للأودية والجبال والمزارع والبحار وغيرها من آيات الله . قال تعالى: 9 قل 
سِيرُوأ فى الأرض فَانظروأ كَيْفَبَدَاً آلْحَلقَّ 4 [العكبوت:١٠]‏ . 

وأسلوب التفكر والمشاهدة يعين الطفل على الربط والاستنتاج ومعظم 
العمليات العقلية التي تساعد على الحياة في مستقبل حياته . 


)203 المبارك) لمؤام "5١‏ 


علد بي 
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» خامسا - تعظيم الشعائر والحرمات: 

من أمور الفطرة في الإنسان التي فطره اللله تعالى عليها عليها التعظيم . ومعناه: 
«التفخيم أو التبجيل أو الكبرياع» 0©. 

فالطفل إن رأى والديه يُعظمان شعائر وحرمات الله تعالى في أمور 
العبادات المفروضة المختلفة والمعاملات والآداب والأخلاق الحسنة, فإن ذلك 
من الأمور التي تعين على غرسها في نفس الطفلء « فالمعظم لهماء يبرهن على تقواه, 
وصحة إعانه, لأن تعظيمهما تابع لتعظيم الله وإجلال)”". يقول تبارك وتعالى: 
( ذالك وَمَن يُمَظِمْ حرمت اله فهو حبر لَه 4 [احع: *]. وقوله: « ذالك 
وَمَن يُعَظمْ سَعَتيرَ الله قَانَهًا من تقوفب التدوت 4 [الحج: 7 ]. وقوله 
«فإنها من تقوى القلوب»: جواب الشرط والربط بين الشرط وجوابه هو العموم 
في قوله (القلوب) فإن من جملة القلوب قلوب الذين يعظمون شعائر الله . فالتقدير: 
فقد حلّت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنها من تقوى القلوب؛ أي لأن تعظيمها من 
تقوى القلوب, وإضافة (تقوى) إلى (القلوب) لأن تعظيم الشعائر اعتقاد قبي ينشأ 
عنه العمل)'". فالطفل ينشأ على ما عوده أبواه عليه فغرس تعظيم العبادات 
وأدائها والأخلاق الفاضلة في قلب الطفل من تعظيم شعائر الله. لأن الطفل أمانة 
ومسئولية فإن عظمها الوالدان فإنه من تقوى القلوب, وينشأ الطفل بعد ذلك 
وهو معظم لما عظمه أبواه . 

وبعد عرض أهم أساليب تكوين العقيدة الإسلامية في الطفل ينبغي أن 
نتعرف على بعض الجهود الفكرية والبحثية السابقة» ومن الدراسات السابقة: 


)3( الرازي» مختار الصحاح» صض١45.‏ 


(؟) ابن سعدي؛ تيسير الكريم الرحمن» جه. ص 751. 
زه ابن عاشور» التحرير والتنوير» جا ص /7501. 
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.ه١‎ 4٠" دراسة عبدالرحمن الحاشئمي محمد, عناية الإسلام بالطفولة‎ - ١ 
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي وذلك باستخراج الآيات القرآنية‎ 
والأحاديث النبوية وأقوال بعض العلماء ثم الاستدلال يما على ما يريد الباخث.‎ 
وقسم البحث إلى مقدمة وحمسة فصول وخاتمة, فهي على الترتيب‎ 
. الجانب الخلقي, الجسميء العقلي, النفسي, الاجتماعي‎ 
وكان من أهم نتائجه:‎ 
شمولية الإسلام لجميع جوانب الإنسان الروحي والعقلي والنفسي‎ - 
ْ والجسمي:‎ 
. الإسلام هو أول من رفع مستوى الأطفال والعناية يهم‎ - 
. العبادة والتدين فطرة في الإنسان‎ -_ 
دراسة خيرية حسين طه صابرء دور الأم في تربية الطفل المسلم»‎ -9 
ه.‎ 5 
. قسمت الباحئة دراستها إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتة‎ 
دراسة نظرية ركزت الباحثة فيها دور الأم في تربية الطفل» ونظرة‎ 
الدين الإسلامي إلى حقوق الطفل الجسمية والروحية والعقلية» وتناولت‎ 
الدراسة أيضاً النمو الإنساي الوسائل الترويحية المباحة . كل ذلك بهُدف تحديد‎ 
ملامح منهج تربوي مشتق من القرآن الكريم والسنة النبوية لرعاية الأطفال»‎ 
ولإعداد الأم الصالحة أيضاً . واتبعت الدراسة المنهج الوصفي . ومن أهم‎ 
ْ نتائجها وتوصياهها:‎ 
اختيار الزوجين على أسس إسلامية ثما يؤدي إلى رعاية الطفل وإعطاء حقوقه.‎ 
الاهتمام بتربية '؛طفل المسلم تربية روحية وجسمية وعقلية ونفسية ودينية.‎ 
التعرف على خصائص مرحلة' الطفولة من منظور منهج التربية‎ - 
. الإسلامية يؤدي إلى تربية الأم المسلمة الصالحة‎ 
غ49 ل‎ 
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- الأم قدوة لأطفاها . 

- التوسع في برامج والجاصر يكار لسوتي سي 
التربية الإسلامية . 

*- دراسة عائشة عبدالرحمن سعيد جلال. المؤثرات السلبية في تربية 
الطفل المسلمء 64 4٠‏ ١ه‏ . 


تتصف هذه الدراسة بأها نظرية اعتمدت على المنهج التاريخي 
والوصفي, وهدفت إلى التعرف على العوامل والأمور التي لها آثار سلبية على 
تربية أبناء المسلمين بتحليل وبيان مضارها ومعالجتها إسلامياء وقسمت البحث 
إلى تمهيد وثمانية فصول وخاتمة . 

وتوصلت إلى أن الطفل لا يجد الرعاية التامة داخل الأسرة المسلمة 
المعاصرة, وأن هناك ضعفاً في برامج رياض الأطفال في المجتمع المسلم, وخطورة 
في كثير من البرامج المعروضة في وسائل الإعلام على مستقبل الطفل المسلم . 

4- دراسة عبدالحميد عبدامجيد حكيم, العقيدة في السور المكية 
وتوجيهاقا التربوية. 5٠4١ه‏ . 

قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وحمسة فصولء بمدف التعرف على 
جوانب العقيدة ومدى تكاملها والتعرف على بعض أساليب تربية العقيدة . 
المنهج الذي سار عليه فهو المنهج الاستدلالي الذي يقوم على عمليات الاستقراء 
والتحليل والاستنباط . 

وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن العقيدة حاجة فطرية في الإنسان» 
وتفرد الفطرة الإسلامية عن غيرها من العقائد . وأن تربية العقيدة تعتبر الأساس 
الأول لكل بناء تربوي . 

ه- دراسة عدنان حسن با حارث؛ مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد 
في مرحلة الطفولة, ٠١41١ه.‏ 

-هة؟ة - 


حَقُ الطَفل الْمُسْلم الْعَقدي عَلَى بوي (درَاسة ميديم - د. طَارِقَ بن عَبْد الله حجار 

هدفت الدراسة إلى توضيح نظرة الإسلام إلى دور الأب في الأسرة 
وإظهار دور الأب التربوي تجاه أبنائه الذكور في مرحلة الطفولة في ضوء 
الكتاب والسنة» ومنها أيضا وضع نموذج للممارسات العملية لدور الأب في 
تربية أبنائه الذكور تربية خلقية وفكرية وجسمية . 

أما المنهج الذي سار عليه الباحث هو المنهج الاستنباطي لاستخراج 
وإبراز المبادئ التربوية الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وحمسة فصول, وكان من أهم النتائج 
التي توصلت إليها ما يلي: 

- إن عدم تفهم الأب طبيعة الولد في مرحلة الطفولة كان العائق نحو 
فوهم خلقيا وفكرياً وجسميا . 

- إن القدوة والحب والرحمة والعطف والحكمة والعدل بين الأولاد. كل 
ذلك يعد من أعظم دعائم تربية الأولاد في مرحلة الطفولة . 

5- دراسة نعمت حنفي محمد علام, مدى التطابق بين برامج رياض 
الأطفال وبرامج التلفزيون في تربية طفل ما قبل المدرسة في مصرء في ضوء 
السياسة التعليمية» ١٠١84١ه.‏ 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تطابق نتائج برامج الأطفال في 
التلفزيون المصري مع سياسة التعليم ومدى تطابقهما مع نتائج البرامج التي 
تقدم في رياض الأطفال, وكذلك الكشف عن درجة التعاون بين رياض الأطفال 
والتلفزيون من أجل تربية طفل ما قبل الدراسة والدرجة التي يمكن بها التعسيق 
والتكامل لإعداد أطفال صالحين . 

أما المنبهج الذي سارت عليه الباحثة هو المنهج الوصفي التحليلي حيث 
قامت الباحثة بتجميع بيانات عن سياسة التعليم وأهداف رياض الأطفال 
وأهداف الإعلام في التلفزيون المصري . 

وقسمت الباحثة دراستها إلى مقدمة وسبعة فصولء, ومن أهم النتائج 
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التي توصلت إليها: 
- لا يوجد تدسيق بين البرامج التلفزيونية وبرامج رياض الأطفال . 
- تتطابق البرا مج التلفزيونية مع سياسة التعليم بدرجة متوسطة في الجانب 
الاجتماعي» أما الجانب العقلي والمعرفني والمهني فالتطابق فيها بدرجة ضعيفة . 
- تتطابق برامج رياض الأطفال والمناشط المصاحبة لما مع الأهداف 
العامة التي تحددها سياسة التعليم بدرجة مرتفعة جداً . 
/- دراسة منى عبدالله حسن داود, جوانب من الواقع التربوي المعاصر 
في ضوء العقيدة الإسلامية, 4١”‏ ١ه‏ . 
تناولت الباحثة منى دراسة تحليلية لجوانب من الواقع التربوي المعاصر 
في ضوء العقيدة الإسلامية» مع التركيز على أهمية توضيح المفاهيم ضمن إطار 
العقيدة» واعتمادها في دراسة الجوانب التربوية المنتقاة . وقد تم اختيار ثمانية 
جوانب هي: تحديد الهدف التربوي, محتوى التعليم, ازدواجية التعليم» ضعف 
طلبة كليات العلوم الشرعية؛ الاقتباس في الفكر التربوي المعاصر وخطره 
العقدي على المسلمين, طبيعة التعامل مع التراث, انفصال السلوك عن العقيدة 
ضعف الوعي بأثمية الزمن. 
وقد اعتمدت الباحثة على جانب التأصيل في هذه الدراسة على ما جاء ' 
في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال علماء المسلمين . 
© تعليق على الدراسات السابقة 
_- المنهج الغالب على الدراسات السابقة هو المنبهج التحليلي و الاستنباطي 
والوصف التحليلي كما هو الحال في هذه الدراسة التي اعتمدت على المنهج 
الوصف التحليلي . 
- اتفاق جميع الباحثين في دراستهم على أهمية الطفل - حيث خصص 
عبدال رمن الحاشتمي في دراسته دراسة الجانب الجسمي والخلقي والعقلي والنفسي 
والاجتماعي للطفل من منظور إسلامي, وكذلك خيرية حسين أكدت على حقوق 
تب 


حَقُ الطفل الْمُسْلمِ الْعَقَديُ عَلَى أَبويْه (درَاسّة يداني - د. طَارِقُ بْنُ عبد الله حَجار 
الطفل الجسمية والروحية والعقلية والنفسيةء وكذلك دراسة عدنان با حارث 
وضع نماذج للممارسات العملية لدور الأب في تربية أبنائه تربية خلقية وفكرية 
وجسمية . أما الدراسة الحالية فقد ركزت على حق الطفل العقدي على أبويه . 
- وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة» عبدالرحمن 
الهاشثمي: الإسلام هو أول من رفع مستوى الأطفال والعناية يبمم, خيرية حسين: 
اختيار الزوجين على منهج التربية الإسلامية» عائشة عبدالرحم|ن جلال: توصلت 
إلى عدم وجود الرعاية التامة للطفل المسلم داخل الأسرة المسلمة المعاصرة, أما 
عبدالحميد حكيم: التربية العقدية تعتبر الأساس الأول لكل بناء تربويء وهذا 
ما أخذه الباحث في هذه الدراسة الخحالية في التأكيد على حق الطفل المسلم 
العقدي على أبويه . 
كما ظهر أيضاً أنا تؤكد على أهمية التبكير في تنمية الاتجاه الإسلامي عند 
الأطفال» كما ركزت على وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية في 
بناء الأبنا غير أن نما ميز هذه الدراسة على سابقتها باستخدام الجانب الميدابي؛ 
وفيه درس الباحث مدى تطبيق الآباء بمقتضيات غرس العقيدة الإسلامية في نفوس 
أطفالهم . ومدى تباين ذلك التطبيق باختلاف عدد من المتغيرات المحددة . 
© الدراسة الميدانية 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك للمعرفة مدى التزام 
الأبوين بالتربية العقدية كحق للطفل المسلم . واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع 
بيانات الدراسة .' 
© العينسة: 
تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الآباء والأمهات في كل من المدينة 
المنورة» ومكة المكرمة وجدة, وينبع . ونظرا لتعذر الحصول على قائمة بهذا 
امجتمع. لجأ الباحث إلى اختيارهم بطريقة غير عشوائية (العيئة القصدية) والتي 
تعني رأن يقوم الباحث باختيار هذه العينة اختياراً حرا على أساس أنها تحقق 
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أغراض الدراسة التي يقوم يما 0". 

وتضمنت العينة )١8(‏ أبا و )١75(‏ أماء موزعين على النحو التالي: 

-١‏ المدينة المنورة: )٠١7(‏ أبء. (7/5) أم . المجموع (078)), الدسبة 
المنوية - ,5ه ما . 

؟- مكة المكرمة: (5") أب., )١8(‏ أم . المجموع (087). النسبة المئوية 
١5,١ >‏ م . 

- جلة: (77) أب, (54) أم . المجموع (45). النسبة المثوية - 


©, ١0ل‏ . 
4- ينبيع: (78) أبء. )١4(‏ أم . المجموع (47).؛ النسبة المئوية - 
؟ 8 م . 


أي أن نسبة الآباء - 5ه 90, ونسبة الأمهات - 4١‏ هل . 


ويوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة : 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع عينة البحث حسب متغيرات الدراسة (القرابة» العمرء المؤهل 
التعليمي: عدد الأطفال, نوع السكن) 


,1١١5 عبيدات وآخرون؛ /19891م‎ )١( 


-898غ - 


عرف اكز أ قن لاع تش 1 سمه ع دك قاس .> اعم وعم دف واه 
حَقّ الطفل الْمُسْلمٍ الَقدي عَلَى أَبَوَيْهِ (درَاسّة مُيْدَائهَ - د. طرق بْنْ عَبْد الله حَجْار 


وبنظرة تحليلية إلى الجدول )١(‏ يتضح أن نسبة الآباء من أفراد العينة 
كانت هي الأكبر مقارنة بالأمهات, الذين أعمارهم من أفراد العينة تزيد عن 
1") سنة أكبر ممن هم (ما بين "٠.‏ سنة), وكذلك الذين يحملون مؤهلاً 
تعليمياً جامعياً أكثر ممن هم دون الجامعي, والذين لديهم أربعة من الأطفال 
فأكثر كانوا الأكثر والذين يسكنون في منازل مملوكة شكلوا أكبر نسبة ثمن 
يسكنون في منازل مستأجرة . 
© أداة الدراسة وتطبيقها: 
قام الباحث ببناء الاستبانة بعد مراجعة بعض الدراسات ذات الصلة 
عوضوع الدراسة وتضمنت الاستبانة جزءا للمعلومات الأولية» وجزءا 
للمفردات المتصلة بمجال الدراسة . إضافة إلى مقدمة لتوضيح الهدف منها . 
كان عدد فقرات الاستبانة )١7(‏ فقرة واختير للاستجابة عليها 
العدريج الخماسي كما هو موضح في الملحق (دائماً (2)8 غالباً (2)5 انان 
("): نادراً (7) لا (1): كما استمدت الاستبانة صدقها من عرضها على أحد 
عشر من المتخصصين في مجالات التربية والتعليم في كل من كلية التربية» فرع 
جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» وكلية المعلمين بالمدينة المنورة وقسمي 
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التربية والعقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وبعد التحكيم قام الباحث 
بتعديل بعض الفقرات» كما حذف وأضاف بعض الفقرات الأخرى حسب رأي 
المحكمين» وأصبحت الاستبانة تضم في صورقا النهائية )١5(‏ فقرة . 
وحسب ثبات أداة البحث بإعادة التطبيق . وكان التطبيق الأول 
للاستبانة على مجموعة عددها )١5(‏ فردا ليسوا ضمن عينة الدراسة . وبعد 
مرور أسبوعين أعيد التطبيق مرة أخرى على نفس اتجموعة وبمعرفة تامة لكل 
أفراد العينة وذلك ياعطاء كل فرد رقما خاصا . 
قام الباحث بعد ذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون كمؤشر لمعامل 
الارتباط . وكان معامل ثبات الاستبانة )0,94٠(‏ وهي قيمة مرتفعة . وعليه 
توفق الباحث من موضوعية أداة البحث . 
وطبقت الاستبانة على أفراد العينة في كل من المدينة المنورة,» ومكة 
المكرمةء وجدة, وينبع» بالاتصال المباشر من قبل الباحث وكذلك من قبل بعض 
أصدقائه وأقاربه الذين تعاونوا معه في المدن المذكورة, خلال الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراسي ١8417١‏ - 41717 ١ه‏ . 
بعد جتمع الاستبانات, قام الباحث بتفريغ بياناٌاء ومن ثم تحليلها باستخدام 
الأساليب الإحصائية التالية: 
-١‏ النسبة المئوية لتوصيف عينة الدراسة من الآباء والأمهات . 
؟- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة حتى 
يعمكن القارئ من معرفة أكثر الفقرات تطبيقاً من قبل أفراد العينة لأطفالهم . 
- اختبار (تع لمعرفة دلالة الفروق بين وجهة نظر أفراد العينة نحو 
الأطفال وفقاً: للقرابة» العمر, المؤهل التعليمي, عدد الأطفال نوع السكن . 
© نتائج الدراسة ومناقشتها: 
أولة: صيغ السؤال الثالث للبحث كما يلي: إلى أي مدى يطبق الآباء 
مقتضيات حق الطفل في التربية العقدية في الحياة العملية ؟ 
4١ -‏ ب 


حَق الطفل الْمُسْلم الْعَقَديُ عَلَى أبَوَيْهِ (درَاسّة مُيْدَايّ - د. طرق بْنُ عَبْد الله حَجّار 
جدول رقم (؟) 
حقوق الأطفال العقدية مرتبة تنازليا حسب قيام الوالدين بأدائهما إليهم 


جم 
> 


9 ١ 
1 


أغرس عبة الرسول ل من خلال كثرة الصلاة عليه لا 


١" 


أغرس في مله 111111011 
المواقف المختلفة 


احم 
> 
0 
- 


أبين لطفلي المخالفات العقدية في القصص والرسوم 
المتحركة وأفلا الأطفال 


د 
كي 
كه 
.همف 
ل 
نس 
م 
ب 


ب 
6 
- 
- 
م 


' أخذت فقرات الاستبانة من موضوعات التربية العقدية من بعض كتب العقيدة الإسلامية. 
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جدول رقم (؟) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم 
استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات أداة البحث . ورتبت في 
الجدول تنازلياً . وتمئل كل فقرة حقاً من الحقوق العقدية للطفل المسلم على 
أبويه . كما أن استجابة المرء على أية فقرة تشير إلى درجة مارسته وتطبيقه 
لذلك الحق تجاه طفله؛ أي مدى أدائه لذلك الحق له . 

ويتضح من الجدول أن حق الطفل في تعويد أبويه على شكر الله بعد ' 
تناول الطعام والشراب جاء في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (4,5) 
وانحراف معياري قدره (0,55) . وتلى ذلك تحبيب الجنة ونعيمها للطفلء ثم 
مراقبة الله في الأفعال والأقوال؛ يليها غرس محبة البي يِل في نفس الطفل . 
واحتل غرس الإبمان بالقضاء والقدر في الطفلء وإيضاح المخالفات الشرعية في 
القصص والرسوم والأفلام وتعليم الطفل معنى كلمة التوحيد, احتلت هذه 
المراتب الثلاثة الأخيرة في القائمة . 

ويلاحظ على الجدول أن مدلولات المتوسطات المحسوبة تراوحت ما بين 
دائما إلى أحياناً بمتوسط حسابي (”,") وبانحراف معياري )١,73(‏ . 

إن المجتمع السعودي مجتمع مسلم وصاحب رسالة ومناهج الدراسة فيه 
مبنية على العقيدة الإسلامية» فالأسر والأفراد متأثرون بالمنهج ويتمثلون في 
حياتهم . كما أن كثرة المواعظ المحاضرات اليومية في وسائل الإعلام والمساجد 
والمدارس, والندوات المنزلية» وكثرة المسموعات من الأشرطة التي توزع بين 
أفراد المجتمع السعودي بأرخص الأثمان أو بالمجان قد تكون السبب في إثراء 
الجانب العقدي والاهتمام بتلك الحقوق تجاه الأبناء . ظ 

وعليه فإن من أهم حقوق الأطفال التي يقصر فيها الآباءء ويجدر تنبيههم 
إلى أهميتها وأهمية أدائها لأولادهم ما يلي: الإبمان بالقضاء والقدرء وإيضاح 

- مم - 


حَقُ الطَفْلٍ الْمُسْلم الْعَقَدي على أَبوْهِ «دراسة مُْدَايَ - د. طَارِق بن عَبْد الله حَجّار 
المخالفات العقدية الظاهرة في الصور والرسوم والأفلام» وتعليم معنى كلمة 
التوحيد . ومن أهم أبواب العقيدة باب القضاء والقدر خيره وشره وأنه من الله 
تعالى . فأسئلة الطفل عنه كثيرة وليس من السهولة تقريب المعنى للأطفال في 
نظر كثير من أولياء الأمور . وربما عاد السبب إلى كثرة معايشة الحياة وحبهاء 
وربما إلى ارجاع أسباب النجاح في بعض أمور الحياة إلى الذكاء أو بسبب 
القدرات . إذن لا بد من التأكيد على أمر القضاء والقدر والطاعة المطلقة لله 
سبحانه وتعالى. وأما فيما يتعلق بايضاح المخالفات العقدية في القصص والرسوم 
المتحركة وأفلام الأطفال فربما عاد السبب في تدب قيمة المتوسط الحسابي إلى 
الغفلة وقلة الاطلاع أو عدم معرفة الأبوين لما يعمله أعداء الإسلام في عولة 
أبناء المسلمين من خلال ما بميلون إليه ويحبون مشاهدته أو قراءته . وبخصوص 
تعليم الطفل معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فربما كان التقصير فيه 
بسبب ابتعاد الآباء المسلمين عن جوهر وحقيقة الدين في حياقم ثما جعلهم لا 
يكترثون لتوضيح معانيها بالقول والتمثيل والفعل للأجيال الناشئة . 

ثانيً: صيغ السؤال الرابع للبحث كما يلي: إلى أي مدى يتأثر تطبيق 
الآباء لمقتضيات حق الطفل في التربية العقدية في الحياة العملية لمتغيرات: القرابة, 
العمر, المؤهل التعليمي؛ عدد الأطفال؛ نوع السكن ؟ 

وصيغ للإجابة على هذا السؤال الفرض الصفري التالي: لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,.6) في متوسط أداء الآباء لحقوق 
أبنائهم بين فئات العمر والمؤهل التعليمي» وعدد الأطفال» ونوع السكن من 
أفراد عينة البحث . ولاختبار الفرض حسب قيم " ت " للمتغيرات المستقلة 
لكل متغير من المتغيرات الأربعة . 
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جدول رقم (*”) 
اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات المجموعات المختلفة 


وفقا للقرابة والعمر والمؤهل التعليمي وعدد الأطفال ونوع السكن 


المتوسط الحسابي 1 كن 
القرابة الانحراف المعياري ككاره 


1 
ار شاك ارس 5ه أكره 11- غير دال 
(السن) 


لوس اغساي 


حَقْ الطفل الْمُسْلمٍ لدي عَلَى أَبوَيْه (درَاسة مَيِدَئيْق - د. طَارِقَ بْنُ عَبْد الله حَجّار 

يوضح الجدول رقم (”) المتوسطات الحسابية وانحرافاتا المعيارية وقيمة 
(ت) ودلالتها الاحصائية لكل من الفئتين في كل متغير . ويظهر من الجدول 
عدم دلالة الفروق لمستوى أداء الآباء لحقوق أبنائهم العقدية بالتسبة للقرابة (أبا 
أو أما) وللسن (فوق الثلاثين أو دوفها) ولعدد الأطفال في الأسرة (أقل من أربعة 
أو أكثر من ذلك) . وظهر فرق دال إحصائياً عند مستوى ٠,١8‏ في متوسط 
استجابات فتتي نوع السكن وكان الفرق لصالح ساكني الدور المملوكة . وقد 
يعزى ذلك إلى ارتفاع نسبي في المستوى الثقافي والاقتصادي لدى الأسر التي 
تملك دورها السكنية روط ات ل ولي اراي اااي 
بأداء هذه الحقوق إليهما وخاصة الحقوق العقدية . 

وعليه لا يعتبر اختلاف جنس الوالدين (ذكراً أو أنثى) أو اختلاف 
العمر أو المؤهل التعليمي للوالدين؛ لا يعتبر أي منها عاملاً مؤثراً في مدى اهتمام 
الأبوين بأداء حقوق أبنائهما العقدية . 

إن هذه النتيجة تزيد في احتمالية صدق صحة الترتيب الذي توصلنا 
إليه في الإجابة على السؤال السابق: إذ قد يعني أن ذلك الترتيب يتأثر بمده 
المتغيرات المذكورة . 

وعليه يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة الخحالية: 

١‏ - أن تعويد الأطفال على شكر الله تعالى بعد تناول الطعام والشراب؛ 
وتحبيب الجنة ونعيمها إليهم والتعويد على مراقبة الله في القول والفعل وغرس 
محبة المصطفى يِل في نفوس الأطفال هي الأكثر في إعطاء الطفل الحق العقدي . 

؟ - ل يتنبه الأبوين إلى أهمية ووجوب غرس الإيمان بالقضاء والقدر في 
الطفل من خلال المواقف التي تحدث له؛ وإلى تنبيه الطفل للمخالفات الشرعية 
في الجانب العقدي التي قد تظهر في القصص والرسوم المتحركة وأفلام الأطفال» 
وإلى تعليمهم المعابئ الحقيقية لكلمة التوحيد . ظ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

- عدم تأثير كل من جنس الوالدين أو فئة العمر أو المؤهل التعليمي 
في مدى قيامهما بأداء واجباقما العقدية . 

- قد تعتبر الأسر القاطنة في دور تملكها أكثر وعيا وقياماً بواجبات 
أطفاهها العقدية . ظ 

التوصيات: 

من خلال نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 

-١‏ الإكثار من المحاضرات والندوات المسموعة والمشاهدة والمقروءة عن 
موضوع القضاء والقدر ومعنى كلمة التوحيد . 

9- ينبغي على أولياء الأمور التعرف على الشبهات الوافدة عبر برامج 
الأطفال المشاهدة والمسموعة والمقروءة حتى يجتنبوا الأطفال من الوقوع فيها . 

مراقبة أفلام الأطفال الأجنبية أو المعربة لأن فيها أموراً تبعد الأطفال 
عن تطبيق كثير من جوانب العقيدة الإسلامية . 

5 - كما يوصي الباحث المسئولين على البرامج التعليمية في التعليم بعامة 
بالإكثار ما يثري جوانب العقيدة الاسلامية . 

بحوث مقترحة: 

- إجراء دراسة ممائلة للأطفال في المرحلة الابتدائية» وأخرى لمرحلة 
المراهقة ١‏ 

- إجراء دراسة مسحية على المقررات الدراسية لمرحلة التعليم العامة 
. للتحقق مدى اهتمامها ببناء جوانب العقيدة الإسلامية في الطلاب . 

- إجراء دراسة بين سكان المدن وسكان القرى . 

- إجراء دراسة بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإسلامية . 
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مداه قار 


حَقُّ الطفْل الْمُسْلم الْعَقَديُ عَلَى أبَوَيْه (دراسة مَبْدَائيّة - د. طَارِقْ بْنْ عَبْد الله حَجّار 


المراجع 


القرآن الكريم 31 


3 


إبراهيم محمد البريكان, المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» دار ابن عفان, القاهرة 
4١1:١ه.‏ 

إبراهيم ياسين الخطيب, محمد عودة, أحمد الزبادي؛ أثر وسائل الإعلام على الطفل, الدار 
العلمية الدولية, عمان, ١1٠٠5م. ٠‏ 

ابن الجرزي, جامع الأصولء تحقيق الأرناؤوطء دار الفكر, بيروت» 5٠73‏ ١ه‏ . 

ابن الجرزيء النشر في القراءات العشرء مكتبة مصطفى الحلبي؛ القاهرة: د .ات . 

ابن منظورء لسان العرب, دار صادرء بيروت؛ د -ات . 

أ“مد بن حنبل» المسندء دار صادر, بيروت» د -ات . 

أحمد بن عبدالعزيز الحليي؛ ثقافة الطفل المسلمء دار الفضيلة؛ الرياض» 419 ١ه‏ . 

أحتمد عزت راجح, أصول علم النفس, دار المعارف, القاهرة, 91/94١م.‏ 

أحجد بن محمد الفيومي, المصباح المنبرء مكتبة الندى» بيروت» /19/.1ام 


أبو بكر الجزائري؛ عقيدة المؤمن» ج١2‏ مكتبة الكليات الأزهرية, مصر 91 ١ه‏ . 

. أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدينء دار المعرفة» بيروت» 4٠17"‏ ١ه‏ 

. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان, سنن أبي داود, دار الحديث؛, خمصء» 84 176ه . 
. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة, سنن العرمذيء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت د لدت . 


. أبو الفداء إسماعيل ابن كثير, تفسير ابن كثير, دار عالم الكتبء الرياض د -ات . 
8 أبو الفداء اسماعيل ابن كثيرء السيرة النبوية, تحقيق مصطفى عبدالواحد, دار المعرفة, 


.ه١‎ 85٠.1!" بيروت‎ 


. أسماء محمد عبدالوهاب, الطفل السعودي بين الواقع والمنشوىء مجلة كلية العلوم 


الاجتماعية, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد 25 57٠14١ه‏ 

الألوسي البغدادي, روح امعابي» دار إحياء التراث» بيروت؛ د -ات. 

التهامي نقرة؛ في ضوء القرآن والسنة, بحوث في العقيدة والأخلاق والتشريع والمعاملات في 
الثقافة الإسلامية» الشركة التونسية للتوزيع. تونس» 91/56١م‏ . 

حامد زهران, علم نفس الدمو - الطفولة والمراهقة -, علم الكتبء العبيكان» الرياض» 
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.هآ١‎ 4 


. خالد أحمد الشنتوت, تربية الأطفال في الحديث الشريف. مطابع الرشيد المدينة المنورة, 


.ه١4117‎ 

خيرية حسين طه صابرء دور الأم في تربية الطفل المسلمء رسالة ماجستير, كلية التربية» 
جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 4٠1‏ ١ه‏ . 

ذوقان عبيدات؛, عبدالرحمن عدسء كايد عبدالحقء البحث العلمي» دار أسامة؛ الرياض» 
617م. 

سعيد إ«ماعيل» مصادر التربية الإسلامية؛ عالم الكتب, القاهرة, 91/7١م‏ . 

سيد قطب. في ظلال القرآن, دار الشروق, بيروت» 89 ١ه‏ . 

الشريف علي بن محمد الجرجائن. كتاب التعريفات, ج١.؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠"‏ ١اه.‏ 

عائشة عبدالرحمن سعيد جلال. المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها, 
رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 4 6٠‏ ١ه‏ . 

عبدالله بن مساعد الزهرانيء المرويات الواردة في أحكام الصبيان» رسالة دكتوراه غير 
منشورة, الجامعة الاسلامية, “8410 1ه . 

عبدالحميد عبدالجيد حكيم, العقيدة في السور المكية وتوجيهاقَا التربوية» رسالة ماجستيرء 
كلية التربية, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 4١09‏ ١ه‏ . 

عبدالرحمن النحلاوي, أصول التربية الإسلامية, دار الفكر دمشق» 4٠7‏ ١ه‏ . 

عبدالرحمن الماههمي محمد عناية الإسلام بالطفولة» رسالة ماجستيرء كلية الدعوة وأصول 
الدين, جامعة أم القرى» ٠17‏ 84١ه‏ . 

عبدالرزاق الصنعاني» المصنف., تحقيق حبيب الرحمن الاعظميء المكتب الاسلامي؛ بيروت» 
٠."‏ ة١اه.,‏ 

عبدالعلي الجسيمانن» سيكولوجية الطفولة والمراهقة حقائقها الأساسية, مطبوعات جامعة 
الرياض, 1ه . 

عدنان باحارث؛: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة, دار المجتمع, 
جدة ١٠١4١1ه.‏ 

عمر رضا الكحالة, النسل والعناية به مؤسسة الرسالة, بيروت» ٠٠84١ه.‏ 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود. تصحيح وتخريج محمد 
رمضان الأثري, مكتبة الدعوة الإسلامية, فيصل أباد باكستان, د -ات . 
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حَقّ الطفل الْمُسْلم العَقَدي عَلَى أَبويْه (درّاسّة ميْدَايّة - د. طَارِقَ بْنُ عبد الله حَجَّار 
محمد بن أبي بكر الرازي؛ مختار الصحاح, دار الحديث» مصرء د -ات . 
محمد البخاريء صحيح البخاريء دار ابن كثير» دمشق» ١٠541١ه.‏ 
محمد بن جرير الطبري, جامع البيان, دار الفكر, بيروت» 4/8 ١ه‏ 
محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنويرء الدار التونسية للدشرء تونس؛ 195١م‏ . 
محمد قطب. منهج التربية الإسلامية,» ج؟؛ دار الشروقء, بيروت» ١1٠54١ه.‏ 
محمد المبارك؛ نظام الإسلام - العقيدة والعبادة, دار الفكر, بيروت» ٠19١م‏ . 
محمد ناصر الدين الألبابي سلسلة الأحاديث الصحيحة, مكتبة المعارف» الرياض» 
104١كه.‏ 
محمد نور سويدء منهج التربية النبوية للطفلء دار ابن كثيرء دمشق, 9١51١ه.‏ 
مسلم النيسابوريء صحيح مسلم, تحقيق محممد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية 
ببروت. ؟/ا91١م.‏ 
مصطفى عبدالواحد» شخصية المسلم كما يصورها القرآن, دار نشر الثقافة» بيروت». 
6ه . 
منى عبدالله حسن داودء جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية» 
رسالة ماجستيرء كاية الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة اليرموك, الأردن» 41١7‏ ١ه‏ . 
نعمت حنفي محمد علام, مدى التطابق بين برامج رياض الاطفال وبرامج التلفزيون في 
تربية طفل ها قبل المدرسة في مصر في ضوء السياسة التعليمية رسالة ماجستيرء كلية 
التربية» جامعة أم القرى, مكة المكرمة) ٠٠4١آه.‏ 
هدى محمود الناشفء رياض الأطفالء دار الفكر التربويء القاهرة, 51١1/‏ ١ه‏ . 
يوسف القاضي, مقداد يلجن: علم النفس التربوي في الإسلام, دار المريخ»: الرياض» 
١.عله.‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


الملحق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امجيب على الاستبانة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

هذه الاستبانة خصصت لموضوع: حق الطفل المسلم العقدي على والديه. 
المطلوب منك الإجابة على جنيع العبارات التالية حسب الواقع, وقبل الإجابة 
عليها تنفضل بذكر المعلومات التالية: 

القرابة: ( )أم ( )أب. 

السن: 9 #بالأضيعم "١2 (١‏ فأعلى . 

المؤهل التعليمي: ( ) جامعي فأعلى ( ) أدىى من جامعي . 


, 
عدد الأطفال: ‏ ( )١-"ما‏ ( )4 فأكثر . 
نوع السكن 2 


ألقن طفلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ا أعلم طفلى معنى كلمة لا إله إلآ الله محمد رسول الله | | 
أعوّد طفلي على شكر الله تعالى بعد تناول الطعام 
والشراب 


أغرس في طفلي الاستعانة بالله في كل أفعاله 


ل عا اند ع 


ب 22150 


55١ -‏ سس 


/ث د أم. ا ع اعدمه دك مهاس »2 ع عم .همه 5 اه 
حَقْ الطفل الْمُسْلم الْعَقَدي عَلَى أَبوَيْه (دراسة مُيْدَائيَة - د. طارق بْنْ عَبْد الله حجار 


أغرس في طفلي طاعة الله ورسوله ينه من خلال 
القصص 


عليه 
أغرس محبة الرسول كَلدِ في طفلي من خلال ذكر سيرته ‏ 
حسب المواقف المختلفة 


أوجه طفلي إلى اتباع سنن الرسول 5 والالتزام يما | ١‏ 
00 
' 


أكره إلى طفلي عذاب القبر وعذاب جهنم 
أغرس في طفلي الإبمان بالقضاء والقدر من خلال 
المواقف التي تحدث له 
ص سكس 
أعلم طفلي بعض الأدعية والأذكار اليومية الواردة في 3 
السنة 
أبين لطفلي المخالفات العقدية في القصص والرسوم 
المتحركة وأفلام الأطفال 


- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١89‏ 


قائمة بأسماء ومراتب المحكمين وأماكن عملهم 


أولاً - قسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية: 


١‏ - د. عبدالله عبدالحميد محمود أستاذ مشارك 
؟ - د. علي بن إبراهيم الزهراب أستاذ مشارك 
“" - د. خالد الحازمي أستاذ 
- عبدالرحمن الأنصاري أستاذ مشارك 
ثانياً - قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية: 
© - د. محمود قدح أستاذ مشارك 
5 - د. سعود الدعجان أستاذ مشارك 
ثالقاً - كلية التربية جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة: 
/ا -أ. د . منصور أحمد غو أستاذ 
4 - د. عبدالله إبراهيم حافظ أستاذ مشارك 
4 - د. محروس غبان أستاذ 
رابعا - كلية المعلمين بالمدينة المنورة: 
٠‏ - د. علي حمزة هجان أستاذ مشارك 


١‏ - د. فهيم عبدالعزيز فهمي أستاذ مساعد 


-79 حت 


010 6 مء. #6 عم لمعه ع مك مهاس 6 م سعموعم مه 2 
حَقْ الطفل المُسْلم العقدي عَلى أَبَوَيْه (دراسة مُيْدَائيَة - د. طارق بْنُ عَبْد الله حجار 


فهرس الختويات 


أهم خصائص العقيدة الإسلامية 1111111 
أهم قواعد تثبيت العقيدة عند الأطقال ............. ا 
القاعدة الأولى: تلقين الطفل كلمة التوحيد 51 


القاعدة الثانية: تنمية الاتجاه نحو حب الله تعالى والاستعانة به 


القاعدة الثالثة: تنمية الاتجاه نحو حب النبي يل 000 
القاعدة الرابعة: حفظ الأطفال القرآن الكريم 0 
النمو العقلي لدى الأطفال ا لوو 
بدء بناء الجانب العقدي لدى الأطفال 535155001*ظ 
حق الطفل على والديه من منظور منهج التربية الإسلامية .. 
أهم أساليب تكوين الجانب العقدي للأطفال 06*ظ5 


خامسا - تعظيم الشعائر والحرمات 17725 5*5 
الدراسة الميدانية ل 0 


جرع 68ت 


ولثم ء ةمثو نمه 


وعمووموةوووةوةوووه 


وووووءوءثووةء ووو 


ومءمءمثمءءءثمثم و60 
ومموءمموءءوءءوةثوه 
وموءءمءوءءءوء ووه 
وومءموءومءءءثمثمموه 
وموءممثمثمءثمم6وهه 
وملمءمء ثم ورمثمثمه 
ووممممثةءثموو نوه 
ووءءمةومءءث و موه 


أداة الدراسة وتطبيقها 21717170110101 


وقق وعم مم قعءثوةه 


وهو و مع ممع دوه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


و الرسط | لتَابِعٌ للجامعة 
55 خلال عشرينَ غَاما 


- 2 أ 7 4 .6 م 
( دراسة تاريخية وصفية ) 


إِعدادُ : 


50 ,2 5-1 . 1 © مهم ظًِ 2 5 : 2 ّ. 
الأمتتاذ المسّاعد في كليّة الدّعْوّة وأصول الدّينِ في الْجَامعَة 
- ص م مس 0-0 - ١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١897‏ 


الفصل الأول: موضوع الدراسة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

لقد اعتنى الإسلام بالعلم عناية فائقة» وتهيزت الأمة الإسلامية بين سائر 
الأمم بأنها أمة علم ومعرفة قال الله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله274 في هذه الآية الكريمة دليل على أن الأمة 
الإسلامية خير الأمم على الإطلاق» وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأمم وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم (" والأمر بالمعروف هو (دعاء إلى ما 
فيه صلاح ديني أو دنيوي) 2 . 

وأدرك المسلمون على مر العصور عظم مسئولية ما فيه صلاح الدين 
والدنيا وأولوا اهتمامهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومن هذا ما ورد في 
خطاب جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله لفضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 
بشأن فتح مدرسة دار الحديث المككية : (لا شلك أن المرجع كتاب الله وسنة 
رسوله يَلْدْ وكل أمر يخرج عنه باطل, فإذا وجد الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله وما عليه السلف الصالح فهو البرهان والدليل, فإذا ما وجد المرجع من 
المذاهب الأربعة أولى من الجهل أو الاجتهاد الذي ما تحمد عقباه, لأنه ثابت عند 
الأمة - إلى أن قال جلالته رحمه الله تعالى - فإذا كانت المدرسة التي تريدون 
فتحها أنه يعلم فيها الحديث والفقه وبالأخص فقه الإمام أحمد. وعدم الإعابة 


١١١ سورة آل عمران:؛ آية‎ )١( 
/ (؟) محمد سليمان عبد الله الأشقر» زبدة التفسير من فتح القدير ص‎ 
١174/١ (؟) عبد الله البيضاوي / تفسير البيضاوي‎ 


لامع ل 


على أحد من الأئمة: فهذا نحن ممنونون فيه. ونوافق عليهء فإن كان تخشى أن 
يصير اعتراض أو كلام يشوش الأمة كلها فهذا لا فائدة فيه, فأنت يجب عليك 
تتراجع مع الشيخ عبد الله بن حسن في ذلك وتنظرون في الأصلح وتقررون ‏ 
قراراً أعتمد عليه فبهذا نفتح المدرسة ونحن نساعد في كل شيء نسأل الله أن 
يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد في الأقوال والأفعال)”" . 

وتم فعلاً فتح مدرسة دار الحديث المكية بمكة المكرمة وقبلها تم فتح مدرسة 
دار الحديث المدنية بالمدينة المنورة وعند تأسيس دار الحديث المدنية ودار الحديث ٠‏ 


المكية كانت الدراسة فيهما دراسة علمية تخصصية جامعية حيث درس الطلاب 
كتبًا علمية”"© تخصصية في الشريعة الإسلامية تدرّس الآن في المرحلة الجامعية . 
ومع نو واتساع التعليم بجميع أنواعه في المملكة العربية السعودية وظهور 
الجامعات السعودية وصدور اللوائح المنظمة للتعليم بالمملكة العربية السعودية, 
أضبحت كل من مدرسة دار الحديث المدنية ومدرسة دار الحديث المكية تمثلان 
مرحلة التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية. والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
أنشئت بالمرسوم الملكي رقم ١‏ 568« وبدأت الدراسة بما في كلية 
الشريعة”؟ وهي (مؤسسة دينية علمية سعودية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة 
الغرض هنها تثقيف من يلتحق يما من طلاب العلم في المملكة العربية السعودية ومن 
البلاد الإسلامية ليتفقهوا في الدين» ويفقهوا العلوم الشرعية والعربية) © . 
وتتكون الجامعة من (الكليات ومعاهد التعليم الديني القائمة في المملكة 


٠١59 الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية؛ ص‎ )١( 
4 انظر ص‎ )١( 
7/4 الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية؛ ص‎ )'7( 
المرجع السابق» ص لك‎ )4( 

8غ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

المتخصصة في دراسة علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية) 2 . 

وبعد افتتاح الجامعة الإسلامية بعام دراسي واحد فقط تم قبول )١9(‏ 
طالبا للمرحلة المتوسطة (" يدرسون بمدرسة دار الحديث المدنية قبل ضمها 
للجامعة الإسلامية . 

ومثل التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية ثلاث جهات تعليمية هي : 
مدرسة دار الحديث المدنية» والمعهد المتوسطء, ومدرسة دار الحديث المكية . 

ولا شك أن التعليم المتوسط منذ بداياته بالجامعة الإسلامية وحتى اليوم 
شهد تغيرات وتطورات قطعت فيها الجامعة الإسلامية مراحل طيبة للوصول إلى 
الأهداف المنشودة من إنشاء هذه الجامعة المباركة بالمدينة المنورة والتي توليها 
حكومة خادم الحرمين الشريفين العناية والرعاية . 

وعلاقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة بدأت منذ أن كان وزيراً للمعارف حيث ظهرت مقالات 
بجريدة المدينة المنورة موجهة إلى وزير المعارف تدعو إلى نشأة الجامعة الإسلامية . 
حيث قال أحد الكتاب: «وأخيرا أوجه ندائي هذا لسمو وزير المعارف لعله 
يستجيب لهذ النداءات المتعددة التي طالبت بإنشاء جامعة إسلامية)0© 

وفي عهد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز رمه الله تعالى صدر أمر ملكي 
(برقم ١85/١‏ وتاريخ 7946/8/58١ه‏ يقضي بتعيين صاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس 


71 وزارة المعارف؛ سياسة التعليم ف المملكة العربية السعودية ص‎ )١( 

(؟) محلة الجامعة الإسلامية العدد الأول» السنة الأولى ص 45 وكذلك دليل الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام 19//91اه ص 517 ١‏ 

(") الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص ./؟ 


4غ - 


هم ؤس لذي يز الي اك موي هاه . عد بْنْ <ٌ حُجَيْجٍ الجهني 
أعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) (' 

م صدير أمر ملكي آخر برقم ا ٠‏ ١ه‏ ورد فيه 
(يعتبر رئيس مجلس الوزراء رئيساً أعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فيد 

وصدرت بعد ذلك أنظمة مختلفة عن الجامعة الإسلامية واستفادت هذه 
الدراسة من إصدارات الجامعة الإسلامية لرصد تغيرات وتطورات التعليم 
المتوسط ومن هذه الإصدارات التي تم الإطلاع عليها والاستفادة منهاء ما يلي: 

-١‏ مجلة الجامعة الإسلامية والتي صدر العدد الأول منها في ربيع الأول لعام 
4 دحيث حوت الصفحات الأخيرة من المجلة باباً ثابتاً تحت عنوان : من أخبار 
الجامعة» ولكن هذا الباب توقف بعد توجه امجلة إلى الأبحاث العلمية المحكمة . 

؟- دليل الجامعة, تم الإطلاع على دليل الجامعة الإسلامية للعام 
الدراسي 44 ١/586١ه‏ ودليل الجامعة الإسلامية للعام الدراسي /١91‏ 
4 وكذلك دليل الجامعة الإسلامية للعام الدراسي /19١/99١ه.‏ 
ويحتوي كل دليل على معلومات متفرقة عن أهداف وأنظمة الجامعة التي صدرت 
وعن الكليات والمعاهد وشروط القبول وكذلك إحصائيات متنوعة ووصف دقيق 
لنتائج الامتحانات بالجامعة» وعن الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب . 

“9 كتاب نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولوائحها التنفيذية 
صدر عام 4٠.86‏ ١ه‏ وهو يحوي كل الأنظمة واللوائح الخاصة بالجامعة حق 
تاريخ 8١/86/4٠4١ه‏ ولمهدف منه هو الاستيعاب الوافي للاختصاصات 
والصلاحيات», وإدراك المسئوليات المختلفة, والسلامة في تنفيذ الإجراءات 


تِ اا 
وإصدار القرارات 


١174 المرجع السابق» ص‎ )١( 
” نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ص‎ )( 


لوهم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


4- التقرير الموجز: وهو تقرير مختصر من إصدار إدارة التطوير» يصدر 
مناسبة حفل التخرج السنوي ويعد مصدراً أساسياً عن كل المعلومات 
الإحصائية السنوية ويلاحظ أنه لا يسير على أسلوب واحد في تدوين وتبويب 
وتفصيل المعلومات . 

ه- التقرير السنوي: وتصدره إدارة التطوير وهو أكثر غهولاً من التقرير 
الموجز ولكنه لا يستوعب كل المعلومات والإحصائيات السنوية عن الجامعة 
الإسلامية ولا يتبع فهجاً واحداً في عرض الإحصائيات . 

5- الكتاب الوثائقي : صدر هذا الكتاب بمناسبة الاحتفاء بحرور مائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية, واحتوى معلومات وافية وتتبعية عن 
الجامعة الإسلامية قبل وبعد التأسيس, وبصفة عامة يعد أشمل كتاب عن الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة حتى العام الدراسي 41١5‏ ١ه‏ . 

/١ا-‏ نشرات مختلفة : عن مدرسة دار الحديث المدنية ومدرسة دار 
الحديث المكية وكذلك نشرات أخرى عن الناهج الدراسية للتعليم المتوسطء 
ولكن لم يجد - الباحث - في حدود علمه دراسات سابقة أتخذت التعليم 
المتوسط التابع للجامعة الإسلامية ميداناً لها. 

أهداف الدراسة : 

. بيان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم الشرعي‎ )١ 

") تحديد التغيرات التي حدثت في التعليم المتوسط التابع للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة خلال عشرين عاماً . 

"') إيضاح أثمية ومكانة مرحلة التعليم المتوسط كمرحلة أساسية من 
مراحل التعليم . 

5) تقد.م توصيات ومقترحات تؤدي - بإذن الله تعالى - إلى زيادة فاعلية 
التعليم المتوسط . 


- هه س 


أ*مية الدراسة : 

تتضح أهمية الدراسة من مكانة التعليم المتوسط والأهداف اللمنوطة يمذا 
النوع من التعليم ومدى فعاليته ودوره في إمداد المرحلة الثانوية بالطلاب المؤهلين 
علميا والقادرين يإذن الله تعالى على مواصلة الدراسة بالمرحلة الجامعية. 

وكذلك تتضح أشمية الدراسة من خلال تتبع ودراسة الإحصائيات 
المتوفرة عن التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية دراسة وصفية تحليلية بين الجهات 
التعليمية القائمة بالتعليم المتوسط لإيضاح الدور الذي قام به المسؤولون في 
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى» وثما 
يزيد في أهمية هذه الدراسة قلة الدراسات التربوية المتعلقة بمرحلة التعليم 
المتوسط التابع للجامعة الإسلامية» وإبراز التطور الذي شمل مرحلة تعليمية تابعة 
للجامعة الإسلامية خلال عشرين عاما . 

أسئلة الدراسة : 

تتضح أسئلة الدراسة من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي التاللي : - 

س / ما التغيرات التي حدئت في التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة خلال عشرين عاما ؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية :- 
5- كيف نشاً التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية ؟ 
؟- ما أهداف التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية ؟ 
»ات ما منهج التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية ؟ 
م - ما التطور الكمي للمعلمين والطلاب بالتعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية؟ 
ه- ها التوصيات أو المقترحات التي تساعد - بإذن الله تعالى - على رفع 

مستوى التعليم المتوسط بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؟ 


 عهالا‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١89‏ 


حدود الدراسة : 

تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية : 

-١‏ حد مكابي: حيث تقتصر على جهات التعليم المتوسط التابعة 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي كالتاللي حسب أقدمية النشأة أو 
الانضمام إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة :- 

أ- مدرسة دار الحديث المدنية ب- المعهد المتوسط . ج - مدرسة ذار 
الحديث المكية . 

؟- حد زمائي: تقتصر الدراسة على المعلومات المتوفرة المحصورة ما بين 
بداية التأسيس أو الانضمام للجامعة الإسلامية مع التركيز على فترة العشرين 
سنة والمحصورة بين عامي: 1ه 9؟؟ :اه 

*- حد موضوعي: يقتصر على بعض جوانب العملية التعليمية والتي 
منها: النشأة والأهداف, المعلمون. الطلاب؛, المقررات الدراسية. المبايي 
الدراسية, التجهيزات المتوفرة . 

مصطلحات الدراسة : 

التعليم المتوسط : هو مرحلة من مراحل التعليم العام والذي يعنى عناية 
خاصة. بالدراسات الإسلامية واللغة العربية () ويؤهل الطلاب تأهيلاً علميا 
وتربوياً للالتحاق بالمرحلة الثانوية بالجامعة الإسلامية 29 

منهج الدراسة : 

تحقيقً لأهداف الدراسة تم استخدام أكثر من منهج حيث أستُخدم المنهج 
التارببخي وذلك للتحقق من بدايات التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية 


١/ سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» ص‎ )١( 
(؟) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص هم‎ 


ممع - 


اليم الس تيع الأجامقة الإثلاميّة لآل عطرين عام - د. عي بن ُجيح اللي 
والتأكد من مراحل تطوره . 

وكذلك استخدم المنهج الوصفي والذي يعد أكثر بلاغة للدراسات 
التربوية (2, ولكن لم يتم الاتفاق إلى تحديد مفهوم المنهج الوصفي وذلك لعدم 
الاتفاق على الحدف الذي يحققه هذا المنهج0", ولكن المنهج الوصفي يقوم 
(بوصف ما هو كائنء وتفسيره© و (تحديد طبيعة الظروف والممارسات 
والاتجاهات السائدة)47) : 


2 3 


٠١١ عبد الرحمن عدس» أساسيات البحث التربوي»؛ ص‎ )١( 

(؟) صالح بن حمد العسافء المدحل إلى البحث في العلوم السلوكية» ص ١85‏ 
(؟) فان دالين» مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص ١١7‏ 

(4) محمد لبيب النجيحي وحمد منير مرسي» البحث التربوي» ص ١99‏ 


مهمع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


الفصل الثائئ : النشأة والأهداف للتعليم المتوسط 
في هذا الفصل يتم تناول نشأة الجهات التعليمية الغلاث حسب الترتيب 
اله : 


يلم 1 


أولاً : مدرسة دار الحديث المدنية لأنها ضمت للجامعة الإسلامية رسمياً 
بتاريخ ١/7/84/1١ه‏ وكان طلاب المرحلة المتوسطة بالجامعة يدرسون يما قبل 
افتتاح المعهد المتوسط . 

انياً : المعهد المتوسط لأنه أفتتح في العام الدراسي 810//1785 7 281". 

الثا : مدرسة دار الحديث المكية والتي ضمت للجامعة الإسلامية رسميا في 
العام الدراسي 47/93 9ه(" . 

أولاً : مدرسة دار الحديث المدنية 

وافق جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على افتعاح دار الحديث 
المانية كمدرسة أهلية بناء على طلب من الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي 9©) 
وذلك عام .هؤام © , 

ثم صدرت الموافقة الملكية على ضم مدرسة دار الحديث المدنية إلى 


١١١ صه١965/178415 دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» للعام الدراسي‎ )١( 

(1) المرجع السابق» ص ١414‏ 8414١/96١ه‏ 

(؟) هو الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الدهلوي نشأ في بلدة دهلي بالهند» على عقيدة 
السلف الصالح وعرف بأنه من جماعة أهل الحديث وكان متمسكاً بالتوحيد الخالصء 
وعالماً بالكتاب والسنة واعتبر أحد علماء أهل الحديث بالهند؛ وقدم إلى المدينة المنورة عام 
65 اه ودرس بالمسجد النبوي الشريف يموافقة من جلالة الملك عبد العزيز آل سعود 
رحمه الله تعالى» وقد توق رحمه الله تعالى عام 7100١ه-‏ الكتاب الوثائقي ص 751 

(4) دليل الجامعة الإسلامية عام 799/94 اه ص ١40‏ 


 عههد‎ 


لتَْليمُ لَْوسّطُ التَابعُ للْجامعة الإمثلآميّة خلآل عشلرِينَ عام - د. عيدُ بْنُ حُجَيّح الجُهني 
الجامعة الإسلامية بالمدينة وذلك بالخطاب رقم 1/١‏ في ."08184/1//١‏ 

والفترة التي بدأت منذ افتعاح مدرسة دار الحديث المدنية عام ٠‏ 18١ه‏ 
إلى ضمها للجامعة الإسلامية عام ١ه‏ مرت بما تغيرات وتطورات وهي 
على النحو التالي : 

. إدارة الشيخ أحتمد بن محمد الدهلوي رحمه الله تعالى‎ -١ 

ده" زه هاه 

يعتبر الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الدهلوي رحمه الله تعالى المؤوسس 
الحقيقي لمدرسة دار الحديث المدنية» و ذلك لتدريس علوم القرآن الكريم و 
الحديث النبوي الشريف وتخريج متخصصين لنشر عقيدة أهل السنة والجماعة "2 

ومدة الدراسة فيها عشر سنوات على ثلاث مراحل : أ- المرحلة 
الابعدائية ومدة الدارسة يما أربع سنوات حيث يدرس الطالب الكتب التالية 
(تيسير الوصول إلى الثلاثة 0 - القواعد الأربعة - الواسطة - تطهير 
الاعتقاد - رياض الصالحين - الترغيب بالعمل) © 

ب- المرحلة لمتوسطة ومدة الدراسة فيها أربع سنوات حيث يدرس 
الطالب كتب منها (معائ ألفاظ القرآن الكريم, الثلاثة الأصولء لمعة الاعتقاد, 
كشف الشبهات, الواسطة لشيخ الإسلام, تطهير الاعتقاد, صيانة الإنسان, فتح 
الجيد, بلوغ المرام, المحرر في الحديث؛, سبل السلام؛ الترغيب والترهيب؛ تفسير 
جامع البيان) )2 

ك2 المرحلة العالية ومدة الدراسة فيها: سنتان ويدرس الطالب: التوحيد. 


١5٠١ دليل الجامعة الإسلامية عام 596/94١ه) ص‎ )١( 
751١ (؟) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص‎ 
١77 دخيل الله عبد الله الحيدريء التعليم الأهلي في المدينة المنورة ص‎ )( 
١؟7 المرجع السابق» ص‎ )5( 
لامع‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟ ١"‏ 


مصطلح الحديث, أسماء الرجال, التفسيرء الفقه وأصوله. الفرائضء المناظرة, 
البحث والاجتهاد والتقليد, التاريخ, البلاغة, النحو والصرف (". 

واستمر هذا النظام في الدراسة مدة عشر سنوات إلى أن قامت الحرب 
العالمية الغانية حيث تقلصت الموارد المالية وأغلقت المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
وبقيت المرحلة العالية 9) 

ثم أعيد فتح المرحلتين الابتدائية والمنوسطة عام 84 5”١ه.‏ و قد اشترك 
طلاب الصف السادس في اختبارات الشهادة الابتدائية لمديرية المعارف -آنذاك 
- في عام 71/1/1١٠١‏ ١ه‏ لمدة ثلاث سنوات 9" . 

ولكن توقفت الدراسة في المرحلة الإبتدائية نتيجة لزيادة عدد المدارس 
الحكومية ('؟ وبقيت شعبة لتدريس السنة النبوية . 

ثم أنشأ فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي مكتبة أهل الحديث عام 
ا ا وقد أوقف المكتبة بموجب الصك الشرعي رقم 5 في 
05ج باسم مكتبة أهل الحديث7© 

و قام الحاج محمد رفيع الدهلوي من أهل المند يإيقاف مبنى بالقرب من 
المسجد النبوي الشريف وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 45١‏ في /١١/4‏ 


574 باسم (وقف مكتبة أهل الحديث ومدرسة دار الحديث بالمديئة) 7 


١١7 المرجع السابق»‎ )١( 
١7. صه١79260/9‎ 4 (؟) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام‎ 
١١١ فه المرجع السابق ص‎ 
١7٠١ المرجع السابق» ص‎ )5( 
” نشرة مطبوعة عن دار الحديث بعنوان (أضواء على مدرسة دار الحديث) ص‎ )5( 
” ا مرجع السابق» ص‎ 30 
” المرجع السابق» ص‎ )1( 
- لاهع‎ - 


مالسالاب امخامقة الإالئة خلال رين عام - د. عبد ذنُ خب لني 
وأصبح ذلك المبنى مقراً للمدرسة والمكتبة . ولاشك أن الوقف له أصل في 
الشريعة الإسلامية وهو من (القربات التي يتقرب بما إلى ١‏ عز وجل لنفعه 
انوع والمتعدد والمتعدي فخير خلق الله أكثرهم نفعاً لعبادهم) ("2 

19- إدارة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رحمه الله تعالى 7) 
هام زم اا" زه 

وآلت إدارة الدار ونظارة الوقف إلى الشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الأفريقي بعد وفاة مؤسس المدرسة أحمد الدهلوي 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بعد أن تولى هذه المهمة: (إنني قد 
تحملت القيام بأعباء الإدارة بعد وفاة الموصدين المذكور معتمدا على الله ومتشرفا 
يمذا الاكرام من المولى جل وعلا ومؤمنا بواجب خدمتي لها لأنها المدرسة التي 


” عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» الوقف مفهومه ومقاصده ص‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي: ولد رحمه الله تعالى عام 77 ١هفي‏ مالي» وقد 
درس في قرية (ففا) ثم وصل إلى مكة لأداء فريضة الحج وذلك عام 48؟١ه‏ ومنها إلى 
المدينة المنورة» وحضر واستفاد من دروس المسجد النبوي واتصل بالشيخ سعيد بن صديق 
الذي كان يدرس في المسجد النبوي في ذلك الوقت. واستفاد الشيخ عبد الرحمن من 
ملازمته للشيخ سعيد وعندما افتتحت دار الحديث المدنية عام ٠6؟١ه‏ عين 0 
سعيد بن صديق مدرساً فيهاء فالتحق الشيخ عبد الرمن بمددرسة دار الحديث تحقيقا لرغية 
شيخه الشيخ سعيد بن صديق» حيث استفاد كثيرا من دراسته في دار الحديث وحضوره 
دروس كثير من العلماء في ذلك الوقت . ثم قام بالتدريس في المسجد النبوي في مدرسة 
دار الحديث المدنية من عام 6ه إلى عام 514اه ثم عمل داعية ف قرى ينبع مدة 
ثمانية أشهرء ودرس في المعهد العلسي بالرياض عام ٠17١هوفٍ‏ مسجد سماحة الشيخ محمد : 
ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وف كلية الشريعة بالرياض وتوف عام ١11‏ 1ه 
بحلة الجامعة الإسلامية رمضان 9/8+١ه‏ ص ١9‏ (ترجمة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي 
لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة) 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


تلقيت العلم فيها والمدرسة الوحيدة في هذه البلاد على ما أعتقد التي تقوم بدشر 
السنة النبوية وإتاحة الفرصة لكل طالب كبر أو صغر ومن أي جنس كان ما 
دام قاصدا للخير راغباً فيه بعيداً عن الشبهه أو قصد السو( 

وقد بذل الشيخ عبد الرحمن الأفريقي جهدا كبيراً في تحسين مدرسة دار 
الحديث من الناحية النظامية واللمالية وتمكن من إصدار أمر من جلالة الملك 
سعود رحمه الله تعالى بتعمير مبنى لدار الحديث المدنية في شارع السحيمي شمال 
غرب المسجد النبوي”"), وفي عام 15١ه‏ وضع الشيخ الأفريقي نظاما 
للمدرسة يتكون من 7١‏ مادة © . 

وفي عام /5"1/1١ه‏ صدر أمر ملكي كريم (بتخصيص إعانة مالية سنوية للدار 
باشراف سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بناء على طلب 
فضيلة مديرها الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رحمه الله تعالى)2. 

وقد توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رمه الله تعالى في 
ليلة الغلاثاء الموافق /7/#//717/17 089 2, وتميزت فترة الشيخ الأفريقي بثلاثة 
مظاهر رئيسية : 

أ- صدور نظام للمدرسة . 

ب- إنشاء مبنى للمدرسة في شارع السحيمي . 

ج - صدور إعانة مالية سنوية للمدرسة . 


)١(‏ نشرة بخط اليد ومختومة باسم الشيخ الأفريقي وهي بعنوان : نظام أعمال ومدرسة دار 
الحديث» ص ١ ١‏ 
)١(‏ الكتاب الوثائقي عن اللخامعة الإسلامية» ص 71١‏ 
(؟) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص 751 - 1م 
(5) دليل الجامعة الإسلامية» 1914١/5980١اهص ١١.١‏ 
(0) محلة الجامعة الإسلامية » ترجمة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي ص ”/ 
مغ - 


مغلم الوط لايع لمجامعة الإسلامئة خلال عطثرين عام - د. عية بن خخئح الحهتئا 

- إدارة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى'' /ا/ا- 7864 1ه. 

في عام /ا/1 ١ه‏ آلت إدارة مدرسة دار الحديث إلى الشيخ عمر بن محمد 
فلاتة رحمه الله بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي الذي قال (القائم بأعمال 
الإدارة الآن حال غيابي تلميذي الخاص وابني الروحي الأستاذ عمر بن 
محمد)”". وتم تعديل مراحل الدراسة كما يلي : 

أ- مرحلة التوطئة ومدة الدراسة : عامان وتعادل الصفين الثالث 
والرابع الابتدائي . 

ب- مرحلة التمهيدي ومدة الدراسة عامان وتعادل الصفين الخامس 
والسادس الابتدائي . 

ج - المرحلة العالية والدراسة فيها ثلائة أعوام وهي تعادل المرحلة 
المتوسطة في نظام وزارة المعارف0". 

وكانت الدراسة تحت إشراف إدارة الإفتاء من عام 71//8١ه‏ إلى عام 


)١(‏ هو فضيلة المربي الفاضل الشيخ عمر بن محمد بن بكر فلاتة ولد بالقرب من مكة المكرمة 
عام ©74١هونشاً‏ وترى بالمدينة المنورة ودرس بالكتاب ثم في مدرسة دار العلوم الشرعية 
ثم في هدرسة دار الحديث المدنية ابن عمل فيها مدرسا ثم تولى إدارتًا بعد وفاة شيخه 
الشيخ عبد الرحمن الأفريقي ودرس في الحرم النبوي مدة 48 عام . تقلد مناصب إدارية 
عديدة بالجامعة الإسلامية حيث عمل أميئاً عاماً مساعداً ثم أمينا عاماً ثم صنف عضو هيئة 
نارين أغل تريحة النعاة لنناعن وقد كلك بزقاطة علبن عون النشرة ارا ايد 
خدمة السنة والسيرة النبوية وتوفي رحمه الله في يوم 53/١1١3/1١41١ه-‏ (أنظر ترجمة له 
لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد بعنوان الشيخ عمر بن محمد فلاتة كما عرفته» وترجمة 
لفضيلة الدكتور عاصم بن عبد الله القريوقٍ بعنوان كوكبة من أئمة الهدي) 

(؟) نشرة بمخط اليد ومختومة باسم الشيخ الأفريقي وهي بعنوان نظام أعمال مدرسة دار 
الحديث» ص 4 

(*) دخيل الله عبد الله الحيدري» التعليم الأهلي في المدينة المنورة ص ١1759‏ 


خب 
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01 
وقد صدرت الموافقة الملكية السامية على ضم الدار إلى الجامعة الإسلامية 
بخطاب رقم ؟الاه في 4///١‏ 18و 

وتميزت هذه الفترة بالآيَ : 

)١‏ صدور ميزانية للمدرسة بخطاب وزير المالسية برقم ١747‏ في 
لك .د 

؟) تعديل مراحل الدراسة . 

") إشراف إدارة الإفتاء على الدراسة . 

4) ضم المدرسة إلى الجامعة الإسلامية ودمج ميزانية المدرسة مع ميزانية 
الجامعة الإسلامية بعد اقتراح وزير المالية وموافقة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله تعالى. ©4) 

ثانياً : المعهد المتوسط 

(ورد في نص المادة السابعة من النظام الأساسي الأول للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة والذي صدر بالأمر الملكي رقم ١1‏ في 81/4/9"١ه‏ (تتكون 
الجامعة الإسلامية من قسمين قسم عال ومدة الدراسة به أربع سنوات» وقسم 
ثانوي ومدة الدراسة به ثلاث سنوات ويجوز عند الحاجة زيادة مدة الدراسة في 
القسم الثانوي) ©. 


١75 المرجع السابق ص‎ )١( 
١. دليل اللجامعة الإسلامي بالمدينة المنورة 14 8١ه/ 98اهص‎ )5( 
١9 (؟) دخيل الله عبد الله الحيدريء التعليم الأهلي في المدينة المنورة ص‎ 
الكتاب الوئائقي عن الجامعة الإسلامية» ص 4م‎ )54( 
الكتاب الوئائقي عن الجامعة الإسلامية» ص "اه‎ )( 

2> 


التَعْليم الوط التَابعُ للْجَامعَة لإمْلميّة خلآلَ عهظرينَ عاماً - د. عيد بن حُجيج الجن 


وعبارة يجوز عند الحاجة زيادة مدة الدراسة في القسم الثانوي فيه إشارة إلى 
المرحلة المتوسطة [الإعدادية] والتي تشكل رافدا تعليمياً للمرحلة الثانوية. 

وقد أكد ذلك نظام الجامعة الإسلامية الثابئ والذي صدر في تاريخ 
00000000 

وفيه إشارة إلى المرحلة المتوسطة حيث ورد في المادة الثالئة من النظام 
الثالي (تضم الجامعة كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وغير ذلك من 
الكليات والمعاهد الج تدشأ أو تضم مستقبلا) . 

أما نظام الجامعة الثالث والذي صدر بالأمر الملكي رقم م/١7‏ في 
اماه ة*1١ه.‏ ورد في المادة السابعة (يتبع الجامعة معهد انوي لإعداد 
الطلاب من خارج المملكة وداخلها للالتحاق بكليات الجامعة أو معاهدهاء 
ويتبعها معهد متوسط. ودار الحديث بمكة المكرمة, ودار الحديث بالمدينة المنورة 
لإعداد الطلاب للمرحلة الثانوية)7") 

وفي هذا النظام نص صريح للهدف من إنشاء المرحلة المتوسطة وهو 
إعداد الطلاب للمرحلة الثانوية . 

ويلاحظ أن الدراسة بالمرحلة المتوسطة بدأت في وقت مبكر, حيث تم في 
العام الدراسي 9 قتقبول عدد من طلاب المرحلة المتوسطة 
للدراسة بالجامعة حيث كانوا يدرسون 7" في دار الحديث المدنية قبل ضمها 
رسيا للجامعة الإسلامية وبلغ عددهم ١9‏ طالباً وفي عام 75/87١ه "٠‏ 
طالباً وفي عام 826/4.4١ه 4١‏ طالباً © . 


” المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولوائحها التنفيذية؛ ص ١5‏ 
(") دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام 759/./817١هص ١97‏ 
(4) بحلة الجامعة الإسلامية» العدد الأول» ص 45 
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وقد وافق المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية في يوم 
24> على إنشاء قسم إعدادي ذي شعبتين» شعبة لدراسة اللغة 
العربية لغير الناطقين يماء وشعبة أخرى مدلا ثلاث سنوات للتعليم الإعدادي 
المتوسط. وذلك لتزويد الطالب بلمعلومات الإسلامية والعربية التي تؤهله 
للالتحاق بالمعهد الثانوي. ويتم إلحاق الطالب بالسنة المناسبة لمستواه. وبدأت 
الدراسة في المعهد المتوسط سنة 0898© 

وكانت إدارة المعهد الثانوي في البداية تشرف على ثلاث جهات تعليمية 
هي: المعهد الثانوي وعدد فصوله خمسة فصول وحمسة فصول أخرى بين المعهد 
المتوسط وشعيبة تعليم اللغة العربية . 9) 

والمهدف من إنشاء المعهد المتوسط كان واضحا منذ البداية وهو (إفساح 
امجال لطلبة البلاد الإسلامية التي لا يوجد فيها المتمكنون من الدراسة في المرحلة 
الإعدادية) © 

ويتمكن الطالب المتخرج من الالتحاق بالصف الأول من المعهد الثانوري 
التابع للجامعة وبالتالي لا يشكل مستوى الطالب العلمي مانعاً دون تحقيق رغبته 
في الالتحاق بالجامعة ©) فإذا كان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية التحق بالمعهد 
المتوسط وإذا كان حاصلاً على الشهادة المتوسطة التحق بالمعهد الثانوي . 

وبمكن تلخيص أهداف الدراسة في المعهد المتوسط بالآي : 

. العمل على غرس العقيدة الصحيحة‎ )١ 

") تزويد الطالب بقدر كاف من العلوم الإسلامية والعربية . 


٠57 الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص‎ )١( 

437 محلة الخامعة الإسلامية»؛ العدد الأول ص‎ )١( 

(1) محلة الجامعة - العدد الأول ص 57 

(5) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١١١ صها١98 / ١58148‏ 
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الَعْلِيمُ المَوَسطٌ النّابِعُ للُجَامعَة الإملاميّة خلال عشرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنْ حُجَيْجٍ الجهَني 


تأهيل الطالب للالتحاق بالمعهد الثانوي7" . 

ثالناً : مدرسة دار الحديث المكية 

صدرت موافقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 
تعالى على افتتاح دار الحديث المكية بالخطاب رقم 5 ني */7/؟ه”١ه‏ وبدأت 
الدراسة بما في يوم 87//17 289 وقد وضح جلالة الملك عبد العزيز رحمه 
الله في خطاب إلى الشيخ عبد الظاهر أبو السمح الهدف من فتح هذه المدرسة 
حيث قال جلالته (فإذا كانت المدرسة التي تريدون فتحها أنه يعلم فيها الحديث 
والفقه وبالأخص فقه الإمام أحمد وعدم الإعابه على أحد من الأئمة فهذا نحن 
ممنونون فيه ونوافق عليه, فإن كان تخشى أن يصير اعتراض أو كلام يشوش 
الأمة كلها فهذا لا فائدة فيه» فأنت يجب عليك تتراجع مع الشيخ عبد الله بن 
حسن في ذلك وتنظرون في الأصلح وتقررون قراراً أعتمد عليه فبهذا نفتح 
المدرسة ونحن نساعد في كل شيء) © 

والفترة منذ افتتاح مدرسة دار الحديث المكية عام ؟78١هإلى‏ ضمها 
للجامعة الإسلامية عام 51١‏ ١همرت‏ عليها تطورات وتغيرات يمكن استعراضها 
على النحو التالي : 

١-إدارة‏ الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 9 رحمه الله تعالى 81 ١ه‏ 


701 الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5 ١ 17 صها١ 7926/1١18‏ 

() الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص ٠١59‏ 

(4) هو (عبد الظاهر - أبو محمد عبد الظاهر - ابن محمد» نور الدين التليي» أبو السمح : 
حطيب الحرم المكي وإمامه» من وعاظ الفقهاء الأزهريين . من بلدة التلين في الشرقية 
يمصر . تفقه في الأزهر وقام بإمامة مسجد أبي هاشم بالإسكنذرية» واستقدمه الملك عبد 
العزيز رحمه الله إلى مكة وولاه دار الحديث وتوف يمستشفى في جيزة القاهرة) خير الدين 7 
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لض 

تولى الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إدارة دار الحديث المكية بموافقة من . 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى )١(‏ 

وقد بدأت الدراسة بفصلين وعدد الطلاب 7 طالب © وكانت 
الدراسة على مرحلتين الصف الأول التمهيدي : ويدرس الطالب مبادئ العلوم 
في الحديث والفقه والتفسير والتوحيد والعلوم العربية ومبادئ العلوم الرياضية 
والاجتماعية وغيرها . 

الصف الثاني العالي ويدرس الطالب علوم الحديث من الأمهات الست 
وأصول الحديث والتفسير واللغة العربية9) وكل فصل سنة دراسية واحدة © , 

وتميزت فترة إدارة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى بالآج: 

)١‏ جود منهج للدراسة مدة الدراسة سنتان موضحاً فيه المواد الدراسية. 

”) وجود علماء أفاضل للتدريس في الدار مثل الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة والشيخ محمد عبد العزيز المانع - مدير المعارف سابقاً - والشيخ محمود 
شويل والشيخ عبد اللطيف أبو السمح والشيخ محمد سلطان معصوم ©. 

7') وجود مقر للمدرسة وهو دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة المكرمة إلى 
عام 1/8" 9ه(" 


5 الزركلي, الاعلام ١١/4‏ 
)١(‏ خير الدين الزركليء الاعلام ١١/4‏ 
)١(‏ الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص .ام 
(") دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١ 47 صها١ 96/1١5914‏ 
(4) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص .م 
(5) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 80/1194١هص‏ 47 ١‏ 
(5) المرجع السابق ص 44 ١‏ 
-56غ مس 


الَغليمُ الوط التَابعُ للْجَامعَة الإسلاميّة خلآل عشظرينَ عام - د. . عي بْنْ ‏ حُجَيْجٍ الجهني 


؟9- إدارة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 27 رحمه الله تعالى ٠701١ه-‏ 
و ه. 

كان الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمرة مَدرسا في دار الحديث المكية 
وكذلك في الحرم المكي خلال فترة إدارة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح و 
قيزت فترة إدارة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بالآي : 

١‏ انتقال مدرسة دار الحديث المكية إلى مبنى جديد, لأن البنى الأول 
هدم في مشروع توسعة الحرم المكي . 

؟) زاد عدد الفصول والطلاب وعدل المنهج وزيدت مواد أخرى ليشمل 
أربعة صفوف دراسية 7) 

*') في عام 4 /ا” اهتم إشراف إدارة التعليم بوزارة المعارف على مدرسة 
دار الحديث المكية7”© 

4) تم تقد.م إعانة مالية من وزارة المعارف بمبلغ خمسة آلاف ريال سنويا 
ثم زيدت إلى عشرين ألف سنوياً مع إعارقا اثنين من المدرسين ©) 

ه) في عام 89/"“١ه‏ اجتمع مجلس إدارة مدرسة دار الحديث المكية 
برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله خياط رحمه الله تعالى وقرر المجلس تطبيق المنهج 
الدراسي الذي تسير عليه مدرسة دار الحديث المدنية اعتباراً من العام الدراسي 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرزاق حمزة - ١1م#اص‏ 797١ه‏ (مدرس في الحرم المكي . مولده ف 
قرية كفر عامر بالقليوبية تحصر تعلم يما وبالأزهر وسافر إلى مكة عام 744 ١هفتولى‏ خطابة 
الحرم النبوي وإمامته ونقل بعد سنتين إلى الحرم المكي دري للحديث والتفسير وتوقي 
بعكة) خير الدين الزركليء الاعلام 707/5 

(1) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1295١/75286١هء‏ ص 44 ١‏ 

() الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص 717١‏ 

(4) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 195١/1796١هء‏ ص ١44‏ 
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89 هوعودلت شهادة القسم المتوسط من وزارة المعارف . 2 
5) في عام. 4 ١ه‏ اجتمع مجلس إدارة مدرسة دار الحديث المكية برئاسة 
فضيلة الشيخ عبدالله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام وعضوية كل من : 
-١‏ عبد الله بن عبد الر“من البسام 
؟- أحمد.علي أسد الله المستشار بوزارة المعارف 
"'- عبد الله محمد العوهلي المدرس بالمعهد العلمي بمكة المكرمة 


4 - سعيد بن عبد الله (الدعجائ) (2 واعظ بمدينة جدة 


ه- محمد حسن نصيف 
5- محمد عبد الرزاق حمرة - مدير مدرسة دار الحديث المكية 
-١/‏ محمد عمر عبد الهادي - وكيل مدير مدرسة دار الحديث المكية 
فقرر ا مجلس رفع طلب إلى جلالة الملك فيصل رحمه الله لضم الدار إلى 
الجامعة الإسلامية وصدرت الموافقة الملكية السامية بالخطاب رقم 5/5894 في 
١1م‏ بضم مدرسة دار الحديث المكية إلى الجامعة الإسلامية على أن 
يكون ذلك اعتباراً من العام الدراسي 8417/931 9و( 


3 2 


١40ه‎ صها١96/1١915 دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 

(؟) ورد ف دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١914‏ / 98١هء‏ ص ١54‏ أن اسمه 
(عجاني) وقد تم الاتصال تليفونياً بفضيلة مدير دار الحديث المكية الشيخ / صالح الزهراي 
وأفاد أن الاسم الصحيح هو الشيخ : سعيد بن محمد الدعجان الغامدي . 

(1) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4 946/9١ه‏ ص 44 ١‏ 


اكع هس 


َعم ا / 4 5 5 0 
ليم الَْوَسْطُ الَابعُ للجَامعَة الإسملآميّة خلآل عظرِينَ عَاما - د. انيد 


الفصل الثالث: المعلمون بالتعليم المتوسط 

المعلم أساس من أسس العملية التعليمية وعليه أمانة ومسؤولية كبيرة لأنه 
(العامل المهم جداً في عملية التربية) © والذي يوكل إليه في النهاية تنفيذ تطوير 
المناهج لاتصاله المباشر مع المتعلم ("©. 

لذلك فإن (قضية اختيار المعلمين ليست بسيطة مسهلة؛ كما يظن كثير من 
رجال المعارف. ليس أساسه العلم وحده. والمقدرة التعليمية, والمؤهلات العلمية 
فحسبء. بل يجب أن تكون للسيرة والخلق, والمبدأ والغاية:, والإيمان 
والعقيدة, المكانة الأولى والأهمية الكبرى في اختيار المعلم) 9) 

ويعامل المعلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة طبقاً لنظام الخدمة المدنية 
الذي تشرف عليه وزارة الخدمة المدنية» حيث صدرت لائحة الوظائف التعليمية 
للسعوديين وفق سسّة مستويات, ولائحة توظيف غير السعوديين بالنسبة 
للمتعاقدين . وبالجامعة الإسلامية لائحة خاصة باسم: اللائحة التنفيذية للمعاهد 
والدور التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» و تمت الموافقة عليها بقرار 
المجلس الأعلى رقم ه؛ في دورته الخامسة النعقدة في الفترة من "51-؟/ 
١م‏ وهي توضح العلاقة بين الإدارة المدرسية والمعلم والطالب . 

وفيما يلي مقارنة في أعداد المعلمين في الجهات التعليمية التي تمثل التعليم 
المتوسط خلال فترتين زمنيتين مختلفتين : 


14 صالح عبد العزيزء التربية الحديثة) “ال1؟5‎ )١( 

(؟) الدمرداش سرحانء المناهج المعاصرة» ص /77 
(7) أبو الحسن الندوىء التربية الإسلامية الحرة» ص 57 
(4) نظام الجامعة الإسلامية» ص ١1/7‏ 


> 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


الفترة الأولى: لثلاثة أعوام دراسية هي العام الدراسي 948/944١ه‏ 
والعام الدراسي 73/8/93 ١ه‏ والعام الدراسي /595/9١ه‏ 
الفترة الثانية: من العام الدراسي ١415/١4١8‏ إلى العام الدراسي 
487 ؛ ويوضح ذلك الجداول التالية : 
جدول رقم )١(‏ 
عدد المدرسين في التعليم المتوسط خلال ثلاثة أعوام 
دراسية متقاربة (تمثل الفترة الأولى من المقارنة) 


)١(‏ تم الاكتفاء يذه الفترة الزمنية لأن المراجع الإحصائية بعد عام 4١8/117‏ ١هتذكر‏ المجموع 
الإجمالي امور بن 

١1١ ص‎ -١١١ دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي 195/95١ه) ص‎ )١( 

() دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي /19/91١هء‏ ص -١195‏ ص 89؟ 


(4) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي /95/9١١ه؛‏ ص -1١14‏ ص 560" 
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علب الْحَوَسّط النّابمُ للْجَامعَة الإمْلآميّة خلال عشرينَ عَاماً - د. عيذ بْنْ حُجَيّج الجُهَنيّ 
ليم المتوّسط التابع للجَامعة الإسلامية خلال عشرين عيد بن حجيج الجهه 
جدول رقم (؟) : 
عدد المدرسين في التعليم المتوسط خلال ثلاثة أعوام 


دراسية متتالية (تمغل الفترة الزمنية الثانية للمقارنة) 


1 1 ةأام 


مع وونكا 


5 هه إلى العام الدراسي 41177 ١ه/8/١4١هء‏ وذلك لعدم إشارة التقارير 
الصادرة بعد تلك السنوات إلى أرقام إحصائية تفصيلية عن عدد المعلمين في 
المرحلة المتوسطة. وإغما اكتفت تلك التقارير بالإشارة إلى العدد الإجمالي 
للمعلمين في الجامعة الإسلامية مغلاً : 

أ الكتاب الوثائقي أشار إلى وجود 41 معلماً من السعوديين خلال العام 
الدراسي 41 ١ه/‏ 981419 في المعهد المتوسط فقط . 

ب) التقرير الموجز للعام الدراسي 5١84١ه/١47‏ ١ه‏ أشار إلى العدد 


8١ صها١‎ 4١17/ه١‎ 51١5 التقرير السنوي للعام الدراسي‎ )١( 
8١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(5) التقرير السنوي للعام الدراسي 4117 ١ه/4148‏ ١اهص ١١8‏ 
(4) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص 767 


دا و/اعم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


الإجمالي للمعلمين في المعاهد والدور”'2 خلال العام الدراسي 5١/6‏ ١ه/‏ 8414 ١ه‏ 
7 7) معلماً منهم مدرس واحد غير سعودي 0©". 
ج) التقرير الموجز للعام الدراسي هه أشار إلى وجود 
ضف معلماً في جميع المعاهد والدور (منهم اثنان غير سعوديين)2؟ . 
د) التقرير الموجز للعام الدراسي 847١‏ ١ه/477١ه‏ أشار إلى وجود 
(99؟) معلماً في جميع المعاهد والدور منهم اثنان غير ملطواديين 0 
ومن خلال المقارنة بين الجدولين (1 7) يلاحظ الآبي : 
-١‏ الفارق الزمني بين الفترة الأولى والفترة الغانية هو عشرون عاماً . 
9- نسبة المدرسين السعوديين بلغت في الفترة الأولى (,4 0©8/)) في 
العام الدراسي 945" ١هره‏ 9" ١ه‏ و(9/019,1717) في العام الدراسي 91١ه/‏ 
4< وكذلك (970707,417) خلال العام الدراسي /19ه/799١ه‏ في 
الجهات التعليمية الثكلاث . 
نسبة المدرسين السعوديين في القترة الثانية بلغت )70١١٠(‏ في 
الجهات التعليمية الثلاث والتي تمثل التعليم المتوسط . 
5- بلغت نسبة المعلمين السعوديين في التعليم المتوسط خلال العام 
الدراسي © ١54١ه/15١4١ه١١٠0/”‏ بينما كانت (/01717,41/) خلال العام 
)١(‏ تمثل المعاهد والدور حمس جهات تعليمية وهي : المعهد الثانوي؛ والمعهد المتوسط, 
ومدرسة دار الحديث المدنية ومدرسة دار الحديث المكية» ومعهد تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بما كما ورد ذلك في لائحة المعاهد والدور . 

(1) التقرير الموجز للعام الدراسي 541١5‏ ١ه/‏ ١٠547١ه‏ ص 7ه 

(5) التقرير الموجز للعام الدراسي 57١‏ ١ه/‏ ١547١ه‏ ص 8ه 

(5) التقرير الموجز للعام الدراسي 57١‏ ١ه/‏ 471 ١ه‏ ص /اه 


اع كت 


لتَْليُ الوط الاب للْجَامقة الإسئلآميّة خلآل عشئرِينَ عَاماً - د. عيد بْنُ حُجَيج الجهني 
الدراسي 94/8" 1ه/99١ه.‏ 

ه- بلغ تجمرع القرسين :السعودين :في اجهات. التعليمية الداياث للتغليم 1 
المتوسط (559) مدرسا خلال العام الدراسي 4١15/١418‏ ١هو‏ (88) مدرسا 
خلال العام الدراسي 4915١/417١ه‏ وأيضاً (08) مدرساً خلال العام 
الدراسي 8511 ١/41/8١ه‏ 

ولا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل لولاة الأمر الذين أولوا التعليم 
الجامعي عنايتهم ورعايتهم ونتج عن ذلك تخرج أعداد من المعلمين مؤهلة تأهيلا 
علميا وتربوياً تمكنوا من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم . 


3 3 


الاج سل 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7397‏ 


الفصل الرابع : الطلاب بالتعليم المتوسط 


تستقبل المرحلة المتوسطة (أبناء المسلمين من أنحاء العالم» لتزويدهم بقدر 
كاف من العلوم الإسلامية والعربية والمواد الثقافية) 2 وطالب العلم في هذه 
المرحلة التعليمية يستفيد بحمد الله من الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف 
المرجوة من التحاقه بّمذه المرحلة التعليمية» والملاحظ أن الدراسة بالمرحلة 
المتوسطة بدأت بعد افتتاح الجامعة الإسلامية بعام دراسي واحد فقطء حيث / 
كان الطلاب الملتحقون بمذه المرحلة يدرسون في مدرسة دار الحديث المدنية قبل 
انضمامها للجامعة الإسلامية» ويستلمون المكافأة من الجامعة الإسلامية9) 
وعددهم موضح بالجدول التالي: 

جدول رقم (”) 

عدد طلاب المرحلة المتوسطة قبل ضم مدرسة دار الحديث المدنية9» 


وحيث أن الجهات التعليمية الثلاث للمرحلة المتوسطة لم تبدأ الدراسة في 
عام دراسي واحد فإنه يتم استعراض أعداد الطلاب على النحو التالي : 

: طلاب دار الحديث المدنية‎ )١ 

فيما يلي جدول يوضح عدد طلاب مدرسة دار الحديث المدنية في 
السنوات الخمس الأولى لضمها للجامعة الإسلامية 
)١(‏ نظام الجامعة الإسلامية ص ١76‏ 
)١(‏ دليل اللجامعة الإسلامية عام ١١96/١594‏ ص ١١5‏ 
(؟) المرجع السابق» ص ١١8‏ 

ماج - 


التَعليمُ الحَوَسسْطُ التَابعُ للْجَامعَة الإمْلآميّة خلال عشرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنُ حُجَيْجٍ الجهني 


جدول رقم (4) 
عدد طلاب مدرسة دار الحديث المدنية خلال مس سنوات الأولى لضمها 


001 
00 


"1 


من الجدول السابق يتضح أن عدد الحاصلين على الشهادة المتوسطة 
خلال الخمس سنوات الأولى لضمها للجامعة الإسلامية بلغ )١١1/(‏ منهم )٠١(‏ 
طلاب سعوديين فقط بنسبة (9,08,5) وباقي الطلاب من جنسيات أخرى . 

عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة منذ ضم مدرسة دار 
الحديث المدنية للجامعة عام ١85/١84‏ هحتى الدور الأول من عام 
695 إاهفقد بلغ ]١48[‏ طالب 7" . 

أما عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة من العام الدراسي 
05 ١اهحتى‏ الدور الأول من العام الدراسي 455/١84 75١‏ ١هفقد‏ 
بلغ (577) طالبا ويمثلون نسبة (97049,7) من عدد خريجي دار الحديث 
المدنية . منذ ضمها للجامعة الإسلامية وحتى نتيجة الدور الأول من العام 
الدراسي ١417١/4717١ه‏ 

؟- طلاب المعهد المتوسط : 


)١(‏ التقرير الموجز عن العام الجامعي 5471/١47١‏ ١ه‏ ص 4ه 
- 5 لاجم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 


جدول رقم (ه) 
عدد طلاب المعهد المتوسط في الخمس سنوات الأولى 0 


0 
له 


ومن هذا الجدول يتضح أن عدد الطلاب الإجماللي خلال الخمس سنوات 
الأولى )57٠(‏ طالبا أما الخريجون خلال الخمس سنوات الأولى عددهم )١41(‏ 
منهم [4"] سعودياً فقط بنسبة (4,1 9/69) . 

وقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة من المعهد 
المتوسط منذ افتتاحه وحتى الدور الأول من العام الدراسي 477/١ 84171١‏ ١ه[‏ 
6 ] طالباً (' . أما عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة من 
المعهد المتوسط من العام الدراسي 4٠7/١4٠7‏ ١ه‏ حتى نتيجة الدور الأول من 
العام /١ 479١‏ 477 ١ه‏ فقد بلغ )١6717(‏ طالباً ويمثلون نسبة (ه, 7ه 9/6) 
من عدد خريجي المعهد المتوسط منذ افتتاحه وحتى نتيجة الدور الأول من العام 
الدراسي ١4371١/577١هوالذي‏ يمثله جدول رقم (8) . 

*- طلاب مدرسة دار الحديث المكية (المرحلة المتوسطة) : 


١١8 دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ص‎ )١( 
ص لاه‎ ه١‎ 4717/١57١ التقرير الموجز عن العام الدراسي‎ )1( 
- هملاع‎ - 


التغلد َعليمُ الْتوَسّطُ الَابعُ للْجَامعَة الإملاميّة خلآل عشرين عَاماً - د. عيدٌ بْنْ حُجَيْج الجهني 


ظ جدول رقم (5) 
عدد طلاب مدرسة دار الحديث المكية خلال الخمس سنوات الأولى لضمها 


| ومن هذا الجدول يتضح أن عدد الطلاب الإجمالي خلال الخمس سنوات 
الأولى )١50(‏ طالبا أما الخريجون فعددهم الإجمالي )١7/4(‏ طالبا منهم ]١5[‏ 
سعوديا فقطء بنسبة (970/25) . 
جدول رقم (7) 
عدد الطلاب خلال ثلاثة أعوام دراسية من العام الدراسي /١41١8‏ 
5 ١ه‏ إل 18/151١‏ ١ه‏ 
| در الحديث المدنية ‏ | 


7417 صه١‎ 794/91 دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام‎ )١( 
٠١7-95 اه ص‎ 4117/١415 التقرير السنوي للعام الدراسي‎ )؟١(‎ 


- كلاع ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7*‏ 


1 


1 0 / َ 
ا ل كم 
لك 
اخلساحاسا سل إن اماساسا» 
وقد بلغ عدد الحاصلين على الشهادة المتوسطة منذ ضم مدرسة دار 
الحديث المكية للجامعة عام ١437/4"١ه‏ وحتى الدور الأول من العام الدراسي 
605 ههرزت 1"( طالب (29. 
أما عدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة من مدرسة دار 
الحديث المكية من العام الدراسي 407/١4٠7‏ ١ه‏ وحتى نتيجة الدور الأول 
من العام الدراسي ١47١/4715١ه‏ فقد بلغ (847) طالباً ويمئلون نسبة 
(061,8/') من عدد خريجي مدرسة دار الحديث المكية منذ ضمها للجامعة 
الإسلامية وحتى نتيجة الدور الأول من العام الدراسي 477/1١ 475١‏ ١ه.‏ 
ويعود تدب نسبة الطللاب السعوديين في دار الحديث المكية كما أفاد فضيلة 
مدير دار الحديث المكية © لعدم توفر شروط القبول في بعض الطلاب السعوديين 
المتقدمين للدراسة في دار الحديث المكية» ومن بين هذه الشروط. اشتراط نسبة 


١١7-95 ص‎ ه١‎ 5117/١54١ التقرير السنوي للعام الدراسي‎ )١( 

(1) التقرير السنوي للعام الدراسي 41/8/١511‏ ١هء‏ ص ١79-174‏ 

(") التقرير السنوي للعام الدراسي 478/١1515‏ ١ه‏ ص 7ه-.ه 

(5) التقرير الموجز عن العام الجامعي 477/١51١‏ ١ه‏ ص 204 هه 

(0) مكالمة تليفونية مع فضيلة الشيخ صالح الزهران؛ الأربعاء 4717/17/99 ١م‏ 


- الاج - 


الَعْلِيمُ امْتوَسطُ التَابعُ للْجَامعَة الإملآيّة لآل عظلرينَ عَاماٌ - د. عيد بْنُ حُجيّج الجهني 


فما فوق وهذه الدسبة لا تتوفر عند كثير من الطلاب السعوديين . وبذلك 
يبلغ عدد خريجي الجهات التعليمية الثلاث من العام الدراسي اهالى 
العام اللدراسي 9 ١هرم.”#)‏ طالباً بنسبة (9/087,9) من المجموع 
الكلي للخريجين وعددهم (/8557) طالبا حتى نتيجة الدور الأول من العام 
الدراسي ١09‏ اهويتضح ذلك من جدول رقم (8) . 
جدول رقم (8) 

عدد الطلاب الخريجين الحاصلين على الشهادة المتوسطة من عام 

ه إلى عام 47١‏ ١/477١ه‏ 


اام هم 58 


56 5:١ 
م‎ 
اه | كك[ شف | لاما‎ 
م6١‎ 
ل ال الا لاك‎ 


م 
ات 
سه 
ل 


هف 4 


م 15 
هم ذ" 
هم ١7‏ 
هم :4 
ل ل ل اخ 
“1ه 19" 
هم يض 


416 اهم برهن 


8ع - 


5 54 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


11" 
1م 
ا 

لشفت ل لش 0 
ولام 0 ابم 20 


ِ 14 
جوع | 0ه 
ويلاحظ من الجدول السابق زيادة أعداد الخريجين في الأعوام الأولى ثم 
ثبات نسبي في أعداد الخريجين بعد ذلك؛ ولعل ذلك يعود إلى وجود فارق كبير 
في أعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلة المتوسطة في السنوات الماضية وما هو عليه 
الآن لأن الجامعة اعتمدت على قبول الشهادة المعادلة بعد انتشار التعليم في 
البلدان الإسلامية وأصبح منظما تنظيماً مقبولاً, ولا توجد حاجة إلى قبول 
أعداد كبيرة من الطلاب غير السعوديين في هذه المرحلة ©» 
وفيما يلي جدول يوضح المقارنة في أعداد الطلاب للتعليم المتوسط بين 
عامي "١٠154١4955095١ه:‏ 


)١(‏ التقرير السنوي 415١/411١هء‏ ص 1١‏ (وذلك للمعلومات الإحصائية من عام 
5 --1109١ه)‏ 

(؟) التقرير السنوي 141١8/١141١1‏ ١ه‏ ص ١١7‏ 

(؟) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص 05م 

(4) نشرة إحصائية بعدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة من دار الحديث المكية 
صادرة برقم 049 في 1477/١١/55‏ اه ش 

(6) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية» ص هه 


- 4/4 - 


اليم لتوَسْطالتابعُ لْجامعَة الإمئلاميّة خلال عرينَ عَاماً - د. عي بْنُ حُجَبْج الجُهَني 
جدول رقم (9) 
عدد الطلاب الإجمالي للعام الدراسي 5.7/١4.“‏ ١ه‏ وكذلك العام 
الدراسي ١8415١/84717١ه‏ 


00 رقم (9) وجود فارق كبير بين أعداد الطلاب بين العام 
الدراسي 407/١4٠0”‏ ١هوالعام‏ الدراسي 475/١47١‏ ١هحيث‏ بلغ الفارق 
بينهما )7/7١-(‏ وتمت الإشارة إلى أسباب هذا الفرق بعد جدول رقم (8) . 

الخدمات التي تقدم لطالب المرحلة المتوسطة : 

يحظى طالب المرحلة المتوسطة على عناية واهتمام الجامعة الإسلامية حيث 
يستفيد من الخدمات المقدمة والتي منها : 

-١‏ العناية الصحية : والتي تقدمها عيادات الجامعة الطبية بتخصصات 
مختلفة في مستوصف تم تجديده وتجهيزه مؤخرا . 

؟9- النشاط المدرسي : حيث يتم وضع خطط للدشاط بالتعاون بين 
عمادة شؤون الطلاب والجهات التعليمية تشمل : 

مسابقات ثقافية - جمعيات للدشاط - رحلات (رحلة عمرة) (رحلة إلى 


١١5 التقرير السنوي لعام /1١841١/8١61.١هء ص‎ )١( 
اه ص 1-017 ه‎ 4717/١ 1417١ التقرير الموجز للعام الجامعي‎ )١( 
اه‎ 477/1١/11 مكالمة تليفونية مع فضيلة مدير دار الحديث المكية في يوم الأحد‎ )7( 


دوهع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 

معام المدينة) 

زيارات - نشاط رياضي - الندوات والدروس والحلقات . 

*- المكتبات المدرسية : تتوفر في كل من : 

مدرسة دار الحديث المدنية والمعهد المتوسط ومدرسة دار الحديث المكية 
مكتبات علممة تحوي آلاف من الكتب في مختلف الفنون العلمية يستفيد منها 
المعلم والطالب والزائر . 

4؛- يحصل طالب المرحلة المتوسطة على مكافأة شهرية مبلغ وقدره 
00" ريال ". 
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4.19 - 4.08 الكتاب الوئائقي عن الجامعة الإسلامية» ص‎ )١( 
- غ8١-‎ 


فى ع رم باك ايف ع9 ع ع4 من هد 0 ول ال ع 2 م. عا 2 
الَعليمُ امَْوَسطُ التابعُ للْجَامعة الإئلآميّة خلآل عشرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنُ حُجَيْجٍ الجهني 


الفصل الخامس: المقررات الدراسية للتعليم المتوسط 

المقرر الدراسي جزء من المنهج الدراسي, والمنهج الدراسي قدياً كان 
مرادفاً للمقررات الدراسية”"2 ويتم تناول المقررات الدراسية في هذا الفصل 
.على النحو التاللي :- ش 

أ- خطة الدراسة : 

لم تكن الخطة الدراسية في الجهات التعليمية الثلاث للتعليم المتوسط 
موحدة, حيث كان المعهد المتوسط يطبق منهج المعاهد العلمية ودار التوحيد 
بالمملكة ('©: أما مدرسة دار الحديث المدنية» ومدرسة دار الحديث المكية فكانت 
هناك خطة دراسية موحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث قرر مجلس دار 
الحديث المكية في عام ١ه‏ تطبيق المنهج الدراسي الذي كانت تسير عليه 
مدرسة دار الحديث المدنية اعتباراً من العام الدراسي 489/: 20818. 

وقد قرر مجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالقرار رقم ١178/9‏ في 
هاإقرار خطة دراسية موحدة للمرحلة المتوسطة © 

ويتضح من الخطة الدراسية المنفذة حاليا هال وت 


١ 4 دمرداش عبد امحيد سرحان» المناهج المعاصرة» ص‎ )١( 
وأنظر للخطة‎ 2١١١ ص‎ ١588 / ١784 (؟) دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 


الدراسية ال كانت مطبقة في ملحق رقم )١(‏ 

(5) المرجع السابق ص 550 ١‏ وانظر للخحطة الدراسية الي تم تطبيقها في ذلك الوقت - ملحق 
رقم (") 

(5) نشرة مناهج المرحلة المتوسطة بالجامعة ص 27 وانظر إلى ملحق رقم (؟) للخطة الي تم 
إقرارها . 


(ه) انظر الملحق رقم (5) للخطة المنفذة حالياً والتعديلات الي أحريت عليها . 
مع هس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


-: هواد العلوم الديئية‎ )١ 
)4/( يدرس الطالب مواد العلوم الدينية في السنوات الفلاث بمجموع‎ 
-: حصة وبنسبة (8,17 4 170) ويوضح هذه المواد الجدول التالي‎ 
)٠١( جدول رقم‎ 


مواد العلوم الدينية 
حفظ القرآن, القراءة الجودة, لتجويد, 


الأول 
التفسير, الحديث, التوحيدء الفقه 


| ضحت | هضوم 5 | لما 
ل ا 
مجموع حصص مواد العلوم الدينية للسنوات الغلاث 
؟) هواد اللغة العربية :- 
يدرس الطالب مواد اللغة العربية قي السنوات الثلاث عمجموع (") 
حصة وبنسبة )9/09١,84(‏ 
ويوضح هذه المواد الجدول التالي : 

جدول رقم )١١(‏ 


/اره 9/0 


مواد اللغة العربية 


نفس المواد السابقة. 
نفس المواد السابقة 
حصص مواد اللغة العربية للسنوات العغلاث 
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التُعْلِيمُ امتَوَسطُ التَابعٌ للُجَامعَة الإسلاميّة خلال عشرين عَاماً - د. عيدٌ بْنْ حُجَيْجٍ الجهني 


"ا) المواد الثقافية 
والتي تضم مواد السيرة النبوية والتاريخ والجغرافيا ويدرس الطالب في 
السنوات الغلاث ما مجموعه (74) حصة وبنسبة (077,8/) من المجموع 
الكلي للمواد . 
ويوضح ذلك الجدول التالي : 
جدول رقم )١7(‏ 


4) تعديل الخطة : | 
أجرى على خطة الدراسة للتعليم المتوسط خلال عشرين عاماً تعديل 
جزئى حيث كانت مادة التجويد حصة واحدة في الأسبوع وذلك في السنة 
الأول متوسط فقط. ونظرا لأهمية التلاوة المجودة في القرآن الكريم ومالها من 


أهداف علمية خاصة فقد عدلت خطة الدراسة بقرار مجلس الجامعة رقم 
114 في ٠‏ ١ه‏ لتكون مادة التجويد حصة واحدة في 
الأسبوع في السنتين الأولى والثانية فقط (". 

وتسعى الجامعة حالياً من خلال لجنة علمية مشكلة لدراسة خطة الدراسة 


77 مذكرة المناهج بالمرحلة المتوسطة ص‎ )١( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


دراسة شاملة تحقق بإذن الله تعالى الأهداف المنشودة من التعليم المتوسط . 


ه) الكتب الدراسية 
تتنوع الكتب الدراسية بالتعليم المتوسط بتنوع مصادر هذه الكتب حيث 
يوجد الآ ا 


أ- كتب علمية منها :- كتاب الرائد في أحكام التجويد لفضيلة الدكتور 
سالم محيسن؛ وكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالىم» وكتاب التوحيد للإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وكتاب عمدة الأحكام وشرح تيسير العلام لفضيلة 
الشيخ عبد الله البسام 0©. 

ب- مقررات اللمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية منها : - 

كتاب النحو للدكتور عبد الرحمن الباشا وكتاب النحو للشيخ أشهب 
عبد السلام وكتاب النصوص الأدبية . 

ج - مقررات وزارة المعارف :- 

يتم دراسة بعض المقررات والتي منها :- 

كتاب النصوص الأدبية من تأليف صالح المالك وكتاب المطالعة العربية 
وكتاب أسس الجغرافيا الطبيعية وكتاب الحساب . 

د- المذكرات الدراسية :- 

في مادة السيرة النبوية والصحة . 


55-١14 مذكرة المناهج للمرحلة المتوسطة ص‎ )١( 
1417-17٠١ (؟) المرجع السابق ص‎ 


- هقمع - 


النَْليِمُ امتوَسّط التَابعُ للْجَامعَة الإسْلاميّة خلال عشرينَ عَاماً - د. عيدٌ بْن حُجَيّج الجُهنيّ 


الفصل السادس : الباي المدرسية 

تعد المبانئ المدرسية من مكونات المنهج بمفهومه الواسع 7 لأن ها دورًا 
أساسسً في المناخ التربوي المناسب حيث أن المبنى المدرسي الذي يحتوي على 
فصول واسعة ومناسبة ويتوفر فيه جميع الخدمات اللازمة يحبب الطالب في اجو 
الدراسي ويشده إليه. ويسهل بعون الله تعالى على حسن أداء العمل . 

والمبانئ المدرسية للتعليم المتوسط, وجدت ولله الحمد العناية والاهتمام . 
مثلها مثل مراحل التعليم المختلفة بالجامعة الإسلامية . 

وفيما يلي استعراض للمبائ المدرسية في الجهات التعليمية الثلاث : 

أولاً : مبنى مدرسة دار الحديث المدنية : ا 


تأسست مدرسة دار الحديث المدنية عام ٠ه١ه‏ وكانت في مبنى 
مستأجر مقابل باب المجيدي للحرم النبوي ثم انتقلت إلى مبنى مستأجر آخر 
شمال شرق المسجد النبوي 9 . 

ووفق الله رجلاً من المند يدعى الحاج محمد رفيع دهلوي فأوقف على 
مدرستها ومكتبتها مبنى بقرب المسجد النبوي في شارع السحيمي وذلك 
وجب الصك رقم 45١‏ في 8/١١/548١ه‏ سمي وقف مكتبة أهل الحديث 
ومدرسة دار الحديث بالمدينة المنورة 9 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله تعالى: روأنني بعد أن غينت 
مدرساً بالمعهد العلمي الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رأيت أن أغسم فرصة وجودي بجوار هذا الرجل االلمبارك وغيره من أمثال أهل 


١8 دمرداش عبد المحيد سرحان» المناهج المعاصرة» ص‎ )١( 
١717 دحيل الله عبد الله الحيدريء التعليم الأهلي في المدينة المنورة ص‎ )١( 
” نشرة مطبوعة عن دار الحديث المدنية» ص‎ )9( 

-5مغ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ؟١‏ 


الفضل والخير أمثال أخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ 
عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ 
عبد العزيز بن باز المحدث السلفي؛ ومن أهل الرغبة إلى الخير من الأمراء أمثال 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وغيره من الأمراء والفضلاء فتقدمت 
بطلب إلى جلالة الملك سعود أيده الله بتوفيقه بعد الاستشارات الكثيرة واستقرارا 
لرأي فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره على وجاهة الطلب وضرورته لتطوير 
المدرسة والنهوض بّما شريطة أن تبقى حرة في وضعها ونظامها الذي أسست لأجله 
فتقدمت بطلب تعميرها ومساعدمًا من جلالة الملك سعود بالبرقية المرقمة بنمرة 
١ه‏ من الرياض) ". 

وقد أمر جلالة الملك سعود رحمه الله تعالى بتقديم مبلغ من المال بنيت به 
الدار من جديد و استمرت الدراسة في هذا المنى إلى عام /ا1١٠4‏ ١هء‏ حيث 
أدخل في توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف”2 . 

ثم قامت الجامعة الإسلامية باستئجار مبنى بمبلغ مائة وثمانين ألف ريال يقع 
غرب مسجد أبي ذر يتكون من أربعة أدوار ثم انتقلت منه إلى مبنى مستأجر 
آخر يقع بالقرب من طريق سيد الشهداء بجوار مبنى الرعاية الإجتماعية به فناء 
واسع ويتكون من خمسة أدوار واستمرت الدراسة في هذا البنى إلى أن تم 
الانتقال إلى المبنى الحالي . 

عندما وفق الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز آل سعود للقيام بمشروع توسعة المسجد النبوي. تم هدم مبنى دار 
الحديث المدنية الذي يقع في شارع السحيمي لدخوله في التوسعة و تم تعويض 
)١(‏ نشرة مخط يد الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله بعنوان نظام أعمال مدرسة دار 
الحديث» ص ١‏ 
(؟) دخيل الله عبد الله الحيدري» التعليم الأهلي في المدينة المنورة؛ ص ١7‏ 


- لامع - 


الوقف بمبلغ مالي لشراء أو بناء مبنى جديد . 

وقد تم شراء أرض مساحتها )0814٠0(‏ تقع على شارع المطار شمال 
شرق المسجد النبوي وتبعد عن الحرم النبوي ٠٠/م‏ وبدء بالمشروع في يوم 
6 د" ثم انتقلت مدرسة دار الحديث المدنية إلى المبنى الجديد بتاريخ 
ه11 "1١‏ 

ويتكون المبنى الجديد من العناصر التالية 2: 

-١‏ مبنى مدرسة دار الحديث المدنية ويتكون من ثلاثة أدوار يتسع ل 
٠6‏ طالب . 

!ل مبنى المسجد وشعبة الحديث والمكتبة : يتكون من حمسة أدوار 
خصص الدور الأرضي للمسجد الذي يتسع لثلاثمائة مصلى . أما الدور الأول 
والثاي للفصول الدراسية الخاصة بشعبة الحديث,: وخصص الدوران الثالث 
والرابع للمكتبة . 

#- مبنى قاعة المحاضرات ويتكون من دورين . 

4 - مبنى سكن الطلاب ويتكون من ستة أدوار . 

ه- مبنى المركز التجاري ويتكون من ستة أدوار منها الدور الأرضي 
للمحلات التجارية التي بلغت ١١‏ محلاً تجارياًء أما الأدوار الخمسة العلوية فهي 
عبارة عن مكاتب تجارية . 

5- مبنى الفندق : يتكون من ستة أدوار ولا شك أن عناصر مشروع 
مدرسة دار الحديث المدنية فريدة» ونادرا ما تجد مدرسة تضم جميع هذه العناصر 
في نفس الوقت . 


)1( نشرة بعنوان بعض منجزات دار الحديث ص 4 
)١(‏ مكالمة هاتفية مع فضيلة الشيخ أحمد الدهلوي بتاريخ 4717/١١/71‏ ١ه‏ 
() نشرة بعنوان أضواء على مدرسة دار الحديث» ص 4 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١77‏ 

و تنوع هذه العناصر من أجل (استخدام أجزاء من المدرسة : المكتبة, 
المسجد, قاعة المحاضرات, البائ الاستثمارية من قبل المجاورين للمدرسة يؤكد 
على هذا التفاعل ويحقق الترابط المنشود في العلاقة بين المدرسة ومحيطهاء كما 
يؤدي إلى الاستغلال الأقصى لفراغات المدرسة في كل الأوقات2"7, وقد فاز 
تصميم هذا المبنى بجائزة المدينة المنورة. 

ثانيا : مبنى المعهد المتوسط : 

ينفرد المعهد المتوسط منذ تأسيسه بتخصيص مباني مدرسية له داخل الجامعة 
الإسلامية» حيث كان في البداية في المبنى الجنوبي من المعهد الثانوي ثم انتقل إلى 
المبنى المجاور للمعهد الثانري عام 4٠1١‏ ١هوهو‏ المقر الحالي لكلية الحديث . 

وفي عام لا١‏ 4 ١ه‏ انتقل إلى مقره الحاللي الذي كانت تشغله كلية الحديث. 

وقد تمت توسعة مبنى المعهد المتوسط التي تميزت بالآى (): 

-١‏ بدء العمل في مشروع التوسعة يوم 4١/6/5١‏ ١هوانتهى‏ العمل 
يوم 4١7/٠١‏ ١اه.‏ 

:19 - تمل المشروع تنفيذ ا مسجد بمساحة ١هتراً‏ مربعاً والمكتبة بمساحة 
ذلدل متراً مربعا وستة فصول دراسية كل لعل بمساحة 47م مترأ مربعاً . 
والمساحة الإجمالية لمشروع التوسعة 478,17 مترا مربعا . 

-١‏ تم ترسية المشروع على مؤسسة وطنية بتكلفة إجمالية قدرها مليون 
ومائة وتسعة وسبعون الف ومائة وعشرون ريالا . 

- يتكون البنى الحالي من ثلاثة أدوار والمساحة الإجمالية مع التوسعة 
أكثر من ١87٠0‏ متراً مربعاً . 


)١(‏ تقرير أسس االعلي اتروع داز كيين مدر من 
(؟) مقابلة شخصية مع سعادة المهندس عبد الله الحارثي في يوم الأربعاء الموافق 
م ش 
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النّعْليمٌ امْتوَسّط التّابِعُ للُجَامعَة الإمثلآميّة خلال عظرينَ اما - د. عيذ بْنُ حُجَيّح الجهَني 


ثالثاً : مبنى مدرسة دار الحديث المكية : 

وهب الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مبنى دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى 
مدرسة دار الحديث المكية والذي يتألف من أربعة أدوار ويقع بجوار المسعى, 
حيث استمرت.الدراسة فيه إلى عام ها" عندما هدم لصالح مشروع توسعة 
الخرم الكل 05 

وانتقلت المدرسة إلى مبنى وقف دار الحديث الخيرية والذي يقع في إجياد 
واستمرت الدراسة فيه إلى عام 1و“ ؤس حيث انتقلت المدرسة إلى مبنى 
مستأجر يتكون من أربعة أدوار ويقع في حي الروضة:؛ واستأجر مبنى قريب منه 
ليكون سكناً للطلاب . 

وخلال العام الدراسي ٠‏ هه انتقلت المدرسة إلى مبنى آخر 
في شارع الملك فيصل. 

أما في عام 1ك ١اهفقد‏ انتقلت المدرسة إلى المبنى الخحالبي والذدي يقع في 
حي الرصيفة أول طريق جدة السريع ”. 

وقد تم تنفيذ مشروع المبنى الجديد على مرحلتين ”": 

المرحلة الأولى : بدأت بشراء أرض مساحتها /الاه”م بمبلغ وقدره 
مليوبناريال تقع في حي الرصيفة حيث استخرج تصريح للإنشاء عام 4 ٠4١ه‏ 
ثم قامت مؤسسة وطنية بإنشاء المبنى بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال وتكون 
المبنى في مرحلته الأولى من : 

أ- المبنى الدراسي وفيه دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة . 
)١(‏ دليل الجامعة الإسلامية» للعام الدراسي 5415١/96١١ه‏ ص ١114-1517‏ 
(؟) مكالمة هاتفية يوم السبت الموافق 477/١١/77‏ ١ه»‏ مع فضيلة الشيخ صالح الزهراني مدير 

دار الحديث المكية 

(6) نشرة بعنوان : نبذة تعريفية عن مشروع دار الحديث المكية» ص ١‏ 


اوة8غع سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 

الدور الأرضي : وفيه مسجد يتسع )5٠٠(‏ مصل . 

الدور الأول : ستة فصول دراسية وثمان مكاتب إدارية . 

الدور الثاني : فيه ستة فصول دراسية وسبعة مكاتب إدارية الدور الغالث 
فيه أربعة فصول دراسية ومس غرف سكن . 

ب- مبنى سكن الطلاب وفيه دور أرضي وثلاثة أدوار متكررةء ففي 
الدور الأرضي مطعم للطلابء أما بقية الأدوار فكل دور يتكون من ست عشرة 
غرفة كل غرفة مجهزة لأربعة طلاب . 

المرحلة الثانية : حيث تم شراء الأرض المجاورة لمدرسة دار الحديث المكية 
من جهة الشرق بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومسمائة 
وستة وسبعون ريالاً وبذلك تكون مساحة المدرسة في المرحلتين الأولى والثانية 
5471 متراً مربعاء وقد تكون المشروع ف المرحلة الثانية من الآ :- 

أ قاعة محاضرات مجهزة بالوسائل الحديثة . 

ب- مكتبة عامة . 

ج- ملعب للألعاب الرياضية المختلفة . 

وبذلك يكون مجموع تكلفة مشروع مدرسة دار الحديث المكية في 
المرحلتين الأولى والثانية تسعة عشر مليون ريال . 


9 3 


-9وغم- 


التُعْليمُ امتوَسسّط التَابعُ للْجَامعة الإسْلآميّة خلآل عشرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنُّ حُجَيّج الجهني 


الفصل السابع : ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات 


أولاً : الملخص : 

احتوت الدارسة على سبعة فصول : الفصل الأول: وتم فيه إيضاح 
موضوع الدراسة في التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
خلال عشرين عاماً . وتم إيضاح الأهداف والأ"مية وأسئلة وحدود الدراسة ثم 
منهج الدراسة . 

الفصل الثابئ: النشأة والأهداف للتعليم المتوسط حيث تم تناول نشأة 
الجهات التعليمية التي تمثل المرحلة المتوسطة بالجامعة الإسلامية حسب الترتيب 
الآ 


امي 


-١‏ مدرسة دار الحديث المدنية لأها ضمت رسيا للجامعة الإسلامية في 
5ه 

؟- المعهد المتوسط لأنه فتح في العام الدراسي 8/8 1//1/" ١ه.‏ 

#- مدرسة دار الحديث المكية لأا ضمت رسميا للجامعة الإسلامية 
خلال العام الدراسي 917/١91‏ ١ه.‏ 

الفصل الثالث: المعلمون بالتعليم المتوسط؛ حيث تمت مقارنة في أعداد 
المعلمين في الجهات التعليمية التي تمثل التعليم المتوسط خلال فترتين زمنيتين 

الفترة الأولى: لثلاثة أعوام دراسية 96/9484" ١ه,‏ والعام الدراسي 
1ه ولعام الدراسي /99/94“*١ه‏ وذلك لتوفر المعلومات 
الإحصائية لهذه السنوات الثلاث حت تتم المقارنة . 

أما الفترة الثانية : هن العام الدراسي 86١4١/415١ه‏ إلى العام 
الدراسي /8411 418/١‏ ١ه‏ 

كاء > 
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وقد اتضح أن عدد المعلمين خلال العام الدراسي 85 75286/9١ه‏ بلغ 1ه 
مدرساً ونسبة المعلمين السعوديين (9/684,17) بينما وصلت نسبة المعلمين 
السعوديين خلال العام الدراسي 415/١8‏ ١ه(٠١٠0,)‏ وعددهم في الجهات 
التعليمية الثلاث (589) مدرساً . 

الفصل الرابع: الطلاب بالتعليم المتوسط؛ في هذا الفصل تم استعراض 
مجموع الطلاب في كل جهة تعليمية وعدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة 
كل الخمسة سنوات الأولى ثم تم بعد ذلك إيضاح عدد خريجي التعليم المتوسط 
خلال عشرين عاماً والذي بلغ (84.”) طالباً ومجموع طلاب المرحلة المتوسطة 
خلال عام 7/١4.‏ 40١ه‏ هو )١444(‏ طالباً أما عدد مجموع عدد طلاب 
المرحلة المتوسطة خلال العام الدراسي 471 477/١‏ ١ه‏ هو (1/74) طالبا . 

الفصل الخامس: المقررات الدراسية؛ وتضمن استعراضا لخطة الدراسة في 
التعليم المتوسط ونسبة مواد العلوم الدينية ومواد اللغة العربية والمواد الثقافية في 
الخطة . وكذلك التعديلات التي طرأت على خطة الدراسة, ومصادر الكتب 
الدراسية المقررة حالياً . 

وتمت الإشارة إلى أن الجامعة شكلت لجحنة علمية لدراسة الخطة والمقررات 
الدراسية دراسة شاملة يإذن الله تعالى . 

الفصل السادس: المابي المدرسية؛ وتم استعراض مشاريع الماني المدرسية 
في كل من مدرسة دار الحديث المدنية والمعهد المتوسط ومدرسة دار الحديث 
المكية . 


ثانياً : النتائج : 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين 


بالتعليم الشرعي. وتحديد التغيرات التي حدثت في التعليم المتوسط التابع 


وغ - 


اليم التوَسَطُ التَابع للْجامعَة الإسثلآميّة خلآلَ عظرِينَ عَاماُ - د. عيذ بْنْ حُ حُجَيّجٍ الجهني 


للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال عشرين عاماً وقد تحققت - ولله الحمد 
- الأهداف المدشودة من هذه الدراسة من خلال استعراض النتائج التالية 

)١‏ بمثل التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية ثلاث جهات تعليمية 
هي: أ- مدرسة دار الحديث المدنية . ب- المعهد المتوسط ج- مدرسة دار 
الحديث المكية . 

وقد كان تأسيس كل من مدرسة دار الحديث المدنية و مدرسة دار 
الحديث المككية في عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه . 
الله تعالىم» وكان منهج المدرسين منهجاً علمياً تخصصياً في الدراسات الإسلامية 
بمائل التعليم الجامعي حالياً . 

؟١)‏ ظهرت الحاجة للتعليم المتوسط بعد تأسيس الجامعة الإسلامية بعام 
دراسي واحد فقط حيث كان طلاب هذه المرحلة يدرسون في. دار الحديث 
المدنية قبل ضمها للجامعة ويستلمون امتيازاهم من الجامعة الإسلامية . 

”*) في الفترة من 4.7١ه‏ إلى 47 ١هحدثت‏ فيها تغيرات وتطورات 
مهمة تمثلت في : 

أ- زيادة نسبة المعلمين السعوديين في مرحلة التعليم ا منتوسطا حيث 
وصلت إلى نسبة "0٠١١‏ وثبات نسبي في أعدادهم . 

ب- زيادة نسبة الطلاب السعوديين الملتحقين في مرحلة التعليم المتوسط. 

في العام الدراسي (5418 4١15/١‏ ١ه)‏ بلغت نسبة الطلاب السعوديين في 
دار الحديث المدنية (031,1/) وفي المعهد المتوسط (7019) بيدما في دار 
الحديث المككية (4 )9/0١‏ . وفي العام الدراسي (15١54١/411١ه)‏ بلغت نسبة 
الطلاب السعوديين في دار الحديث المدنية (47,1 970) وفي المعهد المتوسط 
,81 9/6) بينما في دار الحديث المكية ),/0١1/,5(‏ . 

ج- بلغ عدد طلاب الجهات التعليمية الغلاث خلال العام الدراسي 

9غ - 
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ذ0ه (74/)طلباً ويلاحظ ثات نسبي في أعداد الطلاب 
الملتحقين» وقد يكون سبب ذلك وضع خخطة استيعابية لكل جهة تعليمية مع 
عمادة القبول والتسجيل قبل بدء العام الدراسي.» ووضع م لقبول 
الطلاب في المرحلة المتوسطة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 

د- ثبات في خطة الدراسة للمرحلة المتوسطة وعدم وجود تغيير جذري 
هاء مع ملاحظة وجود خطوات جادة لدراسة الخطة. 

ه- تنوع مصادر المقررات الدراسية للمرحلة المتوسطة والتي تمغلت في: 

-١‏ كتب علمية . 7- بعض مقررات المعاهد العلمية . - بعض 
مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم العام التابع لوزارة المعارف . 4- مذكرات 
دراسية قام بإعدداها بعض المدرسين . 

و- تم تنفيذ مشاريع مهمة للمبائي المدرسية تمثلت في : 

-١‏ الانتهاء من مشروع مبنى وقف دار الحديث المدنيةء حيث وفق الله 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وأمر بتوسعة 
المسجد النبوي الشريف توسعة شاملة كان لا الأثر الكبير في تحويل منطقة 
الحرم إلى منطقة مدنية جديدة . وترتب على ذلك هدم وقف دار الحديث المدنية 
وتعويض الوقف ل ا المشروع الجديد 
لمدرسة دار الحديث المدنية . 

؟9-- تم الانتهاء من توسعة مبنى المعهد المتوسط . 

"1 تم الانتهاء من مشروع مبنى مدرسة دار الحديث المكية والذي 
أصبح معلما علميا حديثاً في مكة المكرمة 

التوصيات : 

)١‏ العناية التامة بالمعلومات الإحصائية التفصيلية التتبعية عن كل جهة 


-98غ - 


تعليمية منذ بداية الدراسة وحتى الزمن الحاضر, حتى يتسنى للدارسين الاستفادة 
من المعلومات الإحصائية . 

1) تعديل مسمى مدرسة دار الحديث المدنية ومدرسة دار الحديث 
المكية إلى معهد دار الحديث المدنية ومعهد دار الحديث المكية . 

*) ضرورة طباعة مقررات دراسية خاصة بالتعليم المتوسط التابع 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو اعتماد كامل المقررات الدراسية الخاصة 
بالمرحلة المتوسطة في المعاهد العلمية لجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية . 

المقترحات : 

. دراسة تقوبمية لمناهج التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية‎ )١ 

1) دراسة مقارنة بين التعليم المتوسط التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, والتعليم المتوسط التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملحق رقم )١(‏ 


خطة الدراسة: في المعهد المتوسط للعام الدراسي 4 59١/795286١ه‏ 


_ ا ل ول اث أ 2 2:3 0 2 قوم معو 2-5 
التعْليم المتَوسّط التَابعْ للجَامعة الإسلاميّة خلال عظرين عَاما - د. عيذ بن حجيج الجهني 


ملحق رقم (؟) 
خطة الدراسة في دار الحديث في المدينة المنورة للعام الدراسي 4 528/9١ه‏ : 


01 


نض 
3 


١١‏ | اله 
1 1ك الان 10 


- 4948- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7‏ 


الإملاء 
المطالعة والاملاء 


اللا شاء 


ضعي إتاجاتاناانت|س اتات 


1غ - 


اليم الْتَوَسْطُ التابعُ لْجَامعة الإمئلآميّة خلال عظرينَ عَاماً - د. عي بن حُجَيْح الجهني 
ملحق رقم (”) 
خطة الدراسة في المرحلة المتوسطة في المعهد المتوسط وداري الحديث 
المكية والمدنية عام /19//91١ه‏ 


حفظ القرآن 
القراءة امجودة 
التسسجويد 
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ملحق رقم (4): 
خطة الدراسة في المرحلة المتوسطة المقرة من مجلس الجامعة الإسلامية عام 
"ام 


حفظ القفسرآن 
القسراءة النجودة 


- 0 


»ه| »| هاه 


0 
ا 
008 


النحو والصسرف 


النلصوص الأدبية 


ا 


احم 


000 


4 


التاري 4 


5 


م 
2 


م 


4 : 
اللفة الإنجليسزريسة 
لمجمو 


ومع ومع كر 


)١(‏ عدلت بقرار مجلس الجامعة في 54١5/5/١١‏ اه 


ا ؤوم - 


الَعْليمُ امحَوَسّطُ التَابِعُ لْجَامعَة الإسلميّة خلآل عشرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنُ حُجَيْج الجهني 


المراجع 
القرآن الكريم 


5 أبو سليمات» عبد الوهاب بن إبراهيم " الوقف مفهو مه ومقاصده ". ندوة المكتبات الوقفية في 


المملكة العربية السعودية: المدينة المنورة : مكتبة الملك عبد العزيرء 8547٠١‏ ١ه‏ 


. الأشقرء محمد سليمان عبد الله, زبدة التفسير من فتح القدير للإمام الشوكاني؛ الرياض: 


الحرس الوطبي, الإرشاد والتوجيه. الطبعة الخامسة, 4٠١‏ ١ه.‏ 


. البيضاوي, عبد الله بن عمر بن محمد, تفسير البيضاوي, بيروت : دار الكتب العلمية, الطبعة 


الأولى» 8م١5‏ ١ه.‏ 


تقرير بعنوان : أسس التصميم لمشروع دار الحديث المدنية - غير منشور - 1951م 
. الجامعة الإسلامية, التقرير السنوي للجامعة الإسلامية» للعام الدراسي 415١411//1١ه‏ 


إدارة التطويرء المدينة المنورة؛ مطابع الجامعة الإسلامية, د . ت 
الجامعة الإسلامية, التقرير السنوي للجامعة الإسلامية للعام الدراسي 511 ١414/1١‏ إدارة 
التطوير» المدينة المنورة, مطابع الجامعة الإسلامية, ماءعام 


. الجامعة الإسلامية» التقرير السنوي للعام الجامعي 478/١414‏ ١ه»‏ إدارة التطويرء المدينة 


. الجامعة الإسلامية, التقرير الموجز للعام الجامعي 47١/١419‏ ١ه‏ إدارة التطويرء المدينة 


المنورة, مطابع الجامعة الإسلامية, دات 


. الجامعة الإسلامية, التقرير الموجز للعام الجامعي 479١/١47١‏ ١ه‏ إدارة التطويرء المدينة 


المنورة, مطابع الجامعة الإسلامية, دءت 


. الجامعة الإسلامية, التقرير الموجز للعام الجامعي 4717/١847 1١‏ ١هء‏ إدارة التطويرء المدينة 


المنورة, مطابع الجامعة الإسلامية, د.دت 


. الجامعة الإسلامية, دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي 848/184١ه‏ 


مكة المكرمة, مؤسسة مكة للطباعة والإعلام؛ د .ات . 


. الجامعة الإسلامية, دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي 78//913١همكة‏ 


المكرمة, شركة مكة للطباعة, د . ت 


. الجامعة الإسلامية, دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي /99/9*١هالمدينة‏ 


طلم" وهم - 
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( . 


15 


1١ه‎ 


"١ 


." ١ 


برف 


"25 


هه" 


"5 


"7 


المنورة, مطابع الجامعة الإسلامية, د :ات . 
الجامعة الإسلامية, الكتاب الوثائقي - كتاب صدر بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية, جدة مطابع مؤسسة المدينة, الطبعة الأولى 41١9‏ ١ه‏ 
الجامعة الإسلامية, مجلة الجامعة الإسلامية - العدد الأول - السنة الأولى ربيع الأول عام 
848" ١همقال‏ بعنوان (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بدون مؤلف ص -4١‏ ١ه‏ . 


الجامعة الإسلامية» نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولوائحها التنفيذية» المدينة المنورة, 


مطابع الجامعة الإسلامية 14٠26‏ ١ه‏ 


. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, دليل الجامعة 41١‏ ١هإدارة‏ الدراسات والمعلومات 


- الرياض ١١41١اه‏ 


. الحيدري؛ دخيل الله عبد الل التعليم الأهلي في المدينة المنورة: المدينة المنورة, النادي الأدبي» 


هم 


.الزركلي, خير الدين, الاعلام, بيروت, إدارة العلم للملايين, الطبعة السادسة 5م 


. الزيد عبد الله بن أحمد بن علي ؛ مختصر تفسير البغوي - معالم التتريل - الرياض : الحرس 
الوطني؛ الإرشاد والتوجيه ١47١م‏ 


سرحان. دمرداش عبد امجيد, المناهج المعاصرة, الكويت, مكتبة الفلاح, الطبعة الثامنة 
هم 

صالح عبد العزيزء التربية الحديثة» ١48‏ القاهرة : دار المعارف بمصرء الطبعة السابعة 
كلاوقام. 


. فلاتة, محمد عمر (ترجمة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي) مجلة الجامعة الإسلامية, العدد الأول 


السنة الحادية عشرة. رمضان 848" اه ص ١5‏ - ١م١1١‏ 
مذكرة : مناهج المرحلة المتوسطة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, إدارة المناهج - عمادة 
البحث العلمي - غير منشورة - عام 4171 ١ه‏ 


. النجيحي, محمد لبيب» ومحمد منير مرسي, البحث التربوي أصوله ومناهجه. القاهرة, عالم 


الكتب 1587م . 


. نشرة إحصائية بعدد الطلاب الحاصلين على الشهادة المتوسطة؛ صادرة من دار الحديث المكية 


برقم 49ه في 154/١٠/477١هم‏ 


.نشرة» بعنوان : أضواء على مدرسة دار الحديث ومكتبة أهل الحديث بالمدينة المنورة, المدينة 


ديه 


الَعليمُ المَوسْطُ التابعُ لْجامعَة الإِسْلآميّة خلآل عشْرينَ عَاماً - د. عيدُ بْنُ حُجَيج الجهني 
المنورة, مطابع الفانوس, د .ات . 

7 نشرة؛ بعنوان: بعض منجزات دار الحديث بالمدينة المسورة, المدينة المسورة, مطابع 
الفانوس», د.ا ت 

8 نشرة؛ بعنوان : نبذة عن مشروع دار الحديث المكية - غير منشورة - د.ت 

"٠‏ نشرةء بعنوان : نظام أعمال مدرسة دار الحديث المدنية» بخط اليد, غير منشورة - بتاريخ 
شاك 

١".وزارة‏ المعارف, سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية, الرياض» مطابع البيان» الطبعة 
الرابعة 51١5‏ ١ه‏ 
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دا ع وها 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


فهرس احتويات 
الفصل الأول: موضوع الدراسة ا 2100 
الفصل الثاني : الدشأة والأهداف للتعليم المتوسط 0000 
أولا : مدرسة دار الحديث المدنية 21111010010 
ثانياً : المعهد المتوسط از ز ز 1 11111 
ثالثاً : مدرسة دار الحديث المكية 0100 
الفصل الغالث: المعلمون بالتعليم المتوسط [ز[ 0 00 
الفصل الرابع : الطللاب بالتعليم المتوسط ا ا 
الفصل الخامس: المقررات الدراسية للتعليم المتوسط فق ماهوا مومه 
الفصل السادس : المبايي المدرسية ااا 000 


-ل هوم 


دك 


كمع 


